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 المقدمة

، الحمدُ لِله الذي إليهِ مصائرُ الخلقِ أجمعين، نحمدهُ على العالمين الحمدُ لِله رب      
م، هِ وامتنان ،عظيم إحسانهِ، وجزيل إكرامهِ  كما يستحقُ أن يُحمد  بهِ، وشكرًا دائمًا داً ح 

على  والسلًمُ  والصلًةُ متواصلًً، ونستعين به استعانة  راجٍ لفضلهِ واثقٍ بعطائهِ، 
الأنبياءِ والمرسلين، وعلى آلِ بيتهِ الطيبين  )صلى الله عليه وآله( خاتمِ  مُحمَّدٍ  رسولهِ 

  الطاهرين، وأصحابهِ المنتجين.

 ا بعد....أمَّ 

 لساني   علم   ةُ ، فالتداوليَّ ةِ البنيوي   للسانياتِ  الأخيرةِ  التطوراتِ  ىأحد ةُ التداوليَّ  لُ تمث     
بين  العلًقةِ  عنى بدراسةِ يُ ، فهو دةِ ها المتعد  وأطرافِ  ،التواصلِ  بعمليةِ  يهتم   ،حديث  
 العمليةُ هي  ةِ التداوليَّ  فيه الكلًم، فمحورُ  ياق الذي يدورُ بالس  ويهتم  ،والمتلقي مِ المتكل  

ةً وما يتضم نهُ من معنى، مما ينتجُ  ةُ الخطابي   بشكلٍّ عامٍ، فهي تتناول الخطابِ خاصَّ
، والاقتضاء، فلكل  مقامٍ مقال  خاص  بهِ، و  ، والاستلزامُ الحواري  عنه الفعلُ الكلًمي 

هنا تأتي تضم نت كذلك القو ةِ الحجاجي ةِ للكلًمِ؛ لأنَّهُ تداول  بين شخصين أو أكثر، و 
أهمي ةُ البحثِ في انعكاسِ هذا التداولِ وتأثيرهِ، وكيفيةِ توظيفهِ، وتحليلهِ، ومن هذا 

 المنطلقِ لمفهومِ التداولي ةِ جاء  البحثُ بعنوانِ:  

 القرآني في التعبير   والأولياء   الأنبياء   معجزات                     

 (ة  تداولي   دراسة  )                                



 

 
 ب

وقد وقع  الاختيارُ على معجزاتِ الأنبياءِ والأولياءِ في التعبيرِ القرآني؛ كون  القرآنِ     
ا خطابيًا، فضلًً عن كونهِ من أهمِ النصوصِ التي يجبُ الإلمامُ بها،  الكريمِ يُعد  نص 

اءِ لما لها من أثرٍ واختار  البحثُ تحديدًا الآياتِ التي تضم نتْ معجزاتِ الأنبياءِ والأولي
 عظيمٍ على النفسِ البشريةِ، ولأهميتِها في بيانِ قدرةِ الِله تعالى ومعجزاتهِ.

وتهدفُ هذهِ الدراسةُ إلى تسليطِ الضوءِ على معجزاتِ الأنبياءِ والأولياءِ في       
، التعبيرِ القرآني من الناحيةِ التداولي ةِ، المتمث لةِ في: أفعالِ الكلًم، والاست لزامِ الحواري 

، والكشفِ عن المعنى الكامنِ في آياتِ القرآنِ  والحِجاجِ، وأثرها في فهمِ النص  القرآني 
 الكريمِ.

وقد جاء  البحثُ بمقد مةٍ تعريفيةٍ، وتمهيدٍ، وثلًثةِ فصولٍ، وملحقٍ، وقائمةٍ      
ي تبنتها الرسالةُ، بمصادرِ البحثِ ومراجعهِ، وقد تكف ل  التمهيدُ ببيانِ المفاهيمِ الت

كالمعجزةِ والتداولي ةِ في كتبِ التراثِ ابتداءً من المعنى اللغوي  وصولًا إلى دلالتِهما 
 الاصطلًحيةِ، وكان  ذلك  تحت  عنوانِ: )المعجزةُ والتداولي ةُ مقاربات  في المفهوم(.

لِ أفعال الكلًم     في معجزاتِ الأولياءِ أمَّا فصولُ الرسالةِ فقد تناولتُ في الفصلِ الأو 
والأنبياءِ في التعبيرِ القرآني  دراسةً تداولي ةً بحسبِ تقسيمِ )سيرل( لأفعالِ الكلًمِ 
الخمسةِ وهي: )الطلبياتُ، الإخباريات، الِالزاميات، الإعلًنيات، التعبيريات(؛ لما لها 

قي، وبأي  أسلوبٍ من أهمي ةٍ في بيانِ فائدة المعجزة، وكيف يلقيها الله تعالى إلى المتل
  ."  يناسبُ في إذعانِ القلوبِ لها بتصديقِها، والامتثالِ لأمرِ الِله "عزَّ وجل 

وبما أنَّ الخطاب  القرآني يشتملُ في خطابهِ على الباطنِ والظاهرِ، وهو في كثيرٍ     
من الأحيانِ يستلزمُ معنى آخر  غير  المعنى الواضحِ الصريحِ، فقد خُص ص الفصل  

اني لدراسةِ الاستلزامِ الحواري  تحت  عنوان: )الِاستلزامِ الحواري  في معجزات الأنبياء الث
غرايس الأربعةِ على النص  القرآني وهي: مبادئ والأولياء(، وتبنى هذا الفصلُ تطبيق  



 

 
  

مبدأُ الكمِ، مبدأُ الكيف، مبدأُ المناسبةِ، مبدأُ الطريقةِ في ضوءِ الِاستلزامِ الحواري  
 خص صِ. الم

ولكون النص  القرآني خطابًا حجاجي ا بشكل عام، فهو في كثير من آياته يُقد مُ     
للمتلقي مجموعةً من الحجج التي تترتبُ عليها نتيجة  معينة، لاسي ما في حجاج 
الأنبياء مع أقوامهم، وكذلك الأولياء، فالمعجزةُ في أكثر الأحيان تظهر لتأكيد موقف 

ك أن يكون الفصلُ الثالثُ بعنوانِ: )الحِجاجِ في معجزات الأنبياء معينٍ، اقتضى ذل
.)  والأولياء في التعبير القرآني 

وانتهى البحثُ بخاتمةٍ تضم نتْ أهمَّ النتائجِ ، وملحقًا تفصيلي ا اشتمل  على ذكرِ    
، والتيُ ذكرتْ  في الدراسةِ، المعجزاتِ التي تخص  الأولياء  والأنبياء  في التعبيرِ القرآني 

 وقد رتبتُ معجزات  كلَّ نبي  بحسبِ ترتيبِ سورِ القرآنِ الكريمِ.

ومما لاشك  فيهِ أنَّ البحث  في النص  القرآني  يعتمدُ كثيرًا على أمَّهاتِ الكتبِ من    
التفاسيرِ، والدراساتِ التي خُص صتْ لدراسةِ آياتِ القرآنِ الكريمِ،  وكذلك ما تهتم به 

التداولية من كتب اللسانيات فشك لتْ مراجع  قي مةً اعتمد  عليها البحثُ في الدراسات 
 مسيرهِ.

ولم يخلُ سيرُ البحثِ من صعوباتٍ واجهتهُ كان  أشد ها على الباحثةِ أنَّ النصَّ    
القرآني نص  مقد س  لا يُفهمُ معناهُ من دونِ العودةِ إلى السياقِ والتمع نِ فيهِ؛ لفهمِ 

شية  الافتراءِ على كتابِ الِله تعالى، فضلًً عن القصدِ م ن الآية فهمًا واضحًا دقيقًا؛ خ 
كون النص  القرآني  ينقل عن لسانِ الأنبياءِ بتعبيرِ الِله سبحانهُ وتعالى، فكل  هذا 

 يشك لُ صعوبةً في تناولِ النص  القرآني  من الناحيةِ التداولي ةِ.

ولي ةِ من الدراساتِ الغربيةِ الحديثةِ، فكان  من الصعبِ بالإضافةِ إلى كونِ التدا    
 على الباحثةِ الحصولُ على المصادرِ الرئيسةِ لتلك  النظريةِ.  
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الذي يهتم  بوصفِ الظاهرةِ، وبيانِ  وقد اعتمدتْ الدراسةُ على المنهجِ الوصفي       
بتحليلِ النصوصِ ونقدها ومن ثمَُّ خصائصِها، وأسبابِها، والمنهجِ التحليلي  الذي يهتم  

 استنباطِ الأحكامِ والنتائجِ المتعلقةِ بِها.

تكرار  الآياتِ في أكثرِ من موضعٍ؛ لذلك اقتضى التنويهُ أنَّ  القارئُ  قد يلًحظُ     
السبب في ذلك  يتمث لُ في وجودِ جوانب  تداولي ةٍ مختلفةٍ في الآيةِ الواحدةِ، ومرجع ذلك 

لنص  القرآني فهو يستعملُ جوانب  عدَّةً من قضايا التداولي ةِ في الآيةِ إلى بلًغةِ ا
الواحدةِ، ولبيانِ جماليةِ هذه الآياتِ كونِها تصلحُ لتطبيقِ أكثر  من موضوعٍ تداوليٍّ 

 جعل  البحث  يهتمُ في تناولهِا من وجوهٍ عدةٍ.

ن محاور  رئيسةِ في ولا شك  أنَّ الناظر في فصول الدراسة يلًحظ خل و ها م   
الدراسات التداوليَّة، إذ لم يتطر ق البحث إلى قضي ة الإشارياتِ، والافتراضِ المسب ق، 
ن ما خلت الرسالةُ من هذه الجوانبِ لأسبابٍ مختلفةٍ منها: قلةُ النماذجِ التطبيقي ةِ،  وا 

تْ بالدراسةِ لا يمكن أن تنهض  كفصلٍ مستقلٍ ب ذاتهِ، فضلًً وعلى هذا فإنَّها إن اختص 
عن الترابطِ الوثيقِ بين جوانبِ التداولي ةِ، فإنَّ اعتمد ها البحثُ على اقتضاءِ تكررِ 

 الآياتِ لم يأتِ بجديدٍ يذكرُ، وسيكون عملنا مجانبًا للصوابِ حيِنها.

ولا يسعني هنا إلا أن اتقدم  بالشكرِ والامتنانِ إلى أستاذي الفاضلِ الأستاذ الدكتور    
حمود؛ لما بذلهُ من جهدٍ في تقويمِ الرسالةِ وتصحيحِ مسارهِا بما قد مهُ  صباح عيدان

من ملًحظاتٍ قي مةٍ، وما أهداني من نصائح  سديدةٍ كان  لها الأثرُ البالغِ في بسطِ 
أمْتِها وتقويمِ عوجِها، والشكرِ موصولٍ إلى قسمِ اللغةِ العربي ة في جامعةِ ميسان 

للسانِ عن شكرهمِ، ووصفِ طيبِ أخلًقهِم وكرمهِم ، فضلًً بأساتذتِها الذين  يعجزُ ا
 عن إدراكِ واسعِ علمهِم.



 

 
 ج

وفي الختامِ أقولُ الحمد لله حمدًا كثيرًا دائمًا متواصلًً؛ أن وِفقنا في دراسةِ كتابهِ    
 العظيمِ دراسةً تداولي ةً، وجلَّ ما أرجوهُ أن أكون  قد وُفقتُ في ذلك، وآخر دعوانا الحمَّدُ 
لِله رب  العالمين، والصلًةُ والسلًمُ على أفضلِ الأنبياءِ والمرسلين محمدٍ وآله 

 أجمعين.  

احثةالب
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 ة مقاربات في المفهوم عجزة والتداولي  مال التمهيد:

لإيضـــاح  ولـــو بإيجـــاز معـــرفين بعـــض مفـــردات عنـــوان البحـــث،  لابـــد مـــن الوقـــوف    
ن يالمصــطلحن يهــذالمعجــزة، وشــروطها، والفــرق بــين المعجــزة والكرامــة؛ لكــون حقيقــة 

واحـد، والتعـرف  د هما مـن صـنفعُـي  ما، والبحـث متشابهين ومتداخلين فيما بينهما نوعًا 
 على مصطلح التداولي ة؛ لبيان معنى التداولي ة، ومفاهيمها، ومهامها التي تقوم بها.

 أولًا: معاني المعجزة

عجـز: أعجزنـي فـلًن »ذكر بعض أصحاب المعـاجم للمعجـزة معـاني كثيـرة منهـا:     
ـز  ي عجِـزُ ع جـزا ف دراكـه. والعجـزُ نقـيض الحـزم. وع ج  هـو عــاجز   إذا عجـزت عـن طلبـه وا 

وي عرِفهــا ابــن منظــور بأنَّهــا العجــز، وعــدم القــدرة علــى الإتيــان بشــيءٍ مــا،  (1)«.ضــعيف  
ـــز ةُ بفـــتح الجـــيم وكســـرها، مفعلـــة مـــن الع جـــز: عـــدم القـــدرة» وذلـــك بقولـــه:   (2)«.والم عج 

ويلحــــظ مــــن ذلــــك أنَّ هــــذه الدلالــــة اللغويــــة تــــرتبط مــــع الدلالــــة الاصــــطلًحية لمفهــــوم 
ثبــوت مــا لــيس بمعتــادٍ مــع خــرق العــادة » هــا العلًمــة الطوســي بقولــه: المعجــزة، فيعرف

يــر »وي عرِفهــا الجرجــاني بأنَّهــا  (3)«.ومطابقــة الــدَّعوى ــارق  للعــادة داعيــة إلــى الخ  أمــر  خ 
ـــعادة مقرونـــة بـــدعوى الن بـــوُة قصـــد بـــه إظهـــار صـــدق مـــن أدَّعـــى أنَّـــه رســـول مـــن  ،والس 

                                                           
براهيم السامرائي، دار  ،مهدي المخزومي :عبد الله  الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق وكتاب العين، أب (1) وا 

، أبو الحسين أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة ، مادة )عجز(. وينظر:215 /1ت،  .ط، د. ومكتبة الهلًل، د
 . مادة )عجز(، 4/232)د. ط(:  بن زكريا، تحقيق: عبد السلًم هارون،

  .مادة )عجز(، 5/369، (ت .د)، (ط .د)لسان العرب، دار صادر، بيروت،  (2)

 .214ه: 1407، 1علًم الإسلًمي، ط محمد جواد الحسيني الجلًلي، مكتب الإ :، تحقيقالِاعتقادتجريد ( 3)
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قين ومجتمعــين » أنَّهــا  فــي حــين يــذهب الزرقــاني إلــى (1)«.الله أمــر  يعجــز البشــر متفــر 
عن الإتيان بمثله، أوهي أمر  خارق  للعادة، خارج  عن حدود الأسـباب المعروفـة يخلقـه 

وفـي ضـوء  (2)«.الُله تعالى علـى يـد مـدَّعي الن بـوُة عنـد دعـواه إياهـا شـاهدًا علـى صـدقه
عـن  اأمـرًا خارجًـبوصـفها ، طلًحذلك يتبي ن لنا تقارب مفهوم المعجزة في اللغة، والِاصـ

 إرادة البشر وقدرتهم.

 أهمية المعجزة:

ـــــاه      ـــــت اِنتب ـــــاء؛ للف ـــــاء والأولي ـــــى أحـــــد الأنبي ـــــه الله عل ـــــدخل إلهـــــي، يجري المعجـــــزة ت
المخاط ب؛ لفهـم القضـيَّة المتعلقـة بالـدعوة إلـى الإلهيـة المطلقـة، فمـا المعجـزة إلا خـرق  

البشـــريَّة، فيجعلهـــا تســـمع، وتخضـــع لأمـــر لله تعـــالى للعـــادة، يفتـــرض أن يـــوقظ الـــنفس 
عــن أبــي بصــير قــال: قلــت لأبــي عبــد الله عليــه الســلًم: لأي  علــة أعطــى الله "عــز »

وجــل" أنبيــاءه ورســله وأعطــاكم المعجــزةك فقــال: ليكــون دلــيلًً علــى صــدق مــن أتــى بــه، 
صـدق الصـادق  والمعجزة علًمة الله لا يعطيهـا إلا  أنبيـاءه ورسـله وحججـه؛ ليعـرف بـه

 (3) «.من كذب الكاذب

                                                           
محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة  :التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تحقيق كتاب  (1)

 .184ت:  .ط، د .دالقاهرة، للنشر والتوزيع، 

 فو از أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، :القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيقالعرفان في علوم  مناهل( 2)
 . 63 /1 م،1995 -ه1415، 1بيروت، لبنان، ط

-ه1427، 1علل الشرائع سلو أهل البيت عليهم السلًم، الشيخ الصدوق، دار المرتضى، بيروت، لبنان، ط( 3)
 .123/ 1م، 2006
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ــة بعــد الرســل، فيمــنح      والمعجــزة ضــرورية للنَّبــي  لكــي لا يكــون للنــاس علــى الله حجَّ
ـا بالعقـل  ة على عباده، فالإقناع يكـون أمَّ الله " عز وجل" أنبياءه المعجزات؛ ليقيم الحجَّ

 (1)بالمعجزة.والبرهان، وأمَّا بالأمر الخارق للعادة، وهو ما يسمى 

 شروط المعجزة:

ذكر أهل العلم مجموعة من الشـروط التـي يجـب أن تتـوافر فـي قضـيَّة مـا حتـى تسـمى 
 (2) معجزة نذكر منها:

 أن تكون خارجة عن المألوف. .1
 أن تكون بأمر الله تعالى. .2
 د مد عي الن بوُة.أن تكون على ي   .3
 أن تكون مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله.  .4

 عجزة:مأنواع ال

 تكون المعجزة على ضربين:

                                                           
المنظور الاستشرافي ونقده، محمود ماضي، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، الوحي القرآني في ينظر: ( 1)

 .60م: 1996-ه1416، 1الإسكندرية، ط

الطوسي، مطبعة الخيام، قم، منشورات مكتبة جامع الحسن  أبو جعفر محمد بن ينظر: الاقتصاد، الشيخ (2)
حسن  :عتقاد، الحلي ، تحقيقشرح تجريد الاِ كشف المراد في  . وينظر:155: 1400)د. ط(،جهلستون، طهران، 

جامع ال. وينظر: 350ه: 1407ط،  .سة النشر الإسلًمي التابعة لجامعة المد رسين بقم، دالآملي، مؤس  ه زاد
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،  و، أبوالمبي ن لما تضمنه من الس نَّة وآي الفرقان لأحكام القرآن

 -ه1427، 1ط بيروت، لبنان،  حسن الزكي، ومحمد رضوان عرقسوي، مؤسسة الرسالة،مالبن عبد الله  :تحقيق
كة الميداني، دار القلم، ن  . وينظر: العقيدة الإسلًمية وأسسها، عبد الرحمن حسن حب112-114/ 1، 2006

 .301: م2009 -ه1430، 14دمشق، ط
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المعجزة الحسية: وهي المعجزة التي تدرك بالحواس، وتكون مرتبطة بوقت محـدد،  -1
فهي  تزول بزوال  صاحبها، كناقة صالح، وطوفان نوح، وعصا موسى، ويشـترك فـي 
ــــة، وأســــرع  ــــتهم، وتكــــون أوقــــع فــــي قلــــوب الطبقــــات العامَّ ــــة النــــاس وخاصَّ إدراكهــــا عامَّ

 م.لإدراكه

، كالإخبــار عــن الأمــور تهوهــي معجــزة يــدركها المخاط ــب ببصــير المعجــزة العقليــة:  -2
ة، والإتيــــان بحقــــائق العلــــوم والأشــــياء التــــي حصــــلت مــــن غيــــر تعلــــم، ويخــــتص  يــــالغيب

بإدراكها الخـواص مـن النـاس ممـن يمتلكـون العقـول الراجحـة، والأفهـام الثاقبـة، والرؤيـة 
عمـال العقـل، وهـي معجـزة باقيـة المتناهية للأمور، فلً يمكن فه م معانيها إلا بالتـدبر وا 

 (1)دائمة ليس لها وقت محدد تزول فيه كالقرآن الكريم.

 الفرق بين المعجزة والكرامة:

تتفــق الكرامـــة مـــع المعجـــزة فـــي كونهـــا أمــرًا خارقًـــا للعـــادة، وتفتـــرق عنهـــا فـــي كونهـــا    
الن بــوُة. وهنــاك مجموعــة مــن الفــروق خاصــةً بأوليــاء الله وأحبائــه، وغيــر مقرونــة بــدعوة 

   نذكر منها الآتي: الفيروزآبادي ذكرها

المعجــزة تكــون مختصــة بمــد عي النبــوَّة يؤتيهــا الله لأنبيائــه دلالــة علــى صــدقهم.  .1
 أمَّا الكرامة فإنَّها مختصة بالولي * يؤتيها الله لأحد أوليائه.

                                                           
أحمد  :القاسم الراغب الأصفهاني، تحقيق وحة ومطالع البقرة، أبينظر: مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفات( 1)

المعجزة القرآنية دلائل علمية  وينظر: .102م:1984-ه1405، 1حسن فرحات، دار الدعوة، الكويت، ط
 . 22: 2003ط،  .فة، دار الكتب الوطنية، ليبيا، دو أبو ش عمر قاطعة، أحمد

 : العارف بالله هو  ، مادة ولي(.أمَّا في الِاصطلًح:8/365)كتاب العين، الولي  في اللغة: وليَّ النعم *الولي 

الأنوار البهية وسواطع الأسرار  وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات المتجنب عن المعاصي.) لوامع

 (. 392: 2الأثرية لشرح الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية، محمد بن أحمد السفاريني، د ط، د ت، 
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ــا الكرامــة فــإنَّ صــاحبها إنَّ  إظهــار المعجــزة مقــرون بــين الوجــوب والجــواز،  .2 إمَّ
ظهارها بطلت وزالت.  يكون مأمورًا بكتمانها؛ حيث إنَّه إذا قام بإشهارها وا 

إنَّ المعجزة مقرونة بالتحد ي، يتحدَّى بها صـاحبها قومـه والمعارضـين لـه، أمَّـا   .3
 الكرامة فلً تقترن بذلك.

المرضـــية، ولا إنَّ المعجـــزة  قـــد تحصـــل بالـــدعاء، ولا تكـــون ثمـــرة المعـــاملًت    .4
ــا الكرامــة فهــي علــى الأغلــب تكــون  يمكــن الحصــول عليهــا بالجهــد والكســب، أمَّ

  (1) موقوفة على قيام صاحبها بالدعاء والتضرع.

نَّ البحــث يســتعمل لفظــة )المعجــزة( بمعنــى الكرامــة والمعجــزة أولابــد مــن الإشــارة إلــى   
في آن واحد، وذلـك كمـا هـو وارد فـي عنـوان الرسـالة ) معجـزات الأنبيـاء والأوليـاء فـي 

لاتفاق المعجزة والكرامة في كونهما أمـرًا خارقـًا للعـادة، التعبير القرآني دراسة تداولية(؛ 
ملًً على ذكـر الآيـات التـي تعـرض الأمـور فاختيار البحث للنصوص القرآنية كان مشت

 الخارقة للعادة التي حصلت للأنبياء والأولياء.

 مصطلح المعجزة في النص القرآني:

نَّمــا ورد     لــم يــرد ذكــر لمفهــوم المعجــزة فــي التعبيــر القرآنــي بلفظــه المتعــارف عليــه، وا 
يـة والسـياق هـو علـى هـذا فـالمعجزة تقـع ضـمن مفهـوم الآ لفظ )الآية( بدلًا من ذلـك، و

، فالآيــــة فــــي المعــــاجم العربيــــة: تعنــــي المعجــــزة، والعلًمــــة، والعبــــرة، اذي يحــــدد المــــراد

                                                           
محمد علي  :بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق ينظر:( 1)

   .66/ 1: م1996 -ه1416، 3النجار، وعبد العليم الطحاوي، المجلس الأعلى للشؤن الإسلًمية، ط
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وكــــذلك الحــــال  (1)والأمــــر العجيــــب ...وغيرهــــا مــــن المعــــاني المتعلقــــة بهــــذا المفهــــوم.
فــي لغــة العــرب العلًمــة الدالــة علــى الشــيء؛ والمــراد » بالنســبة لمصــطلح الآيــة، فهــي 

ـــه ـــا: مـــا يجري ـــه مـــن أمـــور خارقـــة للســـنن الكونيـــة  بهـــا هن الله علـــى أيـــدي رســـله وأنبيائ
فعـى تتحـرك أالمعتادة، التـي لا قـدرة للبشـر علـى الإتيـان بمثلهـا، كتحويـل العصـى إلـى 

وتســـعى، فتكـــون هـــذه الآيـــة الخارقـــة للســـنة الكونيـــة المعتـــادة دلـــيلًً غيـــر قابـــل للـــنقض 
 (2)«.والإبطال، يدل  على صدقهم فيما جاءوا به

فــي ضــوء مــا ســبق عرضــه مــن بيــان لمفهــوم الآيــة فــي اللغــة والِاصــطلًح يتبــيَّن و   
التقـــارب بـــين مفهـــومي: المعجـــزة، والآيـــة، واطـــلًق هـــذا اللفـــظ علـــى المعجـــزة يُعـــد  مـــن 

ذا و » وفــي ذلــك يقــول الــدكتور حســن ضــياء الــد ين:  ،جماليــات مبــدع الــنص  القرآنــي ا 
 ولى تبـارك وتعـالى قـد سـمى المعجـزات: آيـات،تتبعت  آيـات القـرآن المجيـد تجـد أن المـ

ها: آيات وبي نات. ولمـا أطلـق القـرآن كـلً  مـن وبراهين... وعبر عنها أيضًا بأنَّ  وبينات،
هــذه الألفــاظ علــى المعجــزة أفادنــا أن المعجــزة تقطــع دابــر الظــن وتمــنح العقــلًء علمــا 

لهية رسالاتهم  (3)«.وثيقا بصدق المرسلين وا 

 

                                                           
، وزكريا جابر مجد الد ين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق قاموس المحيط،ال ينظر:( 1) : أنس محمد الشامي 

 14/62معجم لسان العرب،  :وينظر . (يمادة)أي 87 م:2008-ه1429أحمد، دار الحديث، القاهرة، د. ط، 
 مادة )أيا(.

 -1403،  2الرسل والرسالات، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الكويت، مكتبة الفلًح للنشر والتوزيع، ط(  2)
 .121: 1989 -1410، 4، ط1985-1405، 3، ط1983

شهادة العالم بإعجاز القرآن_ دراسة أسلوبه البياني إعجازه العلمي  -المعجزة الخالدة، عظمة معجزات القرآن(  3)
 والتشريعي والخلقي، حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر الإسلًمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،

 .74م: 1994 -ه1415، 3ط
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 ذكر فيها القرآن الكريم لفظ آية بمعنى معجزةالمواضع التي 

ورد لفظ الآية بدلًا عن المعجـزة والكرامـة فـي كثيـر مـن آيـات الـنص  القرآنـي نـذكر     
منهــــا مواضــــع عــــدة تنبــــه إليهــــا البحــــث إثنــــاء استقصــــاء الآيــــات المتضــــمنة لمعجــــزات 

 الأنبياء والأولياء منها:

ناحِـــ»قولـــه تعـــالى:   .1 ـــد ك  إِلـــى ج  ـــةً و اضـــمُم ي  يـــرِ ســـوءٍ آي  ك  ت خـــرُج ب يضـــاء  مِـــن غ 
 (1)«.أُخرى

ــرِ سُــوءٍ فِــي تِسْــعِ »قولــه تعــالى:   .2 يْ ــاء  مِــنْ غ  يْبِــك  ت خْــرُجْ ب يْض  ــد ك  فِــي ج  و أ دْخِــلْ ي 
ق وْمِهِ إِنَّهُمْ ك انُوا ق وْمًا ف اسِقِين    (2).»آي اتٍ إِل ى فِرْع وْن  و 

   (3)«. آياتِن ا الكُبر ىلِنُرِي ك  مِن » قوله تعالى:  .3

ي» قال تعالى:   .4  (4).«ا ق ومِ هـذِهِ ناق ةُ اللَّـهِ ل كُم آي ةً و 

كـان  أ مـرًا » .5 ـةً مِن ـا و  لِن جع ل ـهُ آي ـةً لِلن ـاسِ و ر حم  ل ـيَّ ه ـي ن  و  ب ـكِ هُـو  ع  قال  ك ذلِكِ قال  ر 
 (5).«م قضِي ا

الــدَّين بــن الأثيــر قــد ذكــر بعــض مــن هــذه ومــن الجــدير بالــذ كر أن الــدكتور ضــياء     
 (6) الآيات في كتابة.

                                                           
 .22سورة طه، الآية:  (  1)

 .12النمل، الآية: سورة (  2)

 .23رة طه، الآية: سو (  3)

 .64سورة هود، الآية: (  4)

 21مريم، الآية: سورة (  5)

 .75المعجزة الخالدة: (  6)
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 ة:ثانيا: مفهوم التداولي  

 و، فهــكثيـرة نأخـذ أقربهــا معنـى للمصـطلح التـداولي   معـان لــهغـة: فـي الل  الجـذر دول    
ل مــن حالــة إلـى أخــرى أو الِانتقــال مــن  عنـد  الخليــل بــن أحمـد الفراهيــدي بمعنــى التَّحـو 

ـاج: إنَّ : » مكان إلى آخـر فيقـول ج  دول: الد ولـةُ والدَّولـةُ لغتـان، ومنـه الإدالـة؛ قـال الح 
  (  1)«.الأرض  ستُدالُ مِن ا كما أد لنا منها، أي نكون في ب طنها كما كُنَّا على ظ هرها

دول: الـدال والـواو » ابـن فـارس ويتمثـل ذلـك بقولـه: حمل المعنى ذاته عند ي ووه      
ـر يـدل  علـى  واللًم أصلًن: أحدُهما يدل  على تحو ل شـيء مـن مكـان إلـى مكـان، ولآخ 
ل: فقــال أهــل اللغــة: انــد ال  القــومُ، تحولــوا مــن مكــان إلــى  ــا الأوَّ ــعفٍ واســترخاء. فأمَّ ض 

ــــيء  بيــــنهم ل  القـــــومُ الش  : إذا صــــار مــــن بعضــــهم إلـــــى مكــــان. ومــــن هــــذا البــــاب تــــداو 
 (2)«.بعض

حـــين ولا يبتعـــد ابـــن منظـــور عـــن هـــذا المفهـــوم؛ إذ نجـــده يســـتعمل المفهـــوم ذاتـــه      
لــةً علــى الأ مــر؛ قــال » يقــول:  ل. وقــالوا: د وال يــك  أ ي مُداو  : أخــذناه بالــد و  لنا الأمــر  وت ــداو 

ن شئت حملته علـى أ نـه وقـع فـي هـذه الحـال. ودال ـت  الأ يـام أي دارت، والله سيبويه: وا 
 (3)«.يُداوِلها بين الناس. وت داولته الأ يدي أ خذته هذه مرَّة وهذه مرَّة

ة لا يخــــرج عــــن الِانتقــــال المعنــــى اللغــــوي للتداولي ــــ ن لنــــا أنَّ وفــــي ضــــوء ذلــــك يتبــــي      
الملًحظ علـــى المعــــاجم فـــ» هومـــل بقولــــه: لوالتحـــول والتغيـــر، وهـــذا مــــا ذكـــره بـــاديس 

ل والت بـــدل العربيــة أنَّ  هـــا لا تكــاد تخـــرج فـــي دلالاتهــا للجـــذر )دول( علـــى معــاني: التحـــو 

                                                           
 ، مادة )دول(.70/ 8كتاب العين:  (1)
 .2/314، مادة ) دول(: معجم مقاييس اللغة ( 2)

 .11/252 لسان العرب، مادة )دول(: (3)
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ــا يقتضــي وجــود أكثــر  والانتقــال، ســواء مــن مكــان إلــى آخــر أم مــن حــال إلــى أخــرى مم 
ل والت غيــر والت بــدل والت ناقــل وهــذا المفهــوم  (1)«.مــن طــرف واحــد يشــترك فــي فعــل التحــو 

ة فهـي تنتقـل مـن المعنـى الظـاهر إلـى المعنـى يقترب من المفهوم الِاصطلًحي للتداولي  
ة الضمني للكلًم. فجلَّ ما ذكره العلماء العرب والغرب من تعريفـات لمصـطلح التداولي ـ

 لا يخرج عن بيان اهتمامها بالمعنى الضمني للكلًم والقصد منه.

جانبًـــــا معينًـــــا مـــــن تعريفـــــات العلمـــــاء العـــــرب والغـــــرب لهـــــا فـــــي  البحـــــث ذكريوســـــ    
 الترابط بين معناها اللغوي والِاصطلًحي.،؛ لبيان صطلًحالاِ 

 مفهوم التداولية في الدراسات الغربية:

مـنهم بحسـب  فيعرفهـا كـل  عرفت التداوليَّة في الدراسات الغربية بتعريفـات مختلفـة،     
ـــين عناصـــر اللغـــة ) المـــتكل م، وجهـــة نظـــره ـــد هيل ـــل تهـــتم بدراســـة الارتبـــاط ب ، فهـــي عن
ولا يبتعد تعريـف آن مـاري دييـر وفرانسـوا  (2)والسياق( في العملية التواصلية.والمتلقي، 

دراســــة اســــتعمال اللغــــة فــــي » وريكانــــاتي عــــن هــــذا المفهــــوم فالتداوليــــة عنــــدهم هــــي: 
 (3)«.الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية

الدراسـة التـي تعنـى » أمَّا فيليب بلًنشيه فإنَّه يـربط التداولي ـة بالسـياق فيعرفهـا بأنَّهـا:   
ـــة والســـياقات المرجعيـــة،  ـــين التعـــابير الرمزي باســـتعمال اللغـــة، وتهـــتم بقضـــيَّة الـــتلًؤم ب

                                                           
 156م: 2011والبلًغة العربية، مجلة المخبر، العدد السابع  التداولية( 1)

ينظر: السيميائي ة وفلسفة اللغة، أمبرتو إيكو، ترجمة: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ( 2)
 .455م: 2005، 1لبنان، ط

 .2فرانسوا أرمينكو، ترجمة: سعيد علوش، مركز الأنماء القومي، )د. ط(، )د. ت(: المقاربة التداولية،  (3)
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ويختصــر يــول التداولي ــة بتعريــف مــوجز لهــا فيعرفهــا ، (1)«والمقاميــة والحديثــة، والبشــرية
، فالتداولي ــة عنــده تهــتم ببيــان المعنــى (2)«.دراســة المعنــى الــذي يقصــده المــتكل م» بأنَّهــا 

 الضمني الذي يقصده المتكلمون من خطاباتهم.

وفـــي ضـــوء ذلـــك نســـتنتج أنَّ التعريفـــات التـــي وضـــعتها الدراســـات العربيـــة والغربيـــة    
لمـتكل م، وذلـك تـرتبط بدراسـة المعنـى الضـمني الـذي يقصـده ا لمصطلح التداولية جعلهـا

ة بــين المــتكل م والمتلقــي، فــي ضــوء الس ــياق الــذي يحــدد الغــرض مــن العمليــة التواصــلي  
 .خرى التي توضح المقصد من الخطابفضلًً عن الاهتمام بالعناصر اللغوية الأ

 مفهوم التداولية في الدراسات العربية:

إنَّهـم لـم إذ يختلف مصطلح التداولي ة فـي الدراسـات العربيـة مـن باحـثٍ إلـى آخـر؛      
يتفقوا على تعريف محدد للتداولي ة، فكل  واحدٍ منهم يعرِفهـا بحسـب مفهومـه، ومنطلقاتـه 

ولكنهــا مــع ذلــك لا تخــرج فــي تعريفــاتهم عــن كونهــا دراســة اللغــة فــي التــي يــؤمن بهــا، 
ن اختلفت الم  فاهيم المعبرة لذلك.الاستعمال وا 

علــــى معنيــــين همــــا: الِاســــتعمال والتفاعــــل،  طــــه عبــــدالرحمن تــــدلُ فهــــي  عنــــد د.      
ن امكـــن بتفســـير العلًقـــات التـــي »فيعرفهـــا بأنَّهـــا:  الدراســـات التـــي تخـــتص بوصـــف وا 

ــــا  (3)«.تجمــــع بــــين )الــــدوال( الطبيعيــــة )ومــــدلولاتها( وبــــين الــــدالين بهــــا مســــعود د.  أمَّ

                                                           
، 1التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، اللًذقية ط( 1)

 .18م: 2007

م: 2010-ه1431، 1بيروت، لبنان، ط التداولية، ترجمة: د. قصي العت ابي، الدار العربية للعلوم ناشرون،( 2)
19. 

 .28م: 2000، 2في أُصُول الحوار وتجديد عِلم الكلًم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط (3)
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غــوي إيجــاد القــوانين الكليــة للًســتعمال الل  » أنَّهــا: علــى يعــرف التداوليــة نَّــه إصــحراوي ف
 (  1)«.غويوالتعرف على القدرات الانسانية للتواصل الل  

ذا مـــا انتقلنــــا إلـــى معنــــى التداولي ـــة عنــــد  م مجموعــــة مــــن محمــــود نحلـــة نجــــده يقـــد  د. وا 
دراســة » التداوليــة:  أقربهــا إلــى القبــول هــو التعريــف الــذي يــرى بــأنَّ يجعــل ، اتريفــالتع

لأنـه يشـير إلـى أنَّ  in interactionأو فـي التواصـل  in useاللغـة فـي الاسـتعمال 
المعنــى لــيس شــيئًا متأصــلًً فــي الكلمــات وحــدها، ولا يــرتبط بــالمتكل م وحــده، ولا الســامع 
وحــده، فصــناعة المعنــى تتمثــل فــي تــداول اللغــة بــين المــتكل م والســامع فــي ســياق محــدد 

 (2) «.)مادي، واجتماعي، ولغوي( وصولًا الى المعنى الكامن في كلًم ما

ــا عبــد     الشــهري فإنَّــه لــم يحــدد مفهومًــا معينًــا للتداولي ــة؛ إذ إنَّــه يــرى  الله بــن ظــافر امَّ
مــن باحــث إلــى آخــر؛ فكــل  مــنهم يعرفهــا بحســب وجهــة نظــره،  اختلفًــمة مفهــوم التداولي ــ

ياق، ومـنهم مـن ومجـال اِهتمامـه، فمـنهم مـن يقتصـر علـى دراسـة المعنـى المـرتبط بالس ـ
مراجــع الألفــاظ، وكيــف تــؤثر فــي الخطــاب التواصــلي، يعرِفهــا بحســب اهتمامــه بتحديــد 

وقد تعرف بحسـب وجهـة نظـر المـتكل م. ثـم نجـده بعـد ذلـك يوافـق طـه عبـد الـرحمن فـي 
غـوي فــي السـياق؛ حيــث إن هــذا مفهومهــا العـام هــي: دراسـة الِاتصــال  الل  بة أنَّ التداولي ـ

، وكـــذلك الخطـــابالتعريـــف مـــن وجهـــة نظـــره يســـمح لنـــا بدراســـة أثـــر الســـياق فـــي بنيـــة 
 (3) دراسة مراجع الألفاظ، والمعنى كما يقصده المتكل م.

                                                           
التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية  لظاهرة الأفعال الكلًمية في التراث اللساني العربي، دار الطليعة، (1)

 .17-16م: 2005 ،1لبنان، ط -بيروت

 .14م: 2002اللغوي المعاصر،  دار المعرفة الجامعية، د. ط،  افاق جديدة في البحث( 2)

استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديدة ينظر:  (3)
 .22: م2004، 1المتحدة،ط
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 مفاهيم التداولي ة:

مـــن المباحـــث ذكرتهـــا الدراســـات التداولي ـــة  تقـــوم اللســـانيات التداولي ـــة علـــى مجموعـــة   
: وهي 
 (1) 

الإشاريات                                                                  -1
الافتراض المسبق                                                            -2
الاستلزام الحواري                                                              -3
أفعال الكلًم                                                                  -4
 الحجاج -5

 لية:مهام التداو 

جملــة مــن المهــام التــي تتكفــل بهــا التداولي ــة الإشــارة إلــى فــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن     
 ومنها: 

 تعنى بشرح كيفية قيام العملية الِاستدلالية في معالجة مراجع الألفاظ. .1
بيــان ســبب تفضــيل المــتكل م للمعنــى الضــمني )المســتلزم( علــى المعنــى الواضــح  .2

 الصريح.
 (2) توضح أسباب فشل معالجة اللسانيات البنيوية للملفوظات.  .3
 الِاهتمام بصياغة المبادئ الأساسية التي تكفل نجاح العملية التواصلية.  .4

                                                           
. وينظر: في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس 45-30العرب: ينظر: التداولية عند علماء  (1)

. وينظر: التداولية أصولها 87-86: 2009العربي القديم، د. خليفة بو جادي، بيت الحكمة، ط، 
 وما بعدها. 75م: 2016-ه1437، 1واتجاهاتها، جواد ختام، دار كنوز المعرفة، عمان، ط

 .27ند علماء العرب: ينظر: التداولية ع (2)
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 ة ) المتكل م، المتلقي، السياق( في عناصر العملية التواصلي   تهتم بدراسة وظيفة .5

 (1) وتفسيرهاغوية عند القيام بتأويلها التأثير على المقولات الل  

 وصف الأقوال اللغوية وبيان خصائصها في أثناء القيام بالعملية التواصلية.  .6
تعنى بالشروط التي يجب توافرها؛ لكي تكون الأقـوال اللغويـة ناجحـة وملًئمـة   .7

 (2) في الخطاب التواصلي.

التداوليَّـة ويمكن أن تجتمع هذه الأمور في جوانب محددة تُعد  اليوم من أهم مفـاهيم    
وهــي: أفعــال الكــلًم، والِاســتلزام الحــواري، والحجــاج، وهــو مــا ســيعرض لــه البحــث فــي 

 فصوله الثلًثة.

مــن الجــدير بالــذ كر أنَّ البحــث اقتصــر فــي التعريــف بالكلمــات المفتاحيــة للتداولي ــة      
رة إلى على بيان مفهومها الل غوي  والاصطلًحي  فضلً عن ذكر مهام التداولي ة، والإشا

مفاهيمهــا التــي تقــوم عليهــا دون الخــوض فــي تفاصــيلها، لأنَّ مفهــوم التداولي ــة قــد أشــبع 
ــا فــي رســائل وبحــوث ســبقتنا؛ ولكــي لا نثقــل البحــث بإعــادة مــا قيــل ســابقا نكتفــي  بحثً

  (3) بالإشارة إلى من فص ل القول فيها.

                                                           
ينظر: المعنى وظلًل المعنى أنظمة الدلالة في العربية ) مثل من سورة البقرة(، محم د محم د يونس علي، دار  (1)

 .138م: 2007، بيروت، لبنان، 2المدار الإسلًمي، ط

الحديث، جدارا ينظر: الخطاب القرآني دراسة في العلًقة بين النص والسياق، خلود العموش، عالم الكتاب  (2)
 .28: 2008-1429، 1للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط

. وينظر: التداولي ة 135-46. وينظر: في اللسانيات التداولي ة: 45 -15ينظر: التداولية عند علماء العرب:  (3)
كلية . وينظر: الأفعال الكلًمية في سورة الكهف دراسة تداولية، آمنة لعور، 165-13أصولها واتجاهاتها:

. وينظر: أفعال الكلًم في سورة مريم 53-15م: 2011-2010الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .32-17بجاية:  -دراسة تداولية، كلية الآداب واللغات، جامعة عبد الرحمن ميرة
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 توطئة:
، فهـــي النـــواة المركزيـــة التـــي ةتُعـــد  نظريـــة أفعـــال الكـــلًم مـــن أهـــم نظريـــات التداولي ـــ    

أسـهمت مات التـي لهـا كثيـر مـن المقـد  و  (1)النظريـات التداوليَّـة.انبثقت عنها الكثير من 
مــاهي عليــه بوصــفها نظريــة  إلــىحتــى وصــلت عــد ة، مراحــل بقــد مــرت ففــي ظهورهــا، 

بالنضــــج والتطــــور، ابتــــداء مــــن ظهــــور )الفلســــفة التحليليــــة( علــــى يــــد  تســــمت ،متكاملــــة
فيتغنشـتاين، وعـدد مـن  غوتلوب فريجه، وظهور )فلسفة اللغة العادية( على يد  لودفيغ

 نذكر منها: (2).صبحت على ماهي عليه عند أوستن وسيرلأالباحثين الآخرين حتى 
 : مرحلة التسسيس الحقيقية ويمثلها أوستن:أولًا 
لأشــياء فــي العــالم انَّ وظيفــة اللغــة لا يمكــن أن تقتصــر علــى وصــف أيــرى أوســتن   

العــالم الخــارجي، ولا ينطبــق عليهــا ا مــن الجمــل لاتصــف هنــاك نوعًــ نَّ إالخــارجي، بــل 
، فأحـداث اللفـظ هـو نـا ننجـز أفعـالًا نَّ إمعيار الصدق والكذب، ولكننا بمجرد التلفظ بها ف

 (3) إنجاز للفعل الكلًمي.
 :تيكالآعد ة مراحل بوقد مرت هذه النظرية عند أوستن 

لًم أفعــــال الكــــوهــــي:  تمييــــزه بــــين نــــوعين مــــن الأفعــــال تمثلــــت فــــي المرحلةةةةة الأولةةةةى:
 (4) .(نجازيةالإ)دائية الكلًم الأ، وأفعال (تقريريةال)خبارية الإ

                                                           
 .40ينظر: التداولية عند العلماء العرب: ( 1)

. وينظر: نظرية الأفعال الكلًمية في البلًغة العربية، ملًوي 20-17ينظر:  التداولية عند العلماء العرب:  ( 2)
صلًح الدين، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والِاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر العدد 

 .2م: 2009الرابع، 

د القادر قينيني، أفريقيا ينظر: نظرية أفعال الكلًم العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلًم، أوستن، ترجمة: عب( 3)
 .17: 1991الشرق، د. ط، 

ينظر: النظرية البراجماتية اللسانية) التداولية(،دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، محمود عكاشة، مكتبة الآداب، ( 4)
 .97: 2013، 1القاهرة ط
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فعــال أتمثلــت فــي تراجــع أوســتن عــن فكــرة تقســيم أفعــال الكــلًم إلــى  المرحلةةة الثانيةةة:
فعــال إنجازيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن محاولــة وضــع المعــايير والشــروط  للتمييــز أإخباريــة و 

ا ل كيانًــتشــكَّ  ،ةثلًثــة أنــواع مــن الأفعــال الكلًمي ــبينهمــا، فــرأى أنَّ الجملــة تشــتمل علــى 
 هي: نفسه ى في الوقت الذي يُنطق فيه بالفعل الكلًمي  واحدًا، وتؤدَّ 

م غويــة يصــدرها المـــتكل  هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأصــوات الل   الفعــل اللفظــي: -1
 منتظمة في تركيب نحوي معين ينتج عنه المعنى الأصلي.

فرعيــة أخــرى تكمــن خلــف  مــا يؤديــه المعنــى اللفظــي مــن معــانٍ الفعــل الإنجــازي:  -2
 المعنى الأصلي.

 (1)الفعل التأثيري: الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في المتلقي. -3
أوسـتن إلـى تصـنيف الأعمـال فيهـا توصـل التـي المرحلـة الأخيـرة هـي  المرحلة الثالثة:

الفعــل الإنجــازي وهــي:  التــي ننجزهــا فــي ضــوء اللغــة إلــى خمســة أصــناف تــدخل تحــت
 (2)الحكمي ات، التنفيذي ات، الوعدي ات، السلوكي ات، العرضي ات.

 ا: مرحلة النضج والضبط المنهجي ويمثلها سيرل:ثانيً 
وضــح ســيرل نظريــة أفعــال الكــلًم التــي أسســها أوســتن وذلــك بإضــافة مجموعــة مــن    

 أتي:التعديلًت يمكن أن نوجزها فيما ي
ختلـف عـن التقسـيم الـذي قدمـه أسـتاذه اِ ة تقسـيمًا جديـدًا الكلًمي   قسم سيرل الأفعال -1

جعلهـا أربعـة أقسـام بـدلًا مـن ثلًثـة، وذلـك فـي ضـوء تقسـيمه للفعـل اللفظــي إذ أوسـتن، 
شــتمل علــى اِ قســمين: الفعــل النطقــي، والفعــل القضــوي، والفعــل النطقــي عنــده مــا علــى 

 ،مـن المرجـع فعـل القضـوي فيشـمل كـلً  ا الالجوانب الصوتية، والنحوية، والمعجمية، أمَّ 
 بقى على الفعل الإنجازي والتأثيري. أو ، والمتحدث به )الخبر(

                                                           
 .100-99ينظر: النظرية البراجماتية) التداولية(:  (1)

 .62أوستن إلى غوفمان: التداولية من  :ينظر (2)
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إنَّـه يـرى لـيس إذ ومن الجدير بالذكر أنَّ الفعل التأثيري لم يكن ذا أهميـة عنـد سـيرل   
 (1)فعل كلًمي تأثير في السامع. ن يكون لكل  أمن الضرورة 

الملًئمـــة التـــي وضـــعها أوســـتن فجعلهـــا أربعـــة شـــروط العمـــل علـــى تطـــوير شـــروط -2
 (2) ي:أتمثلها فيما ي

 propositional contentشرط المحتوى القضوي: -أ
 preparatoryالشرط التمهيدي: -ب
 sincerityشرط الإخلًص: -ج
 .essentialساسي:الشرط الأ -د

الأفعـال الكلًميـة قام سيرل بتقديم مجموعة من المعايير والأبعاد التي تختلف بهـا  -3
 (3)المنجزة فيما بينها.

ات، ات، الالتزاميَّــــخمســـة أقســــام هــــي: )الإخباريَّــــ علــــىقســـم ســــيرل أفعــــال الكــــلًم  -4
 (4) ات.ات، الإعلًنيَّ ات، التعبيريَّ التوجيهيَّ 

 ،وآخــر مــا توصــل إليــه ســيرل مــن جهــود هــو تمييــزه بــين الأفعــال الكلًميــة المباشــرة  
وغيــر المباشــرة، التــي اســتفاد منهــا بــول غــرايس فيمــا بعــد فــي مبــدأ التعــاون والاســتلزام 

 (5) .ة متكاملة في المنظور التداولي  لت نظريَّ والتي شك   ،الحواري
                                                           

 .72-71ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:  (1)

 .75-74ينظر: المصدر نفسه: ( 2)

ينظر: التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، صلًح إسماعيل عبد الحق، دار التنوير للطباعة والنشر، ( 3)
لكلًمية بين فلًسفة اللغة المعاصرين . وينظر: نظرية الأفعال ا229-224م: 1993، 1بيروت، لبنان، ط
 .24-17م: 1994سيد هاشم الطبطبائي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، د. ط،  والبلًغيين العرب،

 .80-78ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:  (4)

 . 84-83المصدر نفسه:  ينظر:  (5)
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ومــن الجــدير بالــذكر إنَّ المتتبــع لهــذه النظريــة فــي التــراث العربــي يجــدها فــي كثيــر     
تندرج ضـمن مباحـث علـم المعـاني، تلـك  ،والنحاة ،والأصوليين ،من مؤلفات البلًغيين

وما يندرج تحتها مـن فـروع، وقـد  ،المباحث المتمثلة بما يسمى بأسلوب الخبر والإنشاء
ـــ خليفـــة بــــو الـــدكتور و  (1)ل القـــول فـــي هـــذا الموضـــوع الــــدكتور مســـعود صـــحراوي.فصَّ
 (2).جادي
تطبيــق هــذه  البحــث حاوليســوفــي ضــوء مــا حــدد مــن مفــاهيم نظريــة أفعــال الكــلًم    

ـــر القرآنـــي بحســـب تقســـيم ســـيرل  ـــاء فـــي التعبي ـــاء والأولي ـــى معجـــزات الأنبي النظريـــة عل
ـــــات، والالزاميـــــات،  خمســـــة أقســـــام علـــــىلأفعـــــال الكـــــلًم  وهـــــي: الطلبيـــــات، والإخباري

 والإعلًنيات، والتعبيريات.
 
 
 
 
 
 

            
 
 

                                                           
 .215 -129ينظر: التداولية عند علماء العرب:   (1)

 .225 -137ينظر: في اللسانيات التداولية: ( 2)
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 والأولياءالتوجيهيَّة في معجزات الأنبياء أفعال الكلام أولا: 
 في التعبير القرآني

م نـــوع مـــن أفعـــال الكـــلًم، يســـتعملها المـــتكل  وهـــي (: Directives)التوجيهيَّةةةاتاتالطلبيَّ 
واتجــاه المطابقــة فيهــا يكــون   (1).فــي المســتقبل لحمــل المخاط ــب علــى أداء فعــل معــين

 تــــهم ورغبوشــــرط الإخــــلًص فيهــــا يتمثــــل فــــي إرادة المــــتكل   مــــن العــــالم إلــــى الكلمــــات،
ومــن ثــمَّ فهــي أفعــال لا تتســم بالصــدق أو  ب،الصــادقة فــي تلقــي الجــواب مــن المخاط ــ

نَّمــا تتمثــل الأفعــال  ويضــم هـذا النــوع مــن الأفعــال  كــل   (2).بــالرفض أو القبــول الكـذب وا 
رجــــاء، نهــــي  اســــتفهام، أمــــر،) النظــــر عــــن صــــيغتها الدالــــة علــــى الطلــــب، مــــع غــــض  

 (3).من أفعال القرارات، وكذلك أفعال السلوك، وكثير (....الخ
وفــي ضــوء مــا تقــد م مــن توضــيح لمفهــوم الطلبيَّــات ســيحاول البحــث تطبيــق هــذهِ      

الاســتراتيجية فــي الآيــات المتضــمنة لمعــاجز الأنبيــاء والأوليــاء مقتصــرًا علــى أســاليب 
الطلـــب الآتيـــة: ) الاســـتفهام، الأمـــر، النهـــي، النـــداء( بوصـــفها الأكثـــر ورودًا فـــي هـــذه 

 الآيات.
 

 

 

                                                           
  . 90: التداولية:ينظر (1)

: العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، جون سيرل، ترجمة: صلًح إسماعيل، المركز ينظر (2)
 .183م: 2011، 1القومي للترجمة، الجزيرة، القاهرة، ط

 .79المعاصر: آفاق جديدة في البحث اللغوي ينظر:  (3)
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 أسلوب الاستفهام في معجزات الأنبياء والأولياء -أ

خطـاب مـا، لاسـيما  يكـاد يخلـو منهـا  أسلوب الاسـتفهام مـن الأسـاليب التـي لا يُعد      
وهــو أحــد أســاليب الطلــب الأساســية التــي يســتعملها المــتكل م لتوجيــه  ،الخطــاب القرآنــي

أو غيـر مباشـر باسـتعمال  دلالات  (1).«طلـب الفهـم»المخاط ب بشكل مباشر يـراد بـه 
الاســـتفهام البلًغـــي المتمثـــل بخـــروج الاســـتفهام إلـــى دلالات مغـــايرة لدلالتـــه تتمثـــل فـــي 
تضــم ن معنــاه الأصــلي  معــاني ســياقي ة مختلفــة منهــا: الإنكــار، والتحــذير، والاســتبعاد، 

تعـــرف وهــذه الـــدلالات  (2) والتعجــب، والتقرير.....وغيرهـــا مـــن معــان مجازيـــة مختلفـــة.
 عند التداولي ين بأفعال الكلًم غير المباشرة.

والاستفهام ذو وظيفة تداولي ة مختلفة، يفهمهـا المخاط ـب بحسـب اسـتعمال المـتكل م      
يُعـــــد  اســـــتعمال الأســـــئلة »لأداة الاســـــتفهام المناســـــبة للمعنـــــى الـــــذي يريـــــد إيصـــــاله، إذ 

لى خيار واحـد فقـط، وهـو ضـرورة الاستفهامي ة من الآليات اللغوية التي توجه المرسل إ
 (3).«الإجابة عليها

ولا شـــك أن الاســـتفهام الموجـــود فـــي القـــرآن الكـــريم يختلـــف عـــن الاســـتفهام للكـــلًم     
ـا إذا كـان  ، فإذا كان الاستفهام على لسان البشر  فطلب الفهم ينطبق عليـه، أم  البشري 

 غير مباشرة. على لسان المولى "عز وجل" فيخرج معناه إلى أفعال كلًمي ة

                                                           
الاتقان في علوم القرآن، الحافظ جلًل الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل أبراهيم، وزارة الشؤن  (1)

 .  3/234الإسلًمية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، د. ط، د. ت: 

ل الأوسي، المكتبة الوطنية، بغداد، د ط، : أساليب الطلب عند النحويين والبلًغيين، د. قيس إسماعيينظر (2)
. وينظر: البلًغة والتطبيق،  د. أحمد مطلوب، ود. كامل حسن البصير، وزارة التعليم 421-460: 1988

. وينظر: علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، دار 137-132م: 1999-ه1420، 2العالي والبحث العلمي، ط
 .108_96 :م2009-ه1430، 1النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط

 .352استراتيجيات الخطاب:  (3)
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وقــد اســتعمل هــذا الأســلوب الأنبيــاء والأوليــاء فــي قــولاتهم؛ لينجــز معــاني أخــرى غيــر 
المعنى الحرفي كإنجـاز التقريـر أو التعجـب أو الأنكـار أو الاسـتبعاد. وهـذا واضـح فـي 

َاااَ  قَااَ َ  ﴿: قولــه تعــالى
ااقالل قَ ؤ ََ ؤۡ ََ اال مق ما

ََ َاان  َ مَ  لَ قَااَ َ  اَ ؤُ مِاا ؤ االَ قَااَ َ وََ  مَاا قَ ةَااِّن  ََ فَخِاا ؤ وبَؤ

  َ نَ ََّااََّ َ ااةؤ ماَ ََ ؤ ِِّٱِاالل  ؤَ لُ ٱ ۡ جِاا نَ اا ؤ َِ ٱِلل  ااَّؤ قَ ااٗ   ََ ََ ةَاا ؤ َِّ َاان  مِاا ق  ؤَ لُ ٱ ااََّ جِاا ؤَ ِ لل يامَ اابا فَرِاابؤ ؤَ لۡ ٱم

َُ ٌَ  حَما َ َِّ ا
ؤُ ولَل ٱللَّل  (1).﴾َ ٱِّؤ َ

فالحق سـبحانه وتعـالى فـي هـذه الآيـة بقولـه: )أولـم تـؤمن( ينجـز فعـلًً كلًميًـا وهـو     
فهــذا التركيــب المكــون  (2))التقريــر( باســتعمال أداه الاســتفهام المتضــمنة معنــى التقريــر

مـن حــرف الاسـتفهام )الهمــزة(، وأداة النفـي )لــم( يولــد فعـلًً إنجازيًــا مختلفـًا عــن محــض 
ليجيـب بمـا أجـاب بـه لمـا فيـه مــن »إذ إنَّـه تعـالى إنَّمـا سـأله  (3)يـر.الاسـتفهام وهـو التقر 

فيقــر  (4).«الفائــدة الجليــة للســامعين، و)بلــى( إيجــاب لمــا بعــد النفــي معنــاه بلــى آمنــت
ويعترف بالإيمان بالله " عز وجل" وجـاء هـذا الإقـرار متمـثلً بقـول النبـي  إبـراهيم" عليـه 

 السلًم": )بلى......(. 
ــا شــرط الإخــلًص فهــو إرادة الحــق تعــالى الصــادقة فــي اعتــراف إبــراهيم "عليــه      أمَّ

قراره بقدرة الله على البعث.   السلًم" وا 

                                                           
 .260سورة البقرة، الآية  (1)

ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محي الد ين درويش، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دار ابن كثير،   (2)
 . 402/ 1دمشق، بيروت، )د. ط(، )د. ت(: 

الت ركيب والدلالة دراسة نحوي ة تداولي ة، د. خالد ميلًد، جامعة منوبة، كلية ينظر: الإنشاء في العربي ة بين (3)
 .129-128م: 2001 -ه1421، 1الآداب منوبة، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري  (4)
 .3:148/149م 2009-ه1403، 3ي، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طالخوارزم
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ـــا بقـــدرة الله       فقولـــه هـــذا اســـتلزم أنَّ النبـــي  إبـــراهيم "عليـــه الســـلًم" كـــان واثقًـــا ومؤمنً
قــرب التــي نالهــا؛ ليكــون تعــالى علــى كــل  شــيء، وأنَّ الــداعي لســؤاله هــو بيــان مرحلــة ال

خليل الله وصفيه مما يجعـل قلبـه محـل اطمئنـان، وصـفاء. واسـتلزم هـذا الجـواب أيضًـا 
بيان قدرة الله تعالى على البعث بعـد المـوت، وهـذا واضـح فيمـا أجـاب بـه المـولى "عـز 

ِ لل يامَ :( وجـل" خليلـه والمتمثـل بقولـه تعـالى ابا فَرِابؤ ؤَ لۡ الَ ٱم قَ ةَاِّن  ََ  وبَؤ
ةَا ؤ فَخِا ؤ ؤَ لُ ٱ اََّ جِا ؤَ

َُ ٌَ  حَما َ َِّ ا
ؤُ ولَل ٱللَّل َ  َ ٱِّؤ َ نَ ََََّّ َ ةؤ ماَ ََ ؤ ِِّٱِلل  ؤَ لُ ٱ ۡ جِ نَ َِ ؤ ٱِلل  َّؤ قَ   ٗ ََ ََ  .(َِّ َن  مِ ق 

 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:
 *الفعل اللفظي: )أولم تؤمن(.

الســـلًم" بقـــدرة الله تعـــالى علـــى *الفعـــل القضـــوي: الإخبـــار عـــن إيمـــان إبـــراهيم "عليـــه 
 البعث.

 *الفعل الإنجازي: يتكون من:
 قوة إنجازية مباشرة: السؤال 
 قوة إنجازية غير مباشرة: التقرير 

 *الفعل التأثيري: إقرار النبي  إبراهيم "عليه السلًم" بإيمانه للمولى "عز وجل"
الأنكـــــار )ومـــــن الأغـــــراض الإنجازيـــــة التـــــي أنجـــــزت بوســـــاطة أســـــلوب الاســـــتفهام     

َااَلٗ قَاَ َ  :﴿قوله تعـالىوهذا واضح في  (والاستغراب نَ  َٗ ا ؤ َۡ مِاََّ َا اَقؤ اِ  *قَاَ َ وََ مَا ؤ  فَا ؤ

لَ  قاَ اَ لَ ٱمرل  اَ  َِ َااَلب * َاهاۦٓ يال مَِّ نَ اَلب  ََ اَ  جِةؤ قَن  َِّرَاَُِ فَاذاَ ۡ  ا ُفِ فَاذاَ ۡ *  فَ مَؤ ََ ا ََ  ََ َ ََّاَ 

َلَ  با ظا
َِ ما َّل  ضََٓ ؤَ ََ   َ  (1).﴾ ا

                                                           
 .33 -30سورة الشعراء، الآية:  (1)
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فـــي هـــذه الآيـــة اســـتعمل النبـــي  موســـى "عليـــه الســـلًم" أســـلوب الِاســـتفهام بصـــيغة     
ليوجـه المتلقـي  (1).«فاستفهم استفهامًا مشوبًا بالإنكار والِاستغراب »المنكر المستغرب؛ 

تـه، وصـدقه فيمـا  إلى طلب الإتيان بالدليل على النب وة؛ كي تكون دليلًً على صدق نبوَّ
يقـــول عـــن الله تعـــالى، وذلـــك باســـتعمال أداة الاســـتفهام الهمزة)أولـــوك(، فـــالنبي  موســـى" 
عليــه الســلًم" لا يقــف عنــد حــدود المعنــى الحرفــي للًســتفهام بــل يتعــداه؛ لــيفهم المنجــز 

 ي لذلك الفعل وهو الإنكار والاستغراب.القصد
وهو بقوله هذا يكون قد أنجز فعليين كلًميين هما: الإنكار والاستغراب، ففـي هـذا     

إحـــراج لفرعـــون أمـــام المـــلأ الـــذين اســـتمعوا لمـــا ســـبق مـــن قـــول موســـى؛ ولـــو رفـــض  »
تـه، وهـو يـدعي أنَّـه مجنـو  ن، ومـن الإصغاء إلى برهانه المبين لدلَّ على خوفه مـن حجَّ

وشــرط الإخــلًص يتمثــل فــي رغبــة  (2).«ثــم وجــد نفســه مضــطرا أن يطلــب منــه الــدليل
النبــي  الصــادقة فــي أن يطلــب فرعــون الإتيــان بهــذا الشــيء المبــين الــدال علــى صــدق 

ته،  واتجاه المطابقة يكون من العالم إلى الكلمات.  نبوَّ
 موســىالنبــي  طلــب مــن ن يأاســتدعاء فرعــون وتكمــن قــوة هــذا الفعــل الإنجــازي فــي     

إن كنةت وهـو مـا زال يشـكك فـي ذلـك بـدليل قولـه: ) دليل النب وة،الإتيان ب "عليه السلًم"
، وبعد ذلك مباشـرة تتحقـق المعجـزة بدلالـة الفـاء التـي تفيـد المباشـرة فـي من الصادقين(
 تحول العصا إلى ثعبان يتحرك ويسعى.تل ،الفعل)ف أ لْق ى(

لفرعــون  "عليــه الســلًم"المتمثــل فــي اســتفهام موســى  الفعــل الكلًمــي ففــي ضــوء هــذا   
الإنجازيـة  والقـوة نقياد لطاعـة الله سـبحانه وتعـالى،بعدما رأى منه من المكابرة وعدم الاِ 

                                                           
)د. ط(: 1884التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس،، (1)

19/122. 

 .2593: 19، 5م: مج 1972، 1القاهرة، ط في ظلًل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، (2)
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عليـــه "تحققـــت المعجـــزة التـــي أيَّـــد الله بهـــا موســـى  ،المتضـــمنة فـــي هـــذا الفعـــل الكلًمـــي
 ."السلًم

 ذا الفعل الكلًمي  كالآتي: ويمكن تحليل ه   
 *الفعل اللفظي: )أولو جئتك(.

 *الفعل القضوي: الإخبار عن طلب فرعون الإتيان بالشيء المبين. 
 *الفعل الإنجازي: يتكون من:

 قوة إنجازية مباشرة: السؤال 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: الإنكار والاستغراب 
إنجـازي وخيـر دليـل علـى ذلـك قولـه وقد يظل الاستفهام محتملًً لأكثر مـن غـرض     

خَا َ  ﴿تعالى:  ََ اَ  ََ اَ َ مِ ل لَ َ َ مَ ل َٱَاَ َ مَبا اَ حََ اَّس َمس ََ مَٱَاَ ََّ ََ َِا َ  حََ الَ َ وَََّ ٱَاَ َاقَ نَ لَ َٱَاَ بَ فَمَقَ

اَ ۡ َ  ن مَاَّا    ُِ وََّ   ََ بْ ََ  َ ْ قسَ َ قََ َ  َ َ با ََ َّ ََ ِّا ََ حْبَۡبَ َ  اَ َ ۡمْ لَ ٱََ َ مَبا َْ اَ َِّ َ َّا الْ ِّا اَ ِْ ِ اَ   قََمَا

با حاَ َبَ  َْ َِ َاغَ َٓ َۡ ََ ل  ََ بِْ قِ  ََ  َ
ا َ يالل اللَّل

 (1)﴾.اللَّل
 ففي هذه الآية نرى المفسرين انقسموا على ثلًثة اقسام:          

القســـم الأول: يـــرى الاســـتفهام يتضـــم ن القـــوة الحرفيـــة فقـــط، ومـــن هنـــا فاســـتفهام النبـــي  
ام حقيقـي يـراد بـه السـؤال عـن الجهـة، أي مـن أي جهـة لــك زكريـا "عليـه السـلًم" اسـتفه

 (2) المكان بمعنى، من أين لك هذا عن أو السؤال هذاك
وبحسـب قــولهم هــذا يكــون النبــي  زكريــا "عيـه الســلًم" قــد أنجــز فعــلًً كلًميًــا مباشــرًا     

وهو )السؤال( المتطلب علم شيء مجهول، وهـذا مـا دفـع مـريم "عليهـا السـلًم" الإجابـة 
 بقولها: )هو من عند الله...(، فحددت بجوابها هذا الجهة التي سأل عنها.

                                                           
 .37سورة آل عمران، الآية:  (1)

. وينظر : تفسير القرآن العظيم، أبو 15/ 2. وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 3/170ينظر: الكشاف،  (2)
 .363:م2000-ه142، 1الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
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ــا القســم الثــاني: يــرى أنَّ قــو  ــب، أمَّ ل النبــي  زكريــا "عليــه الســلًم" اســتفهام مشــوب بتعج 
 وهو بهذا يحمل قوتين: قوة إنجازية مباشرة، وأخرى غير مباشرة .

يعنــي بــذلك جــل ثنــاؤه مــن أي  وجــهٍ هــذا  »وهــذا مــا ذهــب إليــه الطبــري بقولــه:        
الــذي عنــدك مــن الــرزق ك قالــت مــريم مجيبــة لــه: هــو مــن عنــد الله، تعنــي أن الله هــو 

فالطبري بقوله هذا يـدل  علـى أنَّ الاسـتفهام  (1).«الذي رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها
كــان زكريــا يقــول إنَّمــا  »يحمــل معنــى الســؤال عــن الجهــة.  ولكنــه يتبــع قولــه هــذا بقولــه:

فيجــد عنــدها فاكهــة  ذلــك لأن ــه كــان يغلــق عليهــا ســبعة أبــواب، ويخــرج ثــم يــدخل عليهــا،
الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءـ فكان يعجب مما يرى مـن ذلـك، ويقـول 

بًا مما يرى " أنى لك هذا"ك فتقول: من عند الله  (2).«لها تعج 
 )أنــىوعلـى رأي الطبــري يكـون النبــي  زكريـا "عليــه السـلًم" بوســاطة تلفظـه بقولــه:      

قــد أنجــز فعــلًً كلًميًــا مباشــرًا وهــو الســؤال، وفعــلًً كلًميًــا غيــر مباشــر وهــو  (لــك هــذاك
ــب، فالاســتفهام يحمــل فــي ظــاهره معنــى )الســؤال( لكــن الظــاهر لــيس هــو القصــد  التعج 

ـــه هـــذا ينجـــز فعـــ ـــالإدراك فـــالمتكلم بقول ـــا غيـــر مباشـــر يســـتدل عليـــه المتلقـــي ب لً كلًميً
ــب( وهــذا مــا أشــار إليــه ســيرل بقولــه:  فــي أفعــال الكــلًم غيــر »والاســتدلال وهــو )التعج 

المباشــــرة يبلــــغ المــــتكل م المســــتمع أكثــــر ممــــا يقــــول عــــن طــــرق الاعتمــــاد علــــى خلفيــــة 
اعتمـــاده علـــى قـــوة  المعلومـــات المشـــتركة بينهمـــا اللغويـــة وغيـــر اللغويـــة بالإضـــافة إلـــى

                                                           
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،  (1)
 . 359-5/358م: 2000-ه1422، 1ط

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  (2)
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ولـذلك تجيبـه مـريم عليهـا السـلًم بقولهـا:  (1).«الأدراك والاستدلال العامة عند المستمع
 هو من عند الله فلً تعجب ولا تستبعد. 

أمَّا شرط الإخلًص فيتمثل فـي رغبـة النبـي  زكريـا "عليـه السـلًم" فـي معرفـة الكيفيـة    
 التي بواسطتها حصلت مريم على هذه الكرامة. 

هُززوَ مْززن  ) وهــذا الِاســتفهام دعــا أن تجيــب مــريم عليــه "عليهــا الســلًم" عليــه بقولهــا:    

ززرْ حْسَززاب   َُ مَززن يَشَززايءُ بْغَي  اُ َ يَززر  َِّ ْ إ إنَّْ  َِّ (. وجوابهــا هــذا ســبب أن يطلــب زكريــا عْنززدْ 
أن العنايـة بإفـادة كـون مـريم ذات كرامـة عنـد  »"عليه السلًم" من الله الذريـة الطيبـة إذ 

ربــه يرزقهــا لا مــن طريــق الأســباب العاديــة فهــذا هــو الــداعي لزكريــا عليــه الســلًم إلــى 
فالقوة الإنجازية التأثيرية لهذا الفعل الكلًمـي  تمثلـت  (2) .«طلب ذر ية طيبة وولد رضي

 ريا من الله الذرية.في استجابة المخاط ب التي كانت الداعي لأن يطلب النبي  زك
أم ا القسم الثالـث: فيـرى أنَّ اسـتفهام زكريـا "عليـه السـلًم" اسـتفهام تعجبـي لـيس إلا.    

إن مـــريم عليهـــا الســـلًم كانـــت »وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه ســـيد قطـــب، وهـــذا واضـــح بقولـــه: 
مباركـة يفــيض مــن حولهــا الخيـر ويفــيض الــرزق مــن كــل مـا يســمى رزقــا حتــى ليعجــب 

 (3).«ن فيض هذا الرزق فيسألها: كيف ومن أين هذا كل هكافلها وهو نبي م
فهـو بقولــه هـذا يــرى أنَّ ســؤال النبـي   زكريــا " عليـه الســلًم"  مــا هـو إلا تعبيــر عــن     

تعجبــه وهــذا يجعلنــا نصــنف هــذا الفعــل الكلًمــي  ضــمن التعبيريــات. ولعــلَّ الســبب فــي 
"عليها السـلًم" ظـاهرة غيـر حمل سيد قطب الاستفهام على التعجب هو أنَّ رزق مريم 

                                                           
: 2005-2004، 65تعديل القوة الإنجازية في التحليل التداولي للخطاب، محمد العبد، مجلة فصول، العدد  (1)

140. 

الميزان في تفسير القرآن، العلًمة السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت  (2)
 .15-14: 14م 1997 -ه1417،  1لبنان، ط

 .3/393، 1في ظلًل القرآن: مج (3)
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 مألوفة للبشر تثير العجب.
ويـــذهب البحــــث إلــــى مـــا ذهــــب إليــــه الطبـــري فــــي كــــون الاســـتفهام اســــتفهام مشــــوب   

ـب فالاسـتفهام معـه  »بتعجب، نظرًا لما قاله الحـافظ جـلًل الـدين السـيوطي: ـا التعج  وأمَّ
 (1).«مستمر، فمن تعج ب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه

ومـــن الجـــدير بالـــذ كر أنَّ معجـــزات الأنبيـــاء والأوليـــاء فـــي التعبيـــر القرآنـــي تحـــوي      
ستفهام الخارجة عـن معناهـا الحقيقـي إلـى المعنـى البلًغـي، ولكـن من أساليب الاِ  اكثيرً 

ـــالمعجزة.  ـــة فـــي انتقـــاء النمـــاذج التـــي لهـــا علًقـــة ب عرضـــنا عنهـــا لعـــدم التكـــرار، ورغب
 منها:ى بعض ونكتفي بالإشارة إل

كان تِ امر أ تي عاقِرًا قال  »  -1  (2)«. ..…ر ب  أ ن ى ي كونُ لي غُلًم  و 
ل م أ كُ ب غِي ا » -2 ل م ي مس سني ب ش ر  و   (3)«.قال ت أ ن ى ي كونُ لي غُلًم  و 
بِي ا » -3  (4)«. ف أ شار ت إِل يهِ قالوا ك يف  نُك ل مُ م ن كان  فِي الم هدِ ص 
لى أ ن تُع ل م نِ مِم ا عُل مت  رُشدًاقال  ل هُ »-4  (5). »موسى ه ل أ تَّبِعُك  ع 
لى ما ل م تُحِط بِهِ خُبرًا» -5 ك يف  ت صبِرُ ع   (6)«. و 

ـــات تحـــوي أفعـــالًا  ـــةً فهـــذه الآي ـــت باســـتعمال المـــتكلم لاســـتراتيجية الاســـتفهام تمث    كلًمي ل
 التوجيهية المتضمنة معنى التعجب، والعرض، والإنكار.

                                                           
 240/  3الاتقان في علوم القرآن:  (1)

 .8سورة مريم، الآية:  (2)

 .20ا، الآية:السورة نفسه (3)

 .29السورة نفسها، الآية:(4)

  . 66سورة الكهف، الآية: (5)

 .68السورة نفسها، الآية: (6)
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 أسلوب الأمر التوجيهي في معجزات الأنبياء والأولياء -ب

طلـــــــب فعـــــــل غيـــــــر » بـــــــه ويقصـــــــد التوجيهيـــــــة، ســـــــتراتيجيةالاِ  أفعـــــــال أحـــــــد  مةةةةةةةر:الأ
أربــع صــيغ كلًميــة هــي: فعــل الأمــر، والمضــارع المقــرون بــلًم  عليــه وتــدل   (1).«كــف

 (2)الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر.
، التــي تحمــل معــاني بلًغيــة متعــد دة، فــي اللغــة العربيــةالطلــب أســاليب  الأمــر مــنو    
تفهـــم فـــي ضـــوء معرفـــة  ،أخـــرى غيـــر الوجـــوب نيا معـــايـــأتي أســـلوب الأمـــر متضـــمنً ف

 ،ومـا يقتضـي ذلـك المقـام ،وحال المخاطب ،والقرائن المصاحبة ،المتلقي لسياق الكلًم
والإرشـاد وغيرهــا  ،والنصـح ،والتهديـد ،والتعجيـز ،والتمنــي ،ومـن هـذه الأغـراض الـدعاء

 (3)الأخرى. بلًغيةمن المعاني ال
أســلوب الأمــر التــوجيهي كنســق تعبيــري  أن يطــوع اســتطاع الخطــاب القرآنــي وقــد      

دة فــي الخطــاب القرآنــي علــى اصــناف متعــدَّ  إذ نجــده  يجســد مضــمون الــنص القرآنــي،
إلــــــى  ج مــــــن معنــــــاه الأصــــــليار خــــــومنهــــــا مــــــا هــــــو مجــــــازي  منهــــــا مــــــا هــــــو حقيقــــــي،

وهو من المنظور التداولي   أفادت الغرض المطلوب من الخطاب القرآني، أخرى معان
لتوجيـــه  ؛مإذ يســـتعمله المــتكل   ،لطبيعــة الخطـــاب القرآنــي يُعــد  ذا أهميـــة تداوليــة مناســـبة

 عل.ففي ضوء القوة الإنجازية المستلزمة من ذلك ال أداء الفعل الكلًمي   إلى المتلقي

                                                           
شروح التلخيص، القزويني ابن يعقوب المغربي بهاء الدين السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط،   (1)

. وينظر: شرح الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم في علوم البلًغة، الشريف 308: 1د ت، 
ار الكتب العلمية، بيروت، الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، تحقيق الدكتور رشيد أعرضي، د

 .265م: 2007 -ه1428، 1لبنان، ط

ينظر: الأساليب الإنشائية واسرارها البلًغية في القرآن الكريم، د. صباح عبيد زادة، مطبعة الأمانة، مصر،  (2)
 .16م :1986-ه1406، 1ط

 . 129-124ينظر: البلًغة والتطبيق:  (3)
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مـــن الآيـــات التـــي تضـــمنت معجـــزات  الأمـــر التوجيهيـــة فـــي الكثيـــر اســـتراتيجية وتتمثـــل
ٓ ولَا  ﴿منها قوله تعالى: نذكر القرآني الأنبياء والأولياء في التعبير َِ َ ان  ََّآَ يامَان   ؤَ حَ فَ َ ؤ

َُ ةَظا اَ ٱمؤ لۡ ؤ قٗ مَٱم بََ فَٱََّ  قََ فَمََلَ مِ ن فابؤ حؤ ََ ةَرََََّ ٱمؤ قَ ب  با  (1).﴾63﴿ ٱضؤ
  نَّ إحيـث  ،يظهر الاستدلال على الفعل الكلًمي في هذه الآية بقوله: )أضرب(       

تباعــه وذلــك اضــرب البحــر للنجــاة مــن فرعــون و أن إلــى موســى  الله تعــالى  أوحــىفقــد 
ن كــان ا  والغــرض الإنجــازي يتمثــل فــي كــون الأمــر و  الإنجــازي،الأمــر  فعــلباســتعمال 
ـــ ،معنـــاه الحقيقـــيدالا علـــى  وكـــان باســـتطاعته تعـــالى أن  .ذنه متضـــمن معنـــى الإلكن 

ليكــون هــو صــاحب  ؛يفلــق البحــر بإرادتــه وقوتــه لكنــه أذن لنبيــه للقيــام بعمليــة الضــرب
 فـانفلًق (2) ."عليـه السـلًم"وبـذلك يجعـل مـن هـذا الأمـر آيـة عظيمـة لموسـى  ،المعجزة
حصـــل لمكانـــة موســـى  مـــاذلـــك إنَّ  لعلمهـــم أنَّ  ،بضـــربه أعظـــم فـــي النعمـــة وأقـــوىالبحـــر 

الله الصـــادقة لتوجيـــه موســـى إلـــى إرادة وشـــرط الإخـــلًص يتمثـــل فـــي  (3)عليـــه الســـلًم.
وعلـى هـذا الأسـاس يكـون اتجـاه المطابقـة  ليكـون هـو صـاحب المعجـزة. ؛ضرب البحر

 من العالم إلى الكلمات.
ـــت فـــي ضـــرب موســـى البحـــر وتحق ـــ      ـــاء والقـــوة الإنجازيـــة تمثل ـــة ف ق المعجـــزة بدلال

ويتمثــــل ذلــــك بقولــــه تعــــالى:  (،فضــــرب فــــانفلقافصــــحت عــــن مقــــدر )التــــي لفصــــيحة ا
 (.ف انف ل ق  ف ك ان  كُل  فِرْقٍ ك الطَّوْدِ الْع ظِيمِ )

 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي   كالآتي:
                                                           

 .63سورة الشعراء، الآية:  (1)

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي  ينظر:( 2)
 .19/86البغدادي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د. ط(، )د. ت(: 

: 1981، 1401، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط : التفسير الكبير ، محمد الرازي، فخر الدين، دار الفكرينظر( 3)
24 /139. 
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 *الفعل اللفظي: )اضرب(. 
 *الفعل القضوي: ضرب موسى البحر بعصاه.

 *الفعل الإنجازي: يتكون من: 
  إنجازية مباشرة : الأمر.قوة 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: الإذن 

 *الفعل التأثيري: تمثل في استجابة موسى عليه السلًم لما وجه له.

ومــن الآيــات التــي اتخــذ فيهــا أســلوب الأمــر وســيلة لإنجــاز فعــل الإذن أيضًــا قولــه    
ااهِ  ﴿تعــالى: َّؤ اَ ؤِ  بَ ََ اابََ فَااٱََّ  ََ حَ ةَرَااَََّ ٱمؤ قَ ب  اابا ََّااَ ٱضؤ ااهاۦ فَقِ ؤ اَ َِ َ اان  ماقَ ؤ ااقَن   مَ ؤ َ يا ا ٱ ؤ

 ْۡ جَا ؤ ا َ ثَ مَةؤ قا ٱللَّل ال بق ؤ اَ  ْۡ  َِ ابَ ؤۡ ْۡ َ ٱ ؤَُ مِ اِ  ٱِ ََ ابَ ؤۡ لَ َُ مِا ن وََِّاَمٗ  ؤَ َِّ اا ََ قَ َّن ؤَ بَةَ َِّ ؤۡ ََّمََ َِّ
 ٱجؤ

َلَ  اَ َِ ؤ ا ضا  بَؤ   (1).﴾٦٠﴿فا  ٱلۡؤ

ففعــل الأمــر) اضــرب( فــي هــذه الآيــة يــدل  علــى معنــى غيــر مباشــر فلــيس القصــد      
نَّمـــا إنجـــاز فعـــل الإذن، فـــالغرض الإنجـــازي لهـــذا الفعـــل  إنجـــاز فعـــل الأمـــر الحقيقـــي وا 

أثــــر  »الكلًمــــي يتمث ــــل فــــي الإذن لموســــى "عليــــه الســــلًم"  بضــــرب الحجــــر؛ ليكــــون 
الضــرب معجــزة ظــاهره لــه، يجريهــا علــى يديــه، مــع اليقــين بــأن الضــرب بالعصــا ســبب 
ظــاهر ولــيس مــؤثرًا حقيقيًــا إلا إنــه لــو حــدث بــأمر التكــوين المباشــر لله تعــالى دون أن 

  (2).«يكون فعل موسى سببًا ظاهرًا لما كان ذلك آية لموسى عليه السلًم
ويتمثــل ذلــك  ،ه ســقاية قومــهلــب موســى مــن رب ــن كيــف طســياق الآيــة يبــيَّ  ذلــك أنَّ     

ذِ اسْت سْق ى مُوس ى لِق وْمِهِ ( ليشـربوا منـه وكـان قومـه  موردٍ لهم لم يكن ف ،بقوله تعالى:) و اِ 

                                                           
 .60سورة البقرة، الآية:  (1)

من أسرار حروف العطف في الذَّكر الحكيم )) الفاء، وثم((، د. محمد الأمين الخضري، مكتبة وهبة، القاهرة،  (2)
 .76-75م: 1993 -ه1414، 1ط
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الله فـــدعاه   (1)ولـــذلك دعـــا موســـى الله تعـــالى بالســـقاية. ،ة العطـــشقـــد تـــذمروا مـــن شـــدَّ 
( :ويتمثــل ذلــك بقولــه ،ذن بضــرب الحجــرتعــالى بــالإ ــر  ج  ــاك  الْح  . وشــرط )اضْــرِب ب ع ص 

الإخــــلًص يتمثــــل فــــي إرادة الله عــــز وجــــل فــــي إظهــــار هــــذه المعجــــزة لموســــى" عليــــه 
 السلًم".

 »وذلـك بدلالـة ق المعجـزةلـة فـي  تحق ـقوة إنجازيـة متمث   ويحمل هذا الفعل الكلًمي       
والمتمثلــة فــي  (2) .«تفــانفجر فضــربه  :أي ،التــي أفصــحت عــن مقــدر *الفصــيحة الفــاء

ا علــى عــدد الأســباط كمــا هــو ثنــي عشــر عينًــاالمــاء  وتدفقــه مــن الحجــر علــى  انفجــار
ب هُمْ )ن في قوله تعالى: مبيَّ  لِم  كُل  أُن اسٍ مَّشْر  يْنًا ق دْ ع  تْ مِنْهُ اثْن ت ا ع شْر ة  ع  ر  وفـي  (،ف انف ج 

 .ونجاح الفعل الكلًمي ذلك دلالة على التزام المتلقي بالأمر
 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:  

 *الفعل اللفظي: )اضرب( 
 *الفعل القضوي: اقتضاء ضرب موسى الحجر. 

 *الفعل الإنجازي: يتكون من:
 .قوة إنجازية مباشرة: الأمر 
    .قوة إنجازية غير مباشرة: الإذن بالضرب 

 بضربه الحجر. *الفعل التأثيري: استجابة موسى عليه السلًم للفعل الكلًمي  

وقـــد يكـــون لفـــظ فعـــل الأمـــر متأرجحًـــا بـــين الحمـــل علـــى قوتـــه الإنجازيـــة الحرفيـــة،     
                                                           

 .1/517: التحرير والتنوير: ينظر (1)

عما قبلها وتدل  عليه، أو لأنَّها تدل  على فصاحة المتكل م  الفصيحة: وهي فصيحة لأنَّها تفصح وتكشف*الفاء 
بها، فوصفت بالفصاحة على الأسناد المجازي. ينظر: الفاء الفصيحة واستعمالاتها وتاريخها وضوابطها، د. عبد 

 .35م: 2013 -ه1432، 65العزيز صافي الجيل مجلة آداب الرافدين، العدد

 . 1/111أعراب القرآن الكريم وبيانه:  (2)
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والحمــل علــى قوتــه الإنجازيــة غيــر مباشــرة مــن دون أن يــؤثر ذلــك علــى قصــد المــتكل م 
َّا  فا   ﴿نحو قوله تعالى:  ؤَ اۡ َاَََّ َ ثَ مِخَ  ََِّاَََّ َ َ حؤ ََّ َا َِّؤ

ََّعا ٱمؤ ِ ؤ ٱِاُ َ ٱرؤ ْۡ ياَّل آ  َِ َلَ ظَ َ ٱمل ا

بَقِ لَ  غؤ  (1).﴾37﴿ نَ

يحمــل خطــاب هــذه الآيــة قــوة حرفيــة متمثلــة فــي أمــر "الله وجــل" للنبــي  نــوح "عليــه     
الســـلًم" بصـــنع الســـفينة كمـــا هـــو واضـــح فـــي قولـــه: )اصـــنع(، وهـــذا الأمـــر يحتمـــل أن 
يكـون علــى وجـه الحقيقــة التـي تتطلــب الأمـر المباشــر بصـنع الســفينة وعلـى هــذا يكــون 

لا نجاة إلا بصـنع هـذه السـفينة. وفـي ذلـك يقـول القصد التأثير بالمخاطب وتعريفه أنَّه 
ولمــا كــان الســبيل الــذي يحصــل فيــه النجــاة مــن الغــرق، تكــوين الســفينة، لا  »الــرازي: 

عــدادها فـــأوحى الله تعـــالى إليـــه أن يصـــنعها  جــرم أمـــره  الله تعـــالى بإصـــلًح الســـفينة وا 
  (2).«على مثال جؤجؤ الطائر

الأمـر قيـل: للوجـوب إذ لا  »حقيقتـه بقولـه: وعلل الألوسي سبب حمـل الأمـر علـى    
   (3).«سبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كوجوبها

وقـد يحتمــل الأمــر فـي قولــه: ) أصــنع( فعـلًً كلًميًــا غيــر مباشـرٍ وهــو )الإباحــة(،      
وهـــذا يســـتلزم  الإباحـــة بصـــنع الســـفينة، لتكـــون معجـــزة لـــه "عليـــه الســـلًم" . والغـــرض 

وهو بمنزلـة أن يتخـذ  »لهذا الفعل الكلًمي يتمثل في الإباحة بصنع السفينة الإنجازي 
   (4).«الأنسان لنفسه دارًا  ليسكنها ويقيم بها

                                                           
 .37سورة هود، الآية:  (1)

  17/230التفسير الكبير:  (2)

 .49/ 12روح المعاني:  (3)

 .17/230التفسير الكبير:  (4)
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وعلى ذلك يكون فعل الكلًم الإنجازي يحمل معنى ظاهرًا صريحًا متمـثلًً بـالأمر،     
ى الله "عـز وجـل" ومعنى إنجازي ا مستلزمًا متمثل في الإباحة بصنع السفينة، حيث أوحـ

ــه كيفيــة صــنعها وحفظــه مــن كــل ســوء أراده قومــه بــه ) ــاإلــى نبيَّ (، حتــى بِأ عيُنِنــا و و حيِن
 (1)يأتي أمر الله المنتظر بهلًكهم.

وشـرط الإخـلًص يتمثـل فـي إرادة المـولى "عـز وجـل"  الصـادقة لتوجيـه النبـي  نــوح     
"عليـه السـلًم"  لصــنع السـفينة، واتجــاه المطابقـة يكـون مــن العـالم إلــى الكلمـات، والقــوة 

 الإنجازية تتمثل في استجابة نوح لإمر الله تعالى وصنع ما أوحى الله به إليه. 
الفعـــل الكلًمـــي  فـــي التـــأثير بـــالمتلقي وحملـــه علـــى وفـــي ضـــوء ذلـــك يتبـــين نجـــاح    

 الإذعان لتلبية أمر الله تعالى.
 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:

 *الفعل الفظي: ) اصنع( 
 *الفعل القضوي: الاخبار صنع النبي  نوح "عليه السلًم" للسفينة.

 *الفعل الإنجازي: يتكون من:
 حتمــــل أن يكـــون واردًا علــــى حقيقتـــه وهــــي ) الفعـــل الإنجـــازي  لقولــــه )أصـــنع( ي

الأمر( ، ويحتمل أن يكون ظاهره قـوة حرفيـة هـي )الأمـر( وباطنـه قـوة إنجازيـة 
 غير مباشرة وهي  )الإباحة(.

 * الفعل التأثيري: تمثل في استجابة نوح " عليه السلًم" لما أوحى الله تعالى إليه.
 
 

                       

                                                           
 .11/1980: 4في ظلًل القرآن: مج  ينظر: (1)
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 في معجزات الأنبياء والأولياء أسلوب النهي -ج                         

 :النهي
 (1).«طلب الكف عن الفعـل  » يقصد به ،ةوهو أحد استراتيجيات الخطاب التوجيهيَّ    
صلي إلى معان أخرى تفهـم مـن سـياق الكـلًم يخرج من معناه الأ قد  فعل كلًمي   وهو

وغيرها( مـن المعـاني العروفـة الدعاء، والرجاء، والالتماس، والتعجيز..... : )تتمثل في
 (2) الناهية. (لا)المسبوق ب  فقط هي المضارع واحد   وله صيغة   في علم البلًغة،

والنهــــي مــــن الأســـــاليب التوجيهيــــة المســـــتعملة فــــي التعبيــــر القرآنـــــي، فهــــو يحمـــــل     
ـــــةً مضـــــامين مختلفـــــةً، واســـــعة المرامـــــي، ذات دلالا ت متعـــــد دة تـــــؤد ي أغراضًـــــا خطابي 

مختلفةً، ووظـائف تواصـليةً سـواء كانـت تحمـل معنـى حقيقيًـا أم مجازيًـا متضـمنًا أفعـالا 
 كلًمي ةً غير مباشرةٍ. 

وقــد وظ ــف الــنص  القرآنــي أســلوب النهــي فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء لإنجــاز     
ؤُ  ﴿الى: أفعال كلًمية غير مباشرة، وهذا واضح في قوله تع ا مَمِا اُۦ َََّقَاِِّ ٱللَّل ا ا اُ َ   قَ ؤ

 ََ  َ

ؤُ َِّااااَ ۡبٌ  خِااااَ مِ ََ ؤ َٗ فَ اااا َ َ َاِ اااآ  ََ ن اَ َ ثَ مَ
ضا ٱللَّل مِاااا ؤ فااااآ  وبَؤ  فَااااَ بِ َ َ مَ ؤ

َ اااِّن ََ ۡ َاااابٌ  ََ  قَبا

﴿64.﴾(3) 
فـالنبي  صـالح "عليــه السـلًم" فـي هــذه الآيـة اسـتعمل لفظــة )لا تمسـوها( المتمثلــة       

بأســـــلوب النهـــــي، ولكـــــن القصـــــد هنـــــا لـــــيس المعنـــــى الحرفـــــي للنهـــــي بـــــل إنجـــــاز فعـــــل 
يــد عي النبــوَّة عنــد قــوم  فمــن عــادة كــل  نبــي  )التحــذير(، وهــذا واضــح مــن ســياق الآيــة، 

                                                           
 .243/ 3الاتقان في علوم القرآن: ( 1)

،  العربية المعاني البيان البديع، علي عيسى العاكوب، وعلي سعيد الشنيويينظر: الكافي في علوم البلًغة  (2)
: الكافي في البلًغة والبيان والبديع والمعاني، أيمن ينظر. و 261-258م: 1993مكتبة الاسكندرية، )د. ط(، 

 . 237 -236:  2011الأمين عبد الغني، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، )د. ط(، 

 .64الآية : سورة هود،  (3)



أفعال الكلام فن معجزات الأنبياء والأولياء                          الفصل الأول                 

 

 
36 

ن لم يُ دعوت ألهة غير الله أن يبتدآيعبدون  ق يتبـع ذلـك صـدَّ ه بالدعوة إلى عبادة الله، وا 
تـه وصـدقه فيمـا يقـول، وأمـر النبـي   هكـذا أيضًـا،  "عليـه السـلًم"صـالح  بمعجزة تؤيـد نبوَّ
تـه، فسـألوه أن يـأتيهم  حيث طلب منه قومـه الإتيـان بمعجـزة تكـون دالـةً  علـى صـدق نبوَّ

 الطلـب وخرجـت الناقـة مـن فـتمَّ من صـخرة أشـاروا إليهـا، ناقة بآية، وهي أن يخرج لهم 
إضـــافتها لله :) هـــذه ناقـــة الله لكـــم( وفـــي  » ونلحـــظ مـــن (1)الصـــخرة التـــي أشـــاروا إليهـــا.

تخصيصــها لهــم: )لكــم آيــة( مــا يشــير إلــى أنَّهــا ذات صــفة خاصــة مميــزة، يعلمــون بهــا 
ة الله ، والتوجيـه لمعرفـهقناعهم بصدقإفكانت آية لهم لضمان  (2).«أنَّها آية لهم من الله

 .فأمرهم بترك الناقة تأكل من أرض الله لكنهم تمادوا في غيهم وضلًلهم، ،تعالى
وشرط الإخلًص في قول النبـي  يتمثـل فـي الرغبـة الصـادقة فـي تحـذير قومـه مـن      

لـم ولكـن  التعرض لهذه الآية المعجزة بالسوء؛ لما سيحل علـيهم مـن العـذاب بعـد ذلـك.
تمثلـــت فـــي عـــدم  لهـــذا الفعـــل جـــاءت ســـلبية القبـــول مـــن قومـــه، فـــالقوة الإنجازيـــة يتلـــق  

، وســبب فشــل الفعــل الكلًمــي هنــا هــو عنــاد قــوم ورفضــهم مــا أمــرهم بــه ،اســتماعهم لــه
 صالح، وتكب رهم، وطغيانهم؛ لذلك استحقوا العذاب المنزل من الله " عز وجل" عليهم.

 :  ويمكن تحليل الفعل الكلًمي  كالآتي    
 الفعل اللفظي: ) لا تمس وها(.

 الفعل القضوي: عدم التعرض للناقة بالسوء -1
 الفعل الإنجازي:  يتكون من:  -2

 قوة إنجازية حرفية: النهي 
 قوة إنجازية مستلزمة: التحذير 

                                                           
 . 18/20ينظر: التفسير الكبير: (1)

 . 113: 12. وينظر: التحرير والتنوير، 1908/ 12، 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل: مج (2)
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الفعل التأثيري: هنا لم يتأثر قوم صالح بكلًم نبيهم فلم هناك فعلً تأثيريًا وهـو مـا  -3
 ل الكلًمي وهو هنا ناتج بسبب عناد قوم صالح وتكبرهم. يسمى بفشل الفع

قَاااَ َ فَاااذالا  ﴿وممـــا جـــاء مـــن النهـــي لإنجـــاز فعـــل )التحـــذير( أيضًـــا قولـــه تعـــالى:      

مََّا  فَلََ مَ ؤ  ةؤ ََ ۡ   َ ٱمل بن مؤ هِ  ا َّؤ اَ َ  مَََّ  اَ ٓ وحِؤ ن  ََ حَمل َۡ ؤ َّا  َِّل   (1)﴾. ؤ
 "عليـه الســلًم" فـي اســتعمال  الخضـريتمثـل الــوارد فـي هـذه الآيــة  الفعـل الكلًمـي       
ا، لم  يحط بـه علمًـ للصبر على ما " عليه السلًم"لتوجيه موسى ؛(النهي)ستراتيجية الاِ 

ا تمثـل فـي القصـد مـن وراء هـذا النهـي، وهـو ا إنجازيًـغرضًـ ل هـذا الفعـل الكلًمـي  وشكَّ 
ا تشـق عليـه رؤيتهـا، لـذا جعـل أنَّـه سـيرى أمـورً ؛ لأنَّـه يعلـم المخاط ب مـن اِتباعـهتحذير 
فقال: لا تسـألني عـن شـيء أعملـه ممـا تـذكره، ولا تعتـرض  »تباعه عدم السؤال شرط اِ 

فـلً   (2).«عليه ) حتى أحـدث لـك منـه ذكـرًا (، حتـى أبتـدئ لـك بـذكره، فـأبين لـك شـأنه
نَّمــا وجــب والاِ  يــؤذن لموســى عليــه الســلًم أن يبتــدأه  عليــه أن يصــبر حتــى ســتخبار، وا 

   خبار.يبتدئه هو بالإ
وشرط الإخلًص يتمثل في رغبة الخضر " عليه السلًم" في تحذير موسـى "عليـه     

الســـلًم" ممـــا يـــراه مـــن الأمـــور، والقـــوة الإنجازيـــة لهـــذا الفعـــل الكلًمـــي  تتمثـــل بالتـــأثير 
ن كـــان يشـــق عليـــه أمـــ ره، وقيـــد بالمخاط ـــب ووعـــده للمـــتكل م بالصـــبر علـــى مـــا ســـيراه، وا 

المخاط ب وعده بقدرة الله ومشيئته فقال: ) ستجدني إن شاء الله صابرًا(، فهو يعلم أنـه 
 (3) سيرى أمورًا لا يستطيع الصبر عليها، لذلك قيدها بالمشيئة كي لا يُعد  كاذبًا.

                                                           
 70سورة الكهف، الآية: (1)

، أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي، تحقيق: عبد الهدى النمر، وعثمان جمعه، معالم التنزيلمعالم التنزيل، (2)
. وينظر: الميزان في تفسير 189/ 15، 5: مج م.1409وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، )د. ط( 

 . 13/339القرآن: 

 .13/339ينظر: الميزان في تفسير القرآن:  (3)
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مــا كــان نَّ إونســتنتج فــي ضــوء هــذا الخطــاب المتمثــل فــي اســتعمال أســلوب النهــي      
كونه من الصـالحين  ؛هيمام عينأمور التي ستكون على الصبر على الأيحمل المتلقي 
ــفــلً يقبــل المُ  وباطنهــا يحمــل حكمــة الله  ،مــا يشــاهده مــن أمــور ظاهرهــا منكــر نَّ ا  و  ،رنك 

 ومشيئته.
 ويمكن تحليل الفعل الكلًمي  كالآتي:   
 الفعل اللفظي: )لا تسألني( -1
م" للخضـــر عليـــه الســـلًم طيلــــة الفعـــل القضـــوي: عـــدم ســـؤال موســـى "عليــــه الســـلً-2

 الرحلة.
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

 قوة إنجازية مباشرة: النهي 
  قوة إنجازية غير مباشرة: التحذير 

 الفعل التأثيري: وعد موسى "عليه السلًم" بعدم السؤال وتقييده ذلك بالمشيئة. -4
ََّآَ  ﴿قولـة تعـالى:وقد يتخـذ النهـي وسـيلة لإنجـاز فعـل التصـبر والتسـلية نحـو     ؤَ حَ َ وَ ؤ

َ َّاآ َ يا  قُ َ ثَ مَخَاَفا  َ ثَ مَحؤ ََ ا
ها فا  ٱمؤ قاَ ها فَ مَؤ ؤَ اِ َِّ َ َهاَ فَذاَ ۡ خا ؤ ةا ضا ٓ ولَؤ وبَؤ َِ َ ن  قُ  ٓ وِ اَ يامَن  َّل

ل َ  اَ بؤ َِ لَ ٱمؤ اَ َِّا ِ ُِ  ََ َّا َ  ؤَ نَ ُِ يامَ ٓۡ  (1)﴾. بَ
لا )فــــي ههــــذه الآيــــة ينهــــى الله " عــــز وجــــل" أم موســــى " عليــــه الســــلًم" بقولــــه:       

ـــا غيـــر مباشـــر وهـــو) التســـلية (، تخـــافي ولا تحزنـــي ـــه هـــذا ينجـــز فعـــلًً كلًميً وهـــو بقول
لا تخــافي عليــه ضــيعة أو شــدَّة »والتصــبر( علــى قلــب أم موســى " عليهــا الســلًم"  أي  

زنـي مـن مفارقتـك إيـاه )إنـا رادوه إليـك( عـن من عدم رضاعه فـي سـن الرضـاع، ولا تح
 (2).«قريب بحيث تأمنين عليه

                                                           
  .7سورة القصص، الآية: (1)

 .20/45روح المعاني: (2)



أفعال الكلام فن معجزات الأنبياء والأولياء                          الفصل الأول                 

 

 
39 

والملًحــظ أنــه ســبحانه وتعــالى  قــد كــرر الفعــل الكلًمــي  فــي هــذه الآيــة، وقــد أفــاد      
أفاد تكرار النهي تطمين أم موسى، وتهدئـة هواجسـها، »ذلك زيادة التأكيد والاطمئنان و

ا، وما سيكون عليه عنـدما تلقـي بـه فـي البحـر، حول أمر وليده (1).«وتخفيف صراعها
  وهو لايزال في سن الرضاع.

، بالصـــيغة المباشـــرة المعروفـــة "عـــز وجـــل"ولــم يكـــن هـــذا النهـــي الصـــادر مـــن الله      
ــان   ﴿فكــلًم الله مــع البشــر لا يكــون إلا بواســطة، والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى: ــا ك  م  و 

ـــهُ اللَّــــهُ  ـــرٍ أ ن يُك ل م  ـــا  لِب ش  سُـــولًا ف يُـــوحِي  بِإِذْنِـــهِ م  ـــابٍ أ وْ يُرْسِـــل  ر  إِلاَّ و حْيًـــا أ وْ مِـــن و ر اءِ حِج 
كِـيم ﴾ لِـي  ح  ي ش اءُ إِنَّـهُ ع 
فمـن *لـذلك كـان نهـي أم موسـى عـن طريـق الإلهـام بـالوحي ،(2)

 . تخاف ولا تحزنأوحى إليها عن طريق الإلهام أن تلقيه في اليم أوحى إليها ألاَّ 
وشــرط الاخــلًص يتمثــل فــي إرادة الحــق تعــالى فــي ربــط قلــب أم موســى "عليهــا      

السلًم" بالتصبر والامتثال لأمره بإلقاء موسى في اليم لت تـولى لـه المعجـزات بعـد ذلـك. 
واتجــاه المطابقــة يكــون مــن العــالم إلــى الكلمــات، وهــذا الفعــل يحمــل قــوة تأثيريــة تمثلــت 

لًم" لمــــا أمــــرت بــــه، وهــــذا واضــــح فــــي قولــــه تعــــالى: باســــتجابة أم موســــى" عليهــــا الســــ
نًا ف الْت ق ط هُ آلُ فِرْع وْن  لِي كُون  ل هُمْ  ﴿ ز  دُو ا و ح   فلً يكون الالتقاط إلا بعد الإلقاء.    (3).﴾ع 
 ويمكن تحليل الفعل الكلًمي  كالآتي:   
 الفعل اللفظي: ) لا تخافي، ولا تحزني(. -1

                                                           
، 1لغة الحوار في القرآن الكريم دراسة وظيفية أسلوبية، فوز سهيل كامل، الجوهرة للنشر والتوزيع، عمان، ط (1)

 .  215م: 2003-ه1424

 .51سورة الشورى، الآية:  (2)

 يمان بماويقصد به الإلهام الصادق الذي يلقيه الله تعالى في قلوب عباده الصالحين؛ ليوقع في نفوسهم الإ *
 .10/ 20.  وينظر: الميزان في تفسير القرآن: 73/ 20التحرير والتنوير:   ينظر .للعمل به لهمهم بها

 .8سورة القصص، الآية:  (3)
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 الفعل القضوي: اقتضاء عدم خوف أم  موسى وعدم حزنها.  -2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

 قوة إنجازية حرفية: النهي 
 قوة إنجازية مستلزمة: التسلية والتصبر 

الفعل التأثيري: استجابة أم موسى " عليه السلًم" لأمر الله عز وجل بألقاء ولـدها  -4
 باليم. 

زا إنجزاا فعز  )التسزلية والبشزاردل نحزو قولز،         ومما خرج إليز، أسزلوب النهزي أي إ

َ  ﴿: تعالى َ ن مََّا َ با نََّا مَحؤ ةَ َ بَ ََ ؤَ  َ َّا  قَ ماٱََٓ وثَل مَحؤ ل مَحؤ اَ ٱََ  ى  ََ  (1)﴾.فََََّ
في هذه الآية يوجه الحق تعالى مريم " عليها السلًم" إلى الصبر علـى الحـال التـي    

 »علــى لســان عيســى "عليــه الســلًم"؛ إذ إنَّهــا  (لا تحزنــي )هــي فيهــا بإنجــاز فعــل القــول

ـــى  ـــه عل ـــاس أمرهـــا في ـــذي لا يحمـــل الن ـــود ال عرفـــت أنَّهـــا  ســـتبتلى وتمـــتحن بهـــذا المول
فتمنـت المـوت فـي تلـك اللحظـة وهـذا واضـح فـي  (2).«االسداد، ولا يصدقونها في خبرهـ

نسْزي ا ﴿قولها:  ا مَّ ذَا وَكُنُ  نَسۡزيا ليَۡتَنْي مْ ُّ قَبَۡ  هََٰ فهـي فـي حالـة تـرى المـوت  (3).﴾قَالَۡ  يََٰ
 أهون عليها من هذا البلًء.

والغرض الإنجازي لهـذا الفعـل الكلًمـي متمثـل فـي خـروج  فعـل النهـي عـن صـيغته    
المباشــرة إلــى المعنــى غيــر المباشــر وهــو )التســلية والبشــارة(، وقــد أوضــح هــذا الغــرض 

ناداها عنـد وضـعه قبـل أن ترفعـه مبـادرة للتسـلية والبشـارة،  »المنجز ابن عاشور بقوله 
   (4).«الصبي  بأمه  تصويرًا لتلك الحالة حالة اتصال

                                                           
 .24سورة مريم، الآية:  (1)

 .1184تفسير القرآن العظيم:   (2)

 .23سورة مريم، الآية:  (3)

 .16/87التحرير والتنوير:  (4)
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وقــول ابــن عاشــور هــذا يــدل  علــى أن المنــادي هــو عيســى "عليــه الســلًم" فــالغرض     
الإنجـــازي لهـــذا الفعـــل الكلًمـــي لـــيس مجـــرد النهـــي عـــن الحـــزن حقيقـــة كمـــا يـــدل  عليـــه 
نَّمـا توجيـه مـريم "عليهـا السـلًم" إلـى التحل ـي بالصـبر وبشـارة لهـا أنَّ  المعنى اللفظـي، وا 

خبـر  »افظها ومؤيدها. وقد جاءت جملة ) قـد جعـل ربـك تحتـك سـريًا( علـى وجـهالله ح
أي  أنَّ حالتــك حالــة جــديرة بالمســرة دون الحــزن  »مــراد بــه التعليــل لجملــة " ألا  تحزنــي

  (1).«لما فيها من الكرامة الإلهية
 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:   
 الفعل اللفظي: ) لا تحزني( -1
 الفعل القضوي: اقتضاء عدم حزن مريم" عليها السلًم"  -2
 الفعل الإنجازي: تتكون من:  -3

 قوة إنجازية مباشرة: النهي 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: التسلية والبشارة بوصفها في حالة جديرة بالمسرة 

الفعل التأثيري: صبر مـريم" عليهـا السـلًم" ومواجهـة قومهـا فقـد ذهبـت إلـيهم وهـي  -4
 تعلم إنهم لم يحملوا أمرها على السداد معه استجابة لإمره تعالى.

 
 
 

 

 

 
                                                           

 .16/87التحرير والتنوير: (1)
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 أسلوب النداء في معجزات الأنبياء والأولياء -د                  

 :النداء
حــدى إوهــو طلــب الإقبــال ب)يــا(  أو  »ة، هــو أحــد أســاليب الاســتراتيجية التوجيهيَّــ    

ويرتبط أسلوب النداء في التعبيـر القرآنـي بأفعـال التكليـف الأخـرى كـالأمر  (1).«أخواتها
 للأفعال الكلًمية الأخرى، فهـو خبار ونحوها، وهو يُعد  مدخلًً ستفهام، والإوالنهي، والاِ 

ن بعـد ذلـك مـن تحديـد مقاصـده عـن طريـق ليـتمك   ؛بأول فعل كلًمي يستعمله المخاطِ 
هـــذه الاســـتراتيجية فـــي الـــنص القرآنـــي بـــدلالاتها  وتســـتعمل (2) أفعـــال الطلـــب الأخـــرى.

 :منهــا ي عــدةا معــانفيــأتي النــداء متضــمنً  ،المتنوعــة التــي تحقــق الغــرض مــن الخطــاب
اليـاء ، وهيـا،  أدواتـه هـي : وأبـرز (3) التحسر والتعجب والاختصـاص والـدعاء ...الـخ.

 (4) وا.و  وأيا ، والهمزة ،
لتنبيـــــه  القرآنـــــي؛ التـــــي يســـــتعملها الخطـــــاب ةالنـــــداء مـــــن الأفعـــــال الكلًميـــــة التوجيهيـــــو 

 ،طلبـي آخـر يـأتي بعـد أسـلوب النـداء ي الخطاب الموجه له بفعـلٍ يستعد لتلق  ف ؛المنادى

                                                           
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الانصاري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات  (1)

. وينظر: مختصر النحو، عبد الهادي الفضلي، دار 3: 4المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د ط، د ت، 
 .  200م:1980-ه1400، 7الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط

الأفعال الكلًمية في القرآن الكريم مقاربة تداولية، بو فرمة حكيمة، منشورات مخبر تحليل : دراسة ينظر (2)
 .12: 2008، ماي 3الخطاب، دار الأمل، المدينة الجديدة، تيزي وزو، العدد

 .118: علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق :ينظر (3)

الك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى شرح الس (4)
. وينظر: النحو 442: 2م، 1955-ه1375، 1الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

. وينظر: البلًغة 11م:2007 -ه1428، 1العربي، إبراهيم بركات، دار النشر للجامعات، مصر، القاهرة، ط
 .181: 1992-1412، 3،  دار الفكر العربي، القاهرة، طالاصطلًحية، عبده عبد العزيز قليقلة
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يحـــرص الخطـــاب القرآنـــي علـــى ف فعـــل معـــين، لـــه دور كبيـــر فـــي توجيـــه المتلقـــي لأداء
كــلً  بحســـب توجيــه المتلقــي، وتنبيهـــه، فيســتعمل بـــذلك أداة النــداء المناســبة، فيخاطـــب 

وهـــذا يعـــود إلـــى تللـــك الخصوصـــية التـــي يتميـــز بهـــا الخطـــاب القرآنـــي  ،مكانتـــه ولغتـــه
 المرتبطة بالقوة والقدرة الإلهية.

وقــد ورد النــداء فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء متأرجحًــا بــين دلالتــه الحرفيــة التــي    
ممـا ورد فـي دلالتـه يكسبها سياق الكـلًم دلالات إضـافية وبـين الدلالـة غيـر الحرفيـة، و 

عٌ ﴿ الحرفية قوله تعـالى: ؤَ مِ ٱِِلل َ ا ا ؤ ََ َلٗ  ََ ا ِٗ  ا قَبَ  ََ عا  ؤَ ماَََّ فا  َ 
َقِ وفَؤ قَ ٱََ ٱمرق نَ َِ ِ فِ وَ

اا لَ  َِ ةؤ َ ََ ؤُ  ااَما مَةَ لٱِاا ااعِ يامَاان ٱمَّل اَ ِٗ ملةَ قاآ  وبَؤ اا ََاَ   ََ اابٗ َ وخَِاابَ  َِ خِضؤ  َ َِ عا ِ ااََّ ؤَ ااَفب َ َ اا ََ ِّا

﴿46﴾.(1) 
عليـــه "ابتـــدأت هـــذه الآيـــة بأســـلوب النـــداء المتمثـــل فـــي نـــداء ســـاقي الملـــك ليوســـف    

ليكــون هــو صـــاحب المعجــزة معجــزة تأويـــل  ؛وتخصيصــه بفعــل الأمـــر )أفتنــا( "الســلًم
ضــافة لقــب الصــديق جــرب أحوالــه  هلأنَّــوهــو المبــالغ فــي الصــدق؛  »لــه  الأحاديــث. وا 

وهو بقوله هذا يكون قد أنجـز فعـلًً  (2) .«وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه
كلًميًا تمثل في توجيه يوسـف "عليـه السـلًم" وتخصيصـه لتأويـل رؤيـا الملـك، وقـد دلَّ 

أن المنادى هو فـي أقـرب منـازل القـرب مـن المنـادي، حتـى أنَّـه لـم  »حذف الأداة على
  (3).«يحتج إلى ذكر أداة نداء لشدَّة قربه

فـي الصـادقة ة سـاقي الملـك يتمثـل فـي رغبـ لكلًمـي  وشرط الإخلًص لهذا الفعـل ا     
 (،ل ع ل ي أ رجِعُ إِل ى الن ـاسِ ل ع لَّهـُم ي عل مـون  لرؤيا الملك )تأويل النبي  يوسف "عليه السلًم" 

                                                           
 .46سورة يوسف، الآية:  (1)

 .3/166أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  (2)

 .358الكافي في البلًغة، أيمن الأمين: (3)
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ــ  إلــى خروجــه مــن لعلــه يكــون ســبيلًً  ؛ه أراد أن يعلــم القــوم بمكانــة يوســف وفضــلهإذ إنَّ
 اتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات.وعلى هذا يكون  (1).منه السجن وخلًصه

فــي التــأثير بــالمتلقي  فــي طياتــه قــوة إنجازيــة تمثلــت ويحمــل هــذا الفعــل الكلًمــي        
وهــذا معنــاه أن علــوم النبــوة التــي آتاهــا الله ليوســف " عليــه  » .وتوجيهــه لتأويــل الرؤيــا

ه بها قد تفجرت وجاء حينهـا، معنـاه أنَّ الله " عـ ز وجـل" يسـوق بـدايات السلًم" واختص 
 »كـان لهـذه المعجـزة أثـر فـي خروجـه مـن السـجنفقد  (2).«التمكين ليوسف في الأرض

ن ألقى يوسف في السجن، ولكنه تعالى يرعاه ويتولاه ولا ينساه   (3) .«فالله وا 
 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:  
 الفعل اللفظي: ) يوسف أي ها الصديق(. -1
القضــوي: يتمثــل فــي طلــب ســاقي الملــك مــن يوســف "عليــه الســلًم" تأويــل الفعــل  -2

 رؤياه.
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  "قوة إنجازية حرفيـة: تمثلـت فـي نـداء سـاقي الملـك للنبـي  يوسـف " عليـه السـلًم
 على وجه التخصيص والتوكيد.

 بتأويل رؤياه.الفعل التأثيري: استجابة يوسف "عليه السلًم" لساقي الملك  -4
مَا ن ﴿وقد وظ ف أسلوب النداء أيضًا في قوله تعالى:    َۡ َ مَٱؤ ََ َ بَ لَ قا َِّرََََّ  فَ َ

َ ولَؤ ومَؤ

لَ  َّاَ اَ ٓ لَ ٱلۡؤ اَ  ََّ  ياَّل
َا ؤ َ ثَ مَخَفؤَ

ٓ وقَؤ َِ َ ن   ََ َِةَققبؤ   ؤُ  ۡ َ مَ َابن ؤَ َِ  َ ملن  
َلٓ ب ََ ٱََ   (4)﴾مَ ََّل

                                                           
: مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار المرتضى، بيروت، ينظر (1)
 .5/364م: 2006  -ه1427نان، د ط،لب

 .94حياة يوسف، محمد شلبي، دار الجبل، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت:  (2)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)

 .31سورة القصص، الآية:  (4)
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الخطــاب فــي هــذه الآيــة صــادر مــن المــولى "عــزو جــل" إلــى النبــي  موســى" عليــه       
الســـلًم" علـــى وجـــه التأكيـــد والتخصـــيص، فموســـى "عليـــه الســـلًم" عنـــد رؤيتـــه معجـــزة 
انقلًب العصا إلى ثعبان ولـى هاربًـا خائفـًا، فنـاداه الله " عـز وجـل" بقولـه: ) يـا موسـى 

، إذ نــــودي موســــى بالنــــداء (بالنــــداء)المتمثــــل  اقبــــل ولا تخــــف( باســــتعمال فعــــل الكــــلًم
واتجاه المطابقة من العـالم  (1)العلوي المطمئن وأعلن عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه.

إلــى الكلمــات، والغــرض الإنجــازي للنــداء فــي هــذه الآيــة جــاء علــى وجــه التوكيــد؛ لينــزع 
وكــذلك توجيــه منــه كــل  مــا يخالجــه مــن شــك، ويبعــد عنــه مــا يعتريــه مــن تــردد وخــوف، 

موســى إلــى الأقبــال باطمئنــان باســتعمال قولــه: ) إنَّــك مــن الآمنــين( للدلالــة علــى أنَّــه 
فيـه زيـادة وتحقيـق أمنـه بمـا دل  عليـه »آمن في حضـرة المـولى " عـز وجـل" فقولـه هـذا 

التأكيــد بــأنَّ جعلــه فــي جملــة الآمنــين، فإنَّــه أشــد  فــي تحقيــق الأمــن مــن أن يقــال أنــك 
 (2) .«آمن

 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي كالآتي:
 الفعل اللفظي: )يا موسى أقبل ولا تخف( -1
 الفعل القضوي: اقبال موسى " عليه السلًم" وعدم خوفه.-2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  "قــوة إنجازيــة مباشــرة تمثلــت فــي الاطمئنــان القلبــي للنبــي موســى " عليــه الســلًم
 طمئنان.جاءت على وجه التأكيد والا

الفعل التأثيري: استجابة موسى " عليه السلًم" لندائه تعالى والأقبال لحمل  -4
 العصى.

                                                           
 .2692/ 20، 5ينظر: في ظلًل القرآن: مج  (1)

 20/113ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
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وقـــد يوظـــف النـــداء لإنجـــاز فعـــل كلًمـــي غيـــر مباشـــر وهـــو )الـــدعاء( نحـــو قولـــه      
اَ مَمِا لِ مَََّاَ  ﴿تعـالى: َٓ ََ ا الَ ٱم ل قَ ةن  ََ َقٓاا ََ ََّاَ  ؤَ ََّآَ وََّا ا ؤ َِّ َ لَ لُ بَ َُ ٱم لٱِا ََ ابؤ ََ الِ  ؤَ ََ ان ٱ قََ َ ِّا

لَ  قاَ  ا
بِ ٱمبل  ؤَ َِ خَ َََّ َ وََّ ِ قؤ ََََّّ َ ٱبؤ قَ ِّن  ََ ۡ ََ  َ َََّ ۡخابا ََ ماَََّ َ  َ ل ۡ لۡق نَ َ   (1) .﴾114﴿ِّا

تــه المتمثلــة فــي تنبيــه الســامع إلــى إنجــاز فــي هــذه الآيــة يخــرج فعــل النــداء عــن حقيق   
فعــــل ) الــــدعاء(، فالمخاطِــــب هــــو النبــــي  عيســــى "عليــــه الســــلًم"، والمخاط ــــب هــــو الله 
تعــالى، فتغيــر وجــه الطلــب مــن الأدنــى إلــى الأعلــى يخــرج النــداء عــن حقيقتــه، ويلزمــه 

اء معنــى ) الــدعاء(  وهــذا مــا أوضــحه ســياق الآيــة أيضًــا، فســياق الآيــة يكشــف لنــا دعــ
النبــي  عيســى "عليــه الســلًم" طالبًــا مــن الله عــز وجــل إنــزال مائــدة مــن الســماء اســتجابة 

 لطلب الحواريين كي تكون معجزة لهم. 
ــا اتجــاه المطابقــة فيكــون مــن العــالم إلــى الكلمــات، وشــرط الإخــلًص يتمثــل فــي     أمَّ

وجمـع بـين  »صدق النبي  عيسى في طلب المعجزة  وكان عليه السلًم قد عبأ كلًميًا 
النداء باسم الذات الجامع لصفات الجلًل وبين النداء بوصـفه بالربوبيـة لـه وللحـواريين 

   (2).«استعطافا لله ليجيب دعائهم
وهذا الفعل الكلًمي  له قوة تأثيرية تمثلت في استجابة الحق تعالى دعاءه في إنـزال    

ِ ياَّق  ﴿ المائدة وهذا واضح في قوله تعـالى:
ؤُ قََ َ ٱللَّل َّمِ اَ  َِ ةؤ ََ مؤ بِؤ  ََ ل  ََ ؤَُ فَ مِ ؤَ مٱََِ َِّ َ ََّ ق َِ   

َلَ  اَ ةَ  َ لَ ٱمؤ قَ  ۡ نَ َِهِفٓ وحََ ٓ وَِِّ ق َ ثل نَ َِهِف ََِّ ۡ ٓ  وَِِّ ق   (3).﴾فَذاَّق
 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:

 الفعل اللفظي: )اللهم ربنا أنزل...(. -1

                                                           
 .114الآية:سورة المائدة،  ل1)

 .108: 7التحرير والتنوير:  (2)

 .115الآية: سورة المائدة ،  ل3)
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الفعــل القضــوي: طلــب النبــي  عيســى " عليــه الســلًم" مــن الحــق تعــالى إنــزال مائــدة  -2
 من السماء. 

 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3
 قوة إنجازية مباشرة: النداء 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: الدعاء 

الفعــل التــأثيري: تمثــل فــي اســتجابة الله "عــز وجــل " للنبــي  عيســى " عليــه الســلًم"  -4
 بإظهار المعجزة. 

وممــا يلفــت الانتبــاه فــي أســلوب النــداء فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء فــي الخطــاب    
القرآنـي هـو انتقــال الـنص  مــن نـداء مــا يعقـل إلــى نـداء مــا لا يعقـل، وهــذا الخطـاب فيــه 

ةالتفاته  ؛ لأنَّه خطاب جاء على غير المعتاد، فمن المعروف أنَّ الخطـاب يكـون خاص 
ــــة ضــــمنية،  للشــــخص العاقــــل، ولا يخاطــــب غيــــر العاقــــل إلا لقضــــي ة مــــا، تحمــــل دلال
وخطاب الله تعالى لغير العاقـل فـي القـرآن الكـريم جـاء علـى صـورٍ عـد ة فتـارة يخاطـب 

 طب الطير والجبال.النحل، وأخرى يخاطب السماء والأرض، وأخرى يخا
ـــه تعـــالى:      قَاااَمِ ْۡ  ﴿ومـــن خطـــاب غيـــر العاقـــل فـــي معجـــزات الأنبيـــاء والأوليـــاء قول

ةا ااَلَ 
 
ؤُ فَ ؤُ يال مَِّامِ ۡماٱَامَمِ ََ  ْۡ قِ ُِ َ ٱَّرِبِٓ  ٓ ﴾٦٨﴿حَبق َ َِّ َان  سَ

ۡ َ َ ا َ  نَ ابؤ ََ ََّاَبِ مِا َّا    ََ ََّاَ  قِ ؤ

 َُ َ بَ  ا ؤَ  (1)﴾.69﴿يا
فالمولى "عز وجل" في هذه الآية يخاطب )النـار( وهـي ممـا لا يعقـل، وقـد اسـتعمل    

لخطابها أسلوب النداء الذي يقوم على توجيه المتلق ـي لأمـر مـا، فالنـداء فـي هـذه الآيـة 
ــا يتمثــل فــي الدلالــة الإعجازيــة الدالــة علــى عظــيم قــدرة الله "عــز  يحمــل غرضًــا إنجازيً

ـــا فحســـب، بـــل هـــو انزيـــاح علـــى فالانزيـــاح الحاصـــل ه»وجـــل"  نـــا لـــيس انزياحًـــا تركيبيً
مستوى الدلالة بوجود قوة ما وراء الأفـق المعرفـي لـدى المتلقـي تحـرك هـذه الموجـودات 

                                                           
 (.69-68سورة الانبياء، الآية: ) (1)
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وتجعلهــا طيعــة بتكوينهــا فيتحقــق الإعجــاز وبجانــب آخــر يكــون مــدعاة للأيمــان بوجــود 
فالقوة الإنجازية لهذا النداء جاءت متحققة في سلب الله قـوة النـار وقـدرتها  (1).«الخالق

إنَّ الله تعـالى أزال عنهـا مـا فيهـا مـن الحـر والإحـراق، وأبقـى مـا  »على الأحـراق حيـث 
 (2).«فيها من الإضاءة والإشراق، والله على كل  شيء قدير

م" عليـــه الســـلًم" بعـــدما أرادوا وقـــد أظهـــر الله ســـبحانه وتعـــالى تلـــك المعجـــزة لإبـــراهي   
واتجــاه المطابقــة لهــذا الفعــل الكلًمــي  يكــون  أمــرهم. علــى اأمــر الله غالبًــ فكــان إهلًكــه،

 من العالم إلى الكلمات.
تحققـت  (اليـاء)حـرف النـداء باسـتعمال فبمجرد نطق هذا الفعل الكلًمي والتنبيـه لـه    

؛ لتكـون بـردًا وسـلًمًا حـراقفـي سـلب قـوة النـار وقـدرتها علـى الإ المعجزة، والتي تمثلت
علــى إبـــراهيم " عليـــه الســـلًم"، حيـــث خاطـــب الله "عـــز وجـــل" النـــار فأطاعـــت وانقـــادت 

 قدرة الله في مخلوقاته. وفي هذا التعبير تصوير لنفاذ ا عليه،ا وسلًمً فكانت بردً  هلأمر 
 ذا الفعل الكلًمي  كالآتي:ويمكن تحليل ه  
 .(يا نار)الفعل اللفظي:  -1
 الفعل القضوي: أمر النار أن تكون بردًا وسلًمًا على إبراهيم عليه السلًم. -2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  .قوة إنجازية مباشرة: تمثلت في نداء ما لا يعقل 
  ونفـــاذ أمـــره فـــي قـــوة إنجازيـــة غيـــر مباشـــرة: بيـــان قـــدرة الله عـــز وجـــل وعظمتـــه

 مخلوقاته.
 الفعل التأثيري: امتثال النار لأمر الله " عز وجل" إذ أصبحت بردًا وسلًمًا. -4

                                                           
القيم الدلالية في أساليب الحوار القرآني مع غير العاقل، د. صباح عيدان حمود، مجلة آداب البصرة، العدد،  (1)

72 ،2015  :105. 

 .189/ 22التفسير الكبير:  (2)
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ََ  :﴿ومما جاء فيـه الخطـاب القرآنـي بنـداء مـا لا يعقـل قولـه تعـالى    ِۡ ف ََ ََّاَ  ؤَ ۡمَ ََ ؤَ  َ مقََا

 ََ َ اَ حَ َ مهَِ ٱمؤ بََ َ ومَََّل ؤَ لۡ ةَهِف َ ٱم ََ َا   َ ِ وَ ق ََ اَ  ََ  
َ لَن َ فَضؤ َّل  (1)﴾.اَ

في هذه الآية يخاطب الله تعالى الجبال والطير فينزلها منزلة العاقل المستجيب لمـا    
ــهُ  )أُمــر بــه، باســتعمال فعــل الكــلًم الطلبــي المتمثــل بأســلوب النــداء بِــي م ع  ــالُ أ و  ــا جِب  ي 

) ، وتصــدير الآيــة بالنــداء يــدل  علــى أهميــة الأمــر الــذي يــأتي بعــدها، وهــو هنــا و الطَّيْــر 
وهـذا الفعـل يحمـل قـوة  (2).«التكوين والتسـخير»مر ) أوبي(*، المتضمن معنى فعل الأ

بيـــان للفضـــل  »إنجازيـــة متمثلـــة فـــي التـــأثير بالمخاطـــب وقيامـــه بعمليـــة التســـبيح، وهـــذا 
ـــه الســـلًم" إذ يكشـــف ســـياق هـــذه الآيـــة عـــن هـــذه المعجـــزة  (3).«الـــذي أوتـــى داود "علي

قيامهــا بالتســبيح مــع نبي ــه داود " عليــه لســلًم" امتثــال الجبــال والطيــر لأمــر الله تعــالى و 
قــد  »وكأنهــا كائنــات حيَّــة تفهــم مــا يقــال لهــا، وهــذا يــوحي بــأنَّ النبــي  داود عليــه الســلًم 

بلــــغ مــــن الشــــفافية والتجــــرد فــــي تســــابيحه أن انزاحــــت الحجــــب بينــــه وبــــين الكائنــــات، 
عــت معـ ه الجبــال والطيــر؛ إذ فاتصـلت حقيقتهــا بحقيقتـه، فــي تسـبيح بارئهــا وبارئـه، ورج 

لــــم يعــــد بــــين وجودهــــا ووجــــوده فاصــــل ولا حــــاجز، اتصــــلت كلهــــا بــــالله صــــلة واحــــده 
وشــرط الإخــلًص يتمثــل فــي إرادة المــولى عــز وجــل فــي إظهــار المعجــزة  (4).«مباشــره

ظهار قدرة مبدع النص  القرآني في تسخير ما لا يعقل.  لداوود عليه السلًم وا 
وهذا يدل  على أنَّ الله تعالى يسـخر مـا يشـاء لعبـاده، فهـو القـادر علـى كـل شـيء،     

ن كانت هذه خارقة للعادة فهو المسخر سبحانه.  وا 

                                                           
 .10سورة سبأ، الآية:  (1)

 .22/156التحرير والتنوير:   (2)

 16/368الميزان في تفسير القرآن: (3)

 22/2897، 5في ظلًل القرآن،:  مج (4)
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 تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:ويمكن 
 الفعل اللفظي: )يا جبال أبي معه والطير( -1
 د "عليه السلًم".الفعل القضوي: اقتضاء تسبيح الجبال والطير مع داوو  -2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  قــوة إنجازيــة حرفيــة: تمثلــت فــي نــداء غيــر العاقــل تنبيهــا لــه للًمتثــال لأمــر الله
ن كان مما لا يعقل.   تعالى، والدلالة على عظمته ونفاذ أمره في مخلوقاته وا 

 الفعل التأثيري: استجابة الطير والجبال لأمر الله تعالى )أوبي(.  -4
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 في معجزات الأنبياء والأولياء الإخباريَّة  أفعال الكلام ثانيا:               

 في التعبير القرآني
لتقــديم الخبــر م : وهــي نــوع مــن أفعــال الكــلًم يســتعملها المــتكل  Assertivesالإخباريةةات

وذلـــك بواســـطة تقديمـــه للخبـــر بوصـــفه تمثـــيلًً لحالـــة موجـــودة فـــي  ،علـــى وجـــه الحقيقـــة
صـدق  ةتحمـل المـتكل م مسـؤولي »لهـذه الأفعـال يتمثـل فـي  الإنجـازي غرضوال (1)العالم.

إنجازي إخباري مثـل التقريـر، والـزعم، والوصـف،  »فغرضها  (2).«القضيَّة المعبر عنها
وتوصف هذه الأفعال بأنَّها تحتمـل الصـدق والكـذب، واتجـاه المطابقـة فيهـا  (3).«والتنبؤ

  (4)يكون من الكلمات إلى العالم.
مــن الخبــر وســيلة لنقــل  تخــذواات، حــوى الخطــاب القرآنــي جملــة مــن الإخباريَّــوقــد      
والغرض من هذه الأفعال فـي  ووصف الحوادث وغير ذلك، وتقرير الحقائق، خبار،الأ

وقـد تمثـل  ا،ا وأمينًـ صادقً ة ما نقلًً م واقعة ما من خلًل قضي  القرآني نقل المتكل   التعبير
إذ  ،معجــــــــــزات الأنبيــــــــــاء والأوليــــــــــاء فــــــــــي لاســــــــــيماو القصــــــــــص القرآنــــــــــي  ذلــــــــــك فــــــــــي

 .ا ماأمرً  ليثير في المتلقي ؛ اا صادقً أمينً  ينقل لنا المعجزة نقلًً  القرآني التعبير أنَّ  نجد
َ بِ  ﴿ومما جـاء منجـزًا لفعـل الإخبـار قولـه تعـالى:    اَ   َۡ َةَاِ مل مَ ياَ ۡ  ؤَ ا لۡ ۞َ مَابَ  ٱم

مااََّ 
 
 َ 
 
اهِ َّؤ قَ اَ ةٗ  ؤَ ؤُ فاا  فَ َ ا َ ِ ا ََ ا قۡ َِ ٱم ؤُ َ ۡ ضِاٱِ با

قؤ اِ مل ََ َلا َ ياَ ۡ غَبَ اَ ََ
َِ ٱمؤ ؤُ َ ۡ َِّل مَٱؤ اٱا

ِ فَٱَِ  ٱمؤ  اَ ٱللَّل ٱؤ ََ ل  ََ اِۗ  اِ ٱللَّل  ََ ۡ ََ لؤ  ۡاَ نَ اۡ بؤ نَ  َ َ ن ََ مهَِف َ ما اَ َِضؤ ا ؤ فَ َل مَ ل  ََ اََ َ  مَ ٱؤ َِ.(5) 
تصــف هــذه الآيــة حــال أصــحاب الكهــف ومــا أكــرمهم الله تعــالى بــه  وقدرتــه فــي       

                                                           
 .183ينظر: العقل واللغة والمجتمع:  (1)

 .33نظرية الأفعال الكلًمية:  (2)

 .  97اللغة والفعل الكلًمي  والِاتصال:  (3)

 .79-78جديدة في البحث اللغوي المعاصر: : آفاق ينظر (4)

 .17سورة الكهف، الآية:  (5)
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فهـي تصـف حـال هـؤلاء  ،إخباريـةً   كلًميـةً أفعـالًا  عـد  تُ  (تقرضـهم)و (تـزاور)فقوله  ،خلقه
أ فـي وصـف حـالهم:) وتـرى الشــمس فيقـول الله تعــالى مبتـدً  ،الفتيـة وهـم نيـام فـي كهفهـم

ــ ،نــور الشــمس ينفــذ إلــى ذلــك الكهــف جعــل الله تعــالى ومعنــى ذلــك أنَّ ، ...( ه لا ولكن 
لـذلك جعـل الشـمس  ،هـم كـانوا وسـط الكهـفف ،يقع عليهم فيؤدي إلى الحاق الأذى بهم

ا وهبــه الله ا معجــزً أمــرً  عــد  ا يُ وهــذ (1)هم أحيــاء وهــم بحاجــة إليهــا.وعــاملهم كــأنَّ  ،ا لهــمنــورً 
 ،لــــذلك نجــــده ســــبحانه يصــــف هــــذه المعجــــزة ،لهــــؤلاء الفتيــــة الــــذين آمنــــوا بــــه بصــــدق

هــــا بمشــــيئة الله تعــــالى وقدرتــــه نَّ إ أي  ، مــــن آيــــات الله( ذلــــكويســــتعمل لهــــا لفــــظ الآيــــة )
 .وفضله عليهم

الفتيــة وهــم نيــام فــي لــة فــي تقريــر واقــع والقــوة الإنجازيــة لهــذا الفعــل الإخبــاري متمث     
الكلًم من عند الله تعـالى فـلً شـك  وبما أنَّ  ،اا وأمينً ا صادقً ووصف ذلك وصفً  ،كهفهم
 ر شرط الإخلًص لهذين الفعليين الإخباريين.في توف  

 ويمكن تحليل الفعل الكلًمي كالآتي:  
 
 الفعل اللفظي: )تزاور، تقرضهم(  -1
 ف وهم نيام في كهفهم مدة طويلة.الفعل القضوي: الإخبار عن أصحاب الكه -2
 الفعل الإنجازي:  يتكون من: -3

  قــوة إنجازيــة مباشــرة: تمثلــت فــي تقريــر قصــة أصــحاب الكهــف ووصــفها وصــفًا
 صادقًا أمينًا.

ـــاري لتنجـــز أفعـــالا أخـــرى تفهـــم مـــن ســـياق     وقـــد تتحـــول القـــولات ذات الشـــكل الإخب
ـــــــب)الكـــــــلًم، ومـــــــن ذلـــــــك خـــــــروج فعـــــــل الإخبـــــــار لإنجـــــــاز فعـــــــل  نحـــــــو قولـــــــه  (التعج 

                                                           
، آية الله العظمى جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلًم، إيران، قم، القصص القرآنيةينظر:  (1)
 .2/536: ه1428، 1ط
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بۡ ﴿تعالى: ا ََ  ا َِٱُِ  ا َ َ مَ ؤ َ ا ََ قۡ َِ ٱم َلا َ َ ۡ اَ ََ
َِ ٱمؤ ؤُ َ ۡ َِٱِ بَ  َ َِّقَ ق ؤُ بِقِ   ِ َ َ قََظن ؤَ ؤُ وَ َِٱِ  َ َ مَحؤ

 َ نَ ؤُ بِِّؤ ٱِ َّؤ اَ  َِ َِ اقؤ ۡ َ مَ ؤُ فابَۡبن ٱِ َّؤ اَ  َِ ؤَ ؤُ مََ مل ٱا ؤَ َ َِّ َِ لۡ َةؤ اَ  مَ ا ٱ َ َ را ها َاٱمؤ ؤَ بََِّۡ  (1).﴾ ا
من إنجازيتها الإخبارية الحرفية إلـى الإنجازيـة  (تحسبهم)ففي هذه الآية تنتقل لفظة    

بية،  ـالتعج  ، قـال ب مـن حـالهمفهذا الفعل الإخباري يحمل قوة إنجازية متمثلـة فـي التعج 
ك لــو رأيــتهم أنَّــ أيَّ  (2).«وهــو تعجيـب مــن حــالهم عـن لــو رآه مــن الن ـاس »ابـن عاشــور: 

أبقــى أعيــنهم مفتوحــة فــي و  ،ه تعــالى أبقــاهم علــى قيــد الحيــاةنَّــإذ إ ؛رأيــتبــت ممــا لتعج  
ـــيهم  يجـــد الحيـــاة تـــدب  ، فنـــومهم كحـــال الإيقـــاظ ـــذلك  ،فـــي أجاســـدهم الـــذي ينظـــر إل ول

 تتــأثر أبــدانهم بــالأرض ولأجــل ألاَّ  ،اة مــا رآه يقضــين منتبهــين لا نيامًــيحســبهم مــن شــد  
ذلــك بــأمر الله ســبحانه  وكــل   ،ا وشــمالًا يمينًــبســبب طــول المكــث عليهــا جعلهــم يتقلبــون 

ونجــده ســبحانه ينســب ذلــك الأمــر إلــى ، وتعــالى ومعجــزة منــه تجعــل العقــول تــذهل لهــا
 ،تقلـبهم مـن جهـة إلـى أخـرى مـن عنـد أنفسـهمبـذلك فـلً يكـون  (،بهمونقل ـ)نفسه فيقـول: 

نَّ     (3) ما بقدرة الله تعالى وهذا من رحمته وكرامة لهم.وا 
ذا يكون اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم، وشرط الإخلًص يتمثـل فـي وبه      

 صدق المولى "عز وجل".
 ويمكن تحليل الفعل الكلًمي  كالآتي:

 الفعل اللفظي: )تحسبهم(. -1
 الفعل القضوي: سرد أحداث قصة أصحاب الكهف. -2
 الفعل الإنجازي:  يتكو ن من:  -3

                                                           
 (.18-17سورة الكهف، الآية: ) (1)

 .16/280التحرير والتنوير:  (2)

 .2/537القصص القرآنية: ينظر:   (3)
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 أصحاب الكهف ووصفها. قوة إنجازية مباشرة: تقرير قصة 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: التعجَّب 
ــب)وممــا يخــرج لإنجــاز فعــل      اابَ    ﴿أيضًــا قولــه تعــالى:  (التعج  َٓ وَ ؤ لَ ٱملاا ا حَ  ؤَ ِ اا

اهِف ََ مَاهِف ماَِّبا ََّاَ حَ ؤ
بَمؤ  ََ  َ رَاَ ٱملا ا قَؤ اَ ٱلۡؤ اَ ا ََ ؤ اُ يامَان ٱمؤ حَابَۡ

اَ ٱمؤ اَ ا ََ ؤ لَ ٱمؤ قَ لَن  ؤَ اُۦ مَ اَ ؤَ الؤ  َاةَ اَ

َبِ  ََرا َعِ ٱمؤ اَ هِف ِ َ  ٱم ل  ياَّل
مآَََّ   ََ ۡ ََ﴾.(1) 
فــــالحق ســــبحانه وتعــــالى بقولــــه )ســــبحان( لا يقصــــد إنجــــاز فعــــل الإخبــــار المباشــــر    

نَّمــا يتعــدى الأخبــار لينجــز  والمتمثــل فــي إخبــار الســامعين بقضــي ة الأســراء والمعــراج، وا 
ـــب(، فـــالغرض الإنجـــازي لهـــذا الفعـــل الكلًمـــي   ـــا غيـــر مباشـــر وهـــو )التعج  فعـــلًً كلًميً

مــن  (2).«ه لا يســتقيم تعجــب المــتكلَّم مــن فعــل نفســهتعجيــب الســامعين لأنَّــ »متمثـل فــي 
ــب القــارئ  »هــذه المعجــزة وكيفيــة الِانتقــال الخــارق للعــادة  نَّمــا أراد الله تعــالى أن يعج  وا 

في كلَّ زمان ومكان من قدرته علـى مـا يشـاء،  فهـو يفعـل مـا يشـاء، وأنـى يشـاء، فهـو 
رة مــن المــتكل م، ورفيــع منزلــة دلالــة علــى عظــيم القــد »علــى كــل  شــيء قــدير، وفــي ذلــك 

ســميع لأقـوال عبــاده بصـير بأفعــالهم، وقـد ســمع  »حيـث إنَّــه تعـالى  (3).«المتحـدث عنــه
مقــال عبــده ورأى مــا اســتدعى أن يكرمــه هــذا الإكــرام، فيســري بــه لــيلًً ويريــه مــن آياتــه 

 (4).«الكبرى
ـــب( عـــن طر     يـــق الإخبـــار وفـــي ضـــوء ذلـــك نلمـــح أنَّ المـــتكل م قـــد أنجـــز فعـــل )التعج 

 جاعلًً من القضي ة والخبر محل تعج ب السامعين لمعجزة الإسراء والمعراج.
 ويمكن تحليل الفعل الكلًمي  كالآتي:  

                                                           
 1سورة الإسراء، الآية: (1)

 .15/10التحرير والتنوير:  (2)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)

 .1082تفسير القرآن العظيم:  (4)
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 الفعل اللفظي: ) سبحان(!.  -1
 الفعل القضوي: تقرير أحداث قصة الإسراء والمعراج. -2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  والتقرير.قوة إنجازية مباشرة: الوصف 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: التعج ب 
ااهِ  ﴿نحــو قولــه تعــالى:  (الوعــد)وقــد توظــف القــولات الإخباريــة لإنجــاز فعــل       مؤ ََ فََََّ

الَ ٱ قَ اِّٗ  ََ َ َامَ ا
َ
قَ قَ رَا َِ ان   ََ حؤ ََ ابََِّ َا قۡ ََ َِ  َ

ابَۡبا ولَل ٱللَّل حؤ اَ َِرَ ق  فاا  ٱمؤ بُ  قامَِِّ َ ِ َ  قََقٓا
ٓ  َ ََ ا ٱمؤ للَّل

لَ ٱمرل  احاَلَ  قَ  َ َ ن ۡ َ َََّا ۡ َ حَرِ بن نَ قَ  َ َ﴿39﴾.(1) 
في هذه الآية يستعمل المتكل م فعل الكـلًم الإخبـاري  ) أنَّ الله يبشـرك(، وهـو فعـل      

جـــواب لندائـــه عليـــه الســـلًم  »غيـــر مباشـــر متضـــمن معنـــى الوعـــد، فقولـــه: )يبشـــرك(، 
النبـي  زكريـا خبـار إف (2).«ووعد بإجابة دعائه كما يفهمه التعبيـر بالبشـارة دون الإعطـاء

نَّ  ،هنــا لــم يكــن بصــيغته المباشــرة التــي تقتضــي الوصــف والتقريــر" عليــه الســلًم"  مــا وا 
ت ولنجـاح هــذه التقريــرا» كانـت بطريقــة غيــر مباشـرة تمثلــت فــي تضـمينها معنــى الوعــد 

ولـذلك  (3).«ة التي تقررهـام على شواهد ترجح صدق محتوى القضيَّ يشترط حيازة المتكل  
 منها:  يُقد م المتكل م مجموعة من الشواهد على صدق هذا الإخبار

  لتقويـــة الخبــر وتمكينـــه فـــي نفـــس المتلقـــي ) الأول: اســتعمال حـــرف التوكيـــد) أنَّ
زالــــة الشــــك  عــــن قلبــــه، ومجــــيء اســــم )الله( بعــــد أداة التوكيــــد يــــدل علــــى أن  وا 

 المعطي هو الله " عزَّ وجل" 
 :يحيى(الغلًم سمايتمثل في ذكر  والثاني (. 

                                                           
 .39سورة آل عمران، الآية: (1)

 65/ 16روح المعاني:  (2)

تداولية الخطاب الإقناعي في كتاب نهج البلًغة للإمام علي بن أبي طالب، يوسف نجعوم، جامعة العربي  (3)
 .221: 2018 -2017بن مهيدي، أم البواقي. 
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  صـدقًا بكلمــةٍ مــن الله( )مقولــة: ذكــر صـفات هــذا الغــلًم المتمثلـة فــي  لـث:والثا
يقصــد بــه عيســى "عليــه الســلًم" فقــد وصــفه الله تعــالى بأنَّــه كلمــة الله كمــا جــاء 

، ولاشـك أنَّ تصـديق (1).«يـا مـريم ان الله يبشـرك بكلمـة منـه »في قوله تعالى: 
ومــن صــفاته أيضًــا  (2) الرســول يــدل  علــى صــدق التأمــل الســريع لمعرفــة الحــق.
ســيدًا كريمًــا وحصــورًا  »أنَّــه ســيد  وحصــور  ونبــي  مــن الصــالحين، يقــول قطــب: 

يحصــــر نفســــه عــــن الشــــهوات، ويملــــك زمــــام نزعاتــــه مــــن الِانفعــــالات، ومؤمنًــــا 
فهـــذه  (3).«مصـــدقًا بكلمـــةٍ تأتيـــه مـــن الله، ونبيًـــا صـــالحًا فـــي موكـــب الصـــالحين

 هذه المعجزة.ة ووقوع على صدق القضي   الآيات تدل  
 (4).«وهـب لـي مـن لـدنك... »فنداء زكريا "عليه السلًم" كان يتضم ن الذرية الطيبة    

ولاشك أنَّ كلًم الله تعالى لا يوجد ارتياب فـي أمـره؛ لكَّـن الله تعـالى يُقـدَّم هـذه الشـواهد 
ة أعدائه.  لتكون أدلة يدعم بها نبيَّه زكريا عليه السلًم ويدحض حجَّ

 الفعل اللفظي: )أن الله يبشرك(  -1
 الفعل القضوي: استجابة دعاء النبي  زكريا "عليه السلًم" -2
 الفعل الإنجازي: يتكو ن من: -3

 .قوة إنجازية مباشرة: الوصف والتقرير 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: الوعد 
حــذير( ومــن الأغــراض الإنجازيــة التــي خــرج إليهــا فعــل الإخبــار إنجــاز فعــل )الت     

 (5).﴾اقْتَرَبَت  السَّاعَة  وَانشَقَّ الْقَمَر   ﴿نحو قوله تعالى:
                                                           

 . 240-239/ 3ينظر: التحرير والتنوير:  (1)

 . 240-239/ 3ينظر: التحرير والتنوير:  (2)

 3/394، 1في ظلًل القرآن: مج (3)

 . 240-239/ 3التحرير والتنوير: ينظر:  (4)

 1سرة القمر، الآية: (5)
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 استعمل الخطاب القرآني في هذه الآية  فعل الكلًم )اقترب(، وهو فعل لفظي دال   
 (1).«التعبير بالماضي لتحقق الوقوع »على قرب يوم القيامة، وقد استعمل  
أي أنَّ هــذا الأمــر واقــع لامحالــة، فهــو قــدر لا ســبيل لمنعــه. والغــرض الإنجــازي لهــذا  

، فيخبـر (التحـذير والإنـذار) فعـل لإنجـاز( الإخبـار)الفعل الكلًمي  تمثـل فـي خـروج فعـل
الله "عز وجل" عبـاده فيحـذرهم، وينـذرهم مـن اقتـراب يـوم القيامـة، والِاسـتعداد لأهوالهـا، 

ثــم يعطـــف علــى هـــذا الفعــل الإخبـــاري  (2) وهــم فـــي غفلــة عنهـــا.قبــل أن يــأتي يومهـــا، 
ـــاده عـــن أعظـــم معـــاجز  ـــه )انشـــق القمـــر(؛ ليخبـــر عب بفعـــل إخبـــاري آخـــر متمثـــل بقول
ــد " صــلى الله عليــه وآلــه" وهــي انشــقاق القمــر، فهــذه الآيــة دلالــة واضــحة  الرســول محم 

ــد " صــلى الله ع ليــه وآلــه"، ومــن علــى هــذه المعجــزة العظيمــة التــي حصــلت للنبــي  محم 
 أصدق من كتاب الله تعالى في نقل الإخبار.

وهذا الفعل الكلًمي يحمل قوة إنجازية متمثلة في تنبيه العقل البشـري  فهـذه الحادثـة    
قبـل فـوات الأوان والـدليل علـى ذلـك  (3).«لمسة للقلب البشري  ليسـتيقظ ويسـتجيب »تعد 

مـــن خيـــر أو شـــر قـــراره ومنتهـــاه  »أي  كـــل  مـــا نفعلـــه  (4).«ولكـــل  أمـــر مســـتقر »قولـــه: 
 (5) .«نهايته ، فالخير مستقر بأهله في الجنَّة، والشَّر مستقر بأهله في النار

 الفعل اللفظي: ) اقتربت الساعة وانشق القمر(.   -1
 الفعل القضوي: الإخبار عن حادثة انشقاق القمر واقتراب يوم القيامة. -2

                                                           
 27/77روح المعاني:  (1)

 6/159ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن:  (2)

 .3427/ 27، 6في ظلًل القرآن: مج (3)

 . 240-239/ 3ينظر: التحرير والتنوير:  (4)

 6/160جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (5)
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 الإنجازي: تتكون من:الفعل  -3
 .قوة إنجازية مباشرة: الوصف والإقرار 
 .قوة إنجازية غير مباشرة: التحذير والإنذار 
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 في معجزات الأنبياء والأولياءالوعديَّة أفعال الكلام  ثالثا:

 في التعبير القرآني
م المــتكل   تعهـدويقصـد بهــا  وهــي نـوع مـن أفعــال الكـلًم، commitments :اتزاميَّةتلالا 

الــزام المــتكلَّم بــإداء فعــل معــين  »غرضــها الإنجــازي هــو  (1).بفعــل شــيء فــي المســتقبل
شـــأنها شـــأن الأوامـــر والطالـــب لا يمكـــن أن تكـــون  »وهـــذه الأفعـــال  (2).«فـــي المســـتقبل

واتجــاه  (3) .«منكــوث بهــاصــادقة أو كاذبــة، ولكــن يمكــن أن تكــون منفــذة مــوفى بهــا أو 
يتمثـــل فيمـــا يقصـــده المطابقـــة فيهـــا مـــن العـــالم إلـــى الكلمـــات، وشـــرط الإخـــلًص فيهـــا 

فـي  والمحتوى القضوي لهـذه الأفعـال يتمثـل هو القصد، المتكل م وراء قطعه لهذا الوعد 
ـــزام بالوعـــد أو عدمـــه فـــي المســـتقبل. ويتضـــمن هـــذا النـــوع مـــن الأفعـــال أفعـــال  (4)الِالت

ـ ، والنذور، والرهون، والعقود،الوعود ة والضمانات، والتهديد وغيرها من الأفعال الخاصَّ
 (5)بالإلزام.

ـــتضـــم  وقـــد      ـــة فـــي  ة،ن الخطـــاب القرآنـــي أفعـــال الكـــلًم الوعديَّ والتـــي جـــاءت متمثل
ا يضًــأونجــد ذلــك  ...وغيرهــا مــن الأفعــال الإلزاميــة، والرهــان والنــذور، والتهديــد، الوعــد،

هــذه الأفعــال  عــد  وتُ  التــي تضــمنت فــي ثناياهــا معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء، الآيــات فــي
والتثبيــت فــي نفــوس  ،والتســكين ،فقــد تــأتي لزيــادة الطمأنــة ،الكلًميــة متعــددة الأغــراض

                                                           
 (.91-90التداولية: )نظر: ي (1)

 .33نظرية الأفعال الكلًمية:  (2)

 .79افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرة  (3)

 .184ينظر: العقل واللغة والمجتمع:  (4)

 183نظر: المصدر نفسه: ي (5)
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وبيــان قــدرة الله  ،تحقيــق المعجــزة لهــم لأجــل هــذه الأفعــال تــأتي وقــد الأوليــاء والأنبيــاء،
 لتزام بتنفيذها.في ضوء الاوذلك  سبحانه وتعالى،

التمثيـل لهـذا النـوع مـن الأفعـال الكلًميـة فـي معجـزات الأنبيـاء ولأوليـاء فـي  ويمكن    
فََِّ   قوله تعالى: ﴿ بؤ َۡ  ََّ ؤَ لَ يامَ مَ بؤ ََ ؤَ َ ولَ  ََّ َاهاۦ قَ ۡماَ ََ  َ۠ با وَََّ مَ  ما لَ ٱمؤ قَ بُ  ُفِ ِّا ؤ ََ َّ َ ِّا قََ َ ٱمل ا

َ لَ ُِۡ  فَ َ ََ امَبَ بَ َۡ ال  ََ ؤُ ومَؤ اِبَِ َ  امِبِ وَ ؤۡ وَ ََ ؤَ َِ َّآ   ََ قَ  ما ل فَضؤ ا بَ اَ  ۡ َ ُفِ قََ َ َ   ََ َّ ۡ ِّا مَقاب س َِ ؤ

قَ  غََّا    ل مََ بَ فَذالل بَ ََ هاۦَ َ   ا
مِبِ ماََّ ؤ ؤۡ ََ  َ ََ ٌُ  فَذاَّل َ  (1).﴾مَبا

فـــــــــي هـــــــــذه الآيـــــــــة يعـــــــــد الـــــــــذي عنـــــــــده علـــــــــم الكتـــــــــاب* النبـــــــــي  ســـــــــليمان "عليـــــــــه    
باسـتعمال فعـل الكـلًم الوعـدي  المتمثـل  أن يرتـد طرفـه، ليه قبـلإالعرش  بإتيان م"السلً

(، فالمتكل م في هذه الآية يعد المخاط ب بـأمر معجـز وهـو أ ن ا آتِيك  بِهِ )في قوله تعالى: 
الآتيان به قبل ارتداد الطرف، والغـرض الإنجـازي فـي خطـاب الـذي عنـده علـم الكتـاب 

 الوعد( الذي يلزم نفسه به وهو الإتيان بالعرش. متضمن في القول وهو )
وشرط الإخلًص هو قصد الذي عنـده علـم الكتـاب فـي الـزام نفسـه بالوعـد، واتجـاه     

 المطابقة من العالم إلى الكلمات، فالمتكل م أنجز شيئًا وينجز شيئًا فيما بعد.
والمحتــوى القضــوي لهــذا الفعــل الكلًمــي  تمثــل فــي تحقيــق المــتكل م مــا الــزم نفســه بــه    

ززا»وذلــك بإحضــاره العــرش علــى وجــه الحقيقــة، وهــذا واضــح فــي قولــه تعــالى:  رَءَاهُ  فَلمََّ

زي زذَا مْزن فَۡ زْ  رَب  ا عْنزدَهُ  قَزاَ  هََٰ وسـيلة لعـرض  »*، وقـد كانـت هـذه المعجـزة «مُسۡتَقْر إ
خارقة التي تؤيده؛ لتـؤثر فـي قلـب الملكـة، وتقودهـا إلـى الإيمـان بـالله، والإذعـان القوة ال
ق المعجـزة فـي وبـذلك تتحق ـ ه،وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علـى نبيَّـ (2).«لدعوته

 ضوء هذا الفعل الكلًمي المتمثل في فعل الوعد.
                                                           

 .40سورة النمل، الآية:  (1)

 .19/271والتنوير: *وهو رجل من حاشية النبي  سليمان وهو عاصف بن برزخيا. ينظر: التحرير 

 .40الآية: سورة النمل، * 
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ــــده علــــم الكتــــاب ي طبيعــــة نَّ إ    مــــع المقــــام  ناســــبتالخطــــاب الصــــادر مــــن الــــذي عن
لتزام بتنفيـــذ الابـــق ذلـــك الفعـــل الإنجـــازي وقـــد تحق ـــ ،القضـــوي الـــدال علـــى القـــوة والقـــدرة

 الوعد.
 ويمكن تحليل الفعل الكلًمي  كالآتي:

 الفعل اللفظي: ) أنا أتيك به(.  -1
الفعل القضوي: إخبار الـذي عنـده علـم الكتـاب النبـي  سـليمان "عليـه السـلًم" علـى  -2

 قبل ارتداد طرفه. الإتيان بالعرش 
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  قوة إنجازية حرفية تمثلت في وعد الذي عنده علم الكتاب النبي  سليمان 
 " عليه السلًم" الإتيان بالعرش. 

ٓ ولَؤ  ﴿أيضًا قولـه تعـالى:  (الوعد)ومما جاء متضمنًا فعل      َِ َ ان  قُ  ٓ وِ ََّآَ يامَان  ؤَ حَ َ وَ ؤ

ااَّا  ؤَ نَ ُِ يامَ ٓۡ ااَ بَ َ َّااآ َ ياَّل قُ َ ثَ مَخَااَفا  َ ثَ مَحؤ ََ اا
ااها فااا  ٱمؤ قاَ ااها فَ مَؤ ؤَ اِ َِّ َ اا َهاَ فَااذاَ ۡ خا ؤ ااةا ضا وبَؤ

لَ  َ  اَ بؤ َِ لَ ٱمؤ اَ َِّا ِ ُِ  ََ  َ﴿7﴾.(1) 
ل في وعد الله سـبحانه وتعـالى لأم تمث   ا،ا لفظيً  كلًميً فعلًً  الآية ن ملفوظ هذهتضم      

ــلِين   ) :ذلـك فــي قولـه تعــالى ويبــدو موسـى، ــاعِلُوهُ مِـن  الْمُرْس  نــا إأي  ( إِنَّــا ر اد وهُ إِل يْـكِ و ج 
والوعــد الإلهــي يحمــل   فــاعلون لــرده وجعلــه مــن المرســلين فهــذه بشــارة ووعــد مــن الله.

   (2) ية: تتمثل بجعله من المرسلين.بشارتين الأولى: تتجلى برد ه إليها، والثان
موســـى إلهـــام صـــادق يعـــرض  الإلهيـــة فإلهـــام أم   وهـــذا الوعـــد خـــاطر مـــن الـــواردات   

فـالوحي هنـا  إليـه،  لهمهـمأا ينبعثون به إلـى عمـل مـا للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينً 
                                                                                                                                                                      

 .19/2641، 5في ظلًل القرآن: مج   (2)

 .7سورة القصص، الآية: (1)

 السورة نفسها، الصفحة نفسها. (2)
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ر وهــو معجــزة مــن الله ســبحانه وتعــالى لأم  موســى، إذ تصــو  فعــل كلًمــي  لأم  موســى
وهــي عــاجزة عــن  ،هــذه الآيــة حيــرة الأم وخوفهــا علــى ولــدها مــن الخطــر المحــدق بــه

حمايتـــه، وســـرعان مـــا تـــدخل بـــه القـــدرة فتزيـــل الخـــوف وتلقـــي فـــي روعهـــا عـــن طريـــق 
بــرده  (2).«الــوحي القــاه الله فــي قلبهــا للضــمان لهــا » (1)الإلهــام كيــف تعمــل وتتصــرف.

 إليها واطمئنان لها.
بمـا وعـدها  مالالتـزا الله سـبحانه وتعـالى فـيالقصـد مـن كـلًم وشرط الإخلًص هو     

 .اصطفاء موسى وجعله من المرسلينو  به  والظاهر برد ه إليها،
ويتمظهــر فــي التــزام الله بتحقيــق الوعــد، بــدت والقــوة الإنجازيــة لهــذا الفعــل اللفظــي     

ـهِ  ذلك في قولـه تعـالى: د دْن ـاهُ إِل ـى أُم  لِـت عْل م  أ نَّ و عْـد  اللَّــهِ ﴿ف ر  يْنُه ـا و لا  ت حْـز ن  و  ك ـيْ ت ق ـرَّ ع 
﴾ ل ـكِنَّ أ كْث ر هُمْ لا  ي عْل مُون  ق  و   (3).ح 

 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:    
 الفعل اللفظي: ) إن ا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين(.  -1
نَّه سيكون نبيًا مرسلًً. الفعل القضوي: اقتضاء عودة مو  -2  سى لأمه وا 
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

  .قوة إنجازية  مباشرة تمثلت في فعل الوعد 
َ قَََّااهاۦٓ ياثل  فـي قولـه تعـالى: ﴿ويظهر هـذا الأسـلوب أيضًـا     بُ مِبؤ ةَاَ َۡ اَ  ََ مِ ماَ

ََ ؤ قَاَ َ ثَ 

اا َ ولَ  ؤَ َ اااهاۦ قَ  ا
ااَ َامَ ؤ ََ مِمِ

لَ ؤ ُٗ ثل ََّ اَ لااَِّ قَاا ؤ  ِِ اا
اا  مَبَمؤ اآ   ياَّق قَ َّااا  بَ ََ ااَ َِّ ل لَ اَ ااَ  ََ مامِ

 
 َ  َ اا ََ مِ ََ ما ََ ؤ

ؤُ مَ  ابِ لَ  ٓخابَةا ِ  ا َ ِ ُ َاٱلۡؤ
َِّ لَ َاٱللَّل اَ  (1).﴾3٧﴿ َِ ؤ

                                                           
 .21/73: التحرير والتنوير: ينظر (1)

-1432د ط، التمهيد في علوم القرآن، العلًمة محمد هادي معرفة، دار التعريفات للمطبوعات، بيروت،  (2)
2011 ،،1/69. 

 .13سورة القصص، الآية:  (3)
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 " عليــه الســلًم"  يوســف النبــي   الفعــل الكلًمــي الــوارد فــي هــذه الآيــة تمثــل فــي وعــد    
م ه سيؤول لهما رؤيتيهما بعد أن يتنبأ لهما بالطعام الذي سـيقد  لصاحبيه في السجن بأنَّ 

وأراد بـذلك  ، فالمتكل م ألزم نفسه بفعـل مسـتقبلي تجس ـد فـي تعهـده بتأويـل رؤيتيهمـا،لهما
ا ه أراد أن يكــون ذلــك طريقًــكمـا أنَّــ ،قولــه لهمــا لمـا يــود   بيهمــاقل واطمئنــانإقبالهمـا عليــه 

وهــذا هــو  (2) م يعبــر لهمــا بعــد ذلــك رؤيتيهمــا.ثَّــ ،ودعوتهمــا إليــه ،لمعرفــة ديــن التوحيــد
ــــه  »القصــــد مــــن وعــــده "عليــــه الســــلًم"، فمــــن شــــروط مــــن يقطــــع وعــــدًا  أن يكــــون لدي

 :د عليــه بقولــهوهــذا مــا يؤك ــ ،ا إلــى الإيمــان بــالله تعــالىفتكــون المعجــزة طريقًــ (3)«مقصــد
ب ــي( لَّم نــي ر  ــا ع  لكــي  ؛العلــم وهــذه المعجــزة إلــى الله تعــالىفهــو ينســب هــذا ، )ذلِكُمــا مِم 

لـذلك  ؛هـم مـن عبـدة الأصـنامأنَّ  ولا شـك   ،يسهل عليه بعد ذلك أن يعرفهم بـدين التوحيـد
خبـار بالغيـب ليـدلهما علـى صـدقه فـي الـدعوة م لهما ما يكون معجزة له مـن الإقد  نراه يُ 

 (4)والتعبير.
ا فـــي ة مـــن شـــأنها أن تتـــرك أثـــرً أثيريَّـــة توهـــذا الفعـــل الكلًمـــي يحمـــل قـــوة إنجازيَّـــ      

مـا لهمـا وفي فيـوبهـذا  ،فـي تأويـل الأحاديـثوهـو فـي تحقيـق الوعـد وبدا  ،المحيطين به
مـــن المعـــارف  اجـــزءً  عـــد  الـــذي يُ  مـــن تفســـير رؤيتيهمـــا والتنبـــؤ بالطعـــام. عليـــه عاهـــدهما

فهـو تعـالى بإرادتـه التـي فـوق كـل شـيء قـد  ،لا بـأمر الله وقدرتـهإالغيبية التي لا تكـون 
 ه معرفة ذلك.ن نبي  مك  
 ) لا يأتيكما طعام ترزقاه إلا نبأتكما بتأويله(.:الفعل اللفظي -1

                                                                                                                                                                      
 .37سورة يوسف، الآية:  (1)

 .12/281: التحرير والتنوير:ينظر (2)

علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك، ترجمة: د. سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب،  (3)
 133م: 2006، 1القاهرة، ط

  .3/164ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  (4)



أفعال الكلام فن معجزات الأنبياء والأولياء                          الفصل الأول                 

 

 
64 

الفعـــل القضـــوي: اقتضـــاء تأويـــل النبـــي  يوســـف " عليـــه الســـلًم" رؤيتيهمـــا بعـــد مـــا  -2
  بل أخبار بالغيب.أخبرهما به عم ا يأتيهما من طعام بطريقٍ غيبي لا يُعد  تأويلًً 

 :الفعل الإنجازي: يتكون من -3
 .قوة إنجازية مباشرة:  بينها وعد يوسف " عليه السلًم" بتأويل الرؤيا 
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 الأنبياء والأولياء ا: أفعال الكلام الإعلانيَّة في معجزاترابعً 
 في التعبير القرآني

حـــداث م لإأفعـــال الكـــلًم يســـتعملها المـــتكل  هـــي نـــوع مـــن  :Declarationاتالإعلانيَّةةة 
غــرض إنجــازي  »ولهــذه الأفعــال  (1)العــالم الــواقعي فــي ضــوء النطــق بهــا.تغييــر فــي 

إنهـا افعـال فريـدة مـن بـين أفعـال الكـلًم فــي  »وأهـم مـا يميـز هـذه الأفعـال (2).«إعلًنـي
أنهــــــا تحــــــدث بالفعــــــل تغيــــــرات فــــــي العــــــالم بمقتضــــــى الأداء النــــــاجح فحســــــب للفعــــــل 

كـون ، واقـعأداءها الناجح يتمثـل فـي مطابقـة محتواهـا القضـوي لل أنَّ  كما (3).«لكلًمي  ا
ـــا للعـــالم الخـــارجي كمـــا أنَّهـــا ليســـت بحاجـــة إلـــى شـــرط  محتواهـــا القضـــوي يـــأتي مطابقً

مــن الكلمــات إلــى العــالم ومــن العــالم إلــى  إخــلًص واتجــاه المطابقــة الخــاص بهــا يكــون
 (4)الكلمات.
التــي تشـــتمل علــى الأفعـــال  مــن الآيـــات ةطـــاب القرآنــي مجموعـــتضــمن الخوقــد       

ذلــك ومــن  ،منجــز ق لنــا فعــل كلًمــي  الكلًميــة الاعلًنيــة والتــي بمجــرد النطــق بهــا يتحق ــ
فعال بنسبة كبيـرة فـي ن لم ترد هذه الأا  و  ،والأولياء الأنبياء المتضمنة لمعجزات الآيات

هبهـا الله لأنبيائـه و المعجـزات القرآنيـة التـي  إثبـات فـيأسـهمت  لكنهاو  ، التعبير القرآني
 .فعالوذلك في ضوء القوة الإنجازية التي تحملها هذه الأ وأوليائه،

اا  ﴿ :ومــن الإعلًنيــات المتمث لــة فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء قولــه تعــالى    قَااَ َ ياَّق

َ َ ن ةَ ََّا  َََّا ََ بَ َ 
مَ  ما َّاَ  ٱمؤ ۡمَى  ََ ا  َِ ٱللَّل ؤَ ةا *َِّ ا َ   اَّا  َاٱمرل رَ  ِِ َ وَ ؤ َ مَِّا ََ لَ  ؤَ َ وَ َبَمس ََ َِ ةَ ََّا   ََ  َ

                                                           
 .89ينظر: التداولية:  (1)

 .97اللغة والفعل الكلًمي والِاتصال:  (2)

 .185-184العقل واللغة والمجتمع:  (3)

 .80ينظر: آفاق جديدة في نظرية البحث اللغوي المعاصر: (4)
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اَ  َ ن ِِ حَ ا ؤَ َِ اَ  ََ ةا  مَ   َ *َ ٱم ل َ ن اقا َۡ  ۡ اَبن لَ ََ َّاا   ةَ ؤ ؤَ ََ ؤُ  ما  َ مَا ََ ماا ۡ َاَ  
ابلَ ََ  َ* َُ ا ؤ ََ ُِ َِّ َا ل 

ا َ  َ ٱم ل

َ َ ن ةَِ  حَ ؤَ َُ وِ ََ ؤ  َ ِِ  َِ َُ وَ ََ ؤ نِ َ   (1).﴾ ِ ماَ
عــن  "عليــه الســلًم"عيســى  فــي هــذه الآيــة تمثــل فــي تصــريح النبــي   علًنــي  الإالفعــل    
) تــهنبوَّ  بــدُ اللَّـــهِ( بالفعــل الكلًمــي  ــا بــه إداء ناجحًــا، إذ إنَّ غايتــه مــن هــذا  ،إِن ــي ع  محققً

 ،اا معجـزً أمرً  عد  طقه لهذا الفعل اللفظي الذي يُ بمجرد نُ فالفعل إحداث تغيير في الواقع، 
عيسـى  النبـي   لنـاس أنَّ لواضح  وهذا تجلٍّ  ،ا صغيرً طقه وهو لايزال طفلًً والمتمثل في نُ 

كمــا هــو _مــه وهــو فــي المهــد فيــه إشــارة واضــحه لــيس مجــرد طفــل، فتكلَّ  "عليــه الســلًم"
 ،مرسـل مـن الله تعـالى لحمـل الرسـالة السـماوية ه نبـي  على أنَّ  -ةة والخاص  معلوم للعام  

، وشـرط علًنـي معجـزة واضـحةل بـذلك هـذا الفعـل الإوالتبليغ بـأوامر الله ونواهيـه، فشـكَّ 
يحمـل  وهذا الفعل الكلًمـي   الإخلًص تمث ل في الرغبة الصادقة في تحقيق هذا الفعل،

كونــه فــي   للشــك  فلــم يتــرك مجــالًا  قــوة إنجازيــة تأثيريــة تمثلــت فــي إعلًنــه عــن عبوديتــه
ه بواسـطة هـذا الفعـل الكلًمـي أنَّـ -أيضًـا-تثبتـوأ النصارى، كما يعتقد بعضليس بإله 

ـــ الله مرســل ولـــيس ابــن نبــي   ســنة الحيـــاة جريــان   تواثبتـــبعــض النصــارى،  ىكمــا أدعَّ
 (2)كسائر الخلق.عليه والموت 

وما يحمل من قـوة إنجازيـة كامنـة فيـه  ونستدل بذلك على أهمية هذا الفعل الكلًمي     
 ".عليه السلًم"مر ولادته لأفي الرد على المنكرين 

 الفعل اللفظي: ) إنَّي عبد الله(.  -1
 الفعل القضوي: نطق النبي  عيسى" عليه السلًم" وهو في المهد. -2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

 .ته  قوة إنجازية مباشرة تمثلت في إعلًن النبي  عيسى" عليه السلًم" عن نبوَّ
                                                           

 .33-30 سورة مريم، الآية: (1)

 .16/2308، 4مج: في ظلًل القرآن: ينظر (2)
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َ ََ   ﴿أيضًـا قولـه تعـالى:ومما جاء لإنجاز فعل الإعـلًن     ََ مِ َِ آَ وحََا لَ لا وَ ؤَ ا ََ ا ٱم ق احا
رَ 

اها  َ فاَ بِ ٱمل ا ؤَ َ َ  ٱلۡؤ هاۦ  قضِا وؤ ا ل بل اَ بِ  ؤَ لۡ مِ ِ ٱم َِرؤ بَِ فَمَ ؤ ٓخَبِ فَ َ ٱلۡؤ لَ َۡ َ وَ بن ؤَ هِف خَ لَ قا  بَ ََ ؤ  فَ

َلا  ََ ما
مَ ؤ  (1).﴾41﴿ مَ ؤ
يتمثــــــل بقولــــــه: )أمــــــا ا يقــــــع ضــــــمن الإعلًنيــــــات  كلًميًــــــتحمــــــل هــــــذه الآيــــــة فعــــــلًً     

أحدكما...(، فالمتكل م فـي هـذه الآيـة يعلـن عـن حـال )صـاحبي السـجن(، وقـد سـبق هـذ 
الفعــل الإعلًنــي بأســلوب النــداء )يــا صــاحبي(؛ لتنبيــه المنــادى إلــى أنَّــه ســيعلن تعبيــر 

يـــه إليهمـــا مـــن افتـــتح خطابهمـــا بالنـــداء اهتمامًـــا لمـــا يلق »رؤيتيهمـــا، قـــال ابـــن عاشـــور: 
للإشـــارة إلـــى غفلتهمـــا  »واســـتعمل أداة النـــداء )يـــا( التـــي تســـتعمل للبعيـــد  (2).«التعبيـــر

فهـو يرمـي إلـى تحقيـق واقـع أفضـل مغـاير لمـا همـا    (3).«وهيمانهما في أودية الضلًل
 عليه، واقع يعترف بأنَّ لا اله إلا الله وحده.

، ازهيكون عليـــه ســـاقي الملـــك وخب ـــمـــا ســـوبعـــد هـــذا التعبيـــر ينطلـــق فـــي الإعـــلًن ع    
علًن حالهما بعد خروجهما من السجن ه سـيعود لمـا كـان عليـه خبر السـاقي بأنَّـأف » ،وا 

ــ ،ا لــهفيكــون ســاقيً  ،ســابقا فــي خدمــة الملــك ه يصــلب وتأكــل از فأنَّــا الثــاني وهــو الخب ــأمَّ
وبعد انتهائه من هذا الفعل الإعلًني يختم كلًمه بقوله: ) قضـي  (4).«الطير من رأسه

الأمر الذي فيه تستفتيان(، مختارًا بذلك التعبير بالماضي للدلالة على أن الأمـر الـذي 
والقــوة الإنجازيــة تتجلــى الفعــل متمثلــة فــي تصــريح النبــي   (5).«واقــع لا محالــة »أعلنــه 

 لهما.يوسف" عليه السلًم" لما سيكون عليه حا
                                                           

 .41سورة يوسف، الآية:  (1)

 . 12/277التحرير والتنوير:  (2)

 .244 -243/ 12روح المعاني:   (3)

  .  3/164أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  (4)

 .984تفسير القرآن العظيم:  (5)
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 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًمي  كالآتي:   
الفعل اللفظي: ) إم ا أحدكما فيسقي ربـه خمـرا، وأم ـا الآخـر فيصـلب وتأكـل الطيـر  -1

 من رأسه(.
 الفعل القضوي: تأويل يوسف "عليه السلًم" رؤيا صاحبيه في السجن. -2
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

 إعـــلًن النبـــي  يوســـف " عليـــه الســـلًم" عمـــا  قـــوة إنجازيـــة مباشـــرة: تمثلـــت فـــي
 سيكون حال صاحبيه في السجن.
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 ولياءنبياء والأ خامسا: أفعال الكلام التعبيريَّة في معجزات الأ                
 في التعبير القرآني

م للتعبيـر : هـي نـوع مـن أفعـال الكـلًم التـي يسـتعملها المـتكل  Expressivesاتالتعبيريَّ 
الـذي يتملـك ذاتـه عـن طريـق جمـل تعبـر عـن سـروره أو حزنـه أو عن الموقـف النفسـي 

المــتكل م عــن أحوالــه  »غرضــها الإنجــازي يتمثــل فــي تعبيــر (1)فرحــه أو مــا يحــب ويكــره.
 »وتشـــمل هـــذه الأفعـــال أفعـــال (3).«يتـــوفر فيـــه شـــرط الإخـــلًص »تعبيـــرًا  (2) .«الداخليـــة

ويتغيــر شــرط الصــدق فــي هــذه  (4).«والِاعتــذار، والتعزيــة، والترحيــبالشــكر، والتهنئــة، 
الأفعال مع تغير نمط التعبير، فيكون الِاعتذار صادقًا إذا كان المتكل م يشـعر بالأسـف 
فعلًً عما اعتذر عنه، وتكون التهـاني صـادقة إذا كـان المـتكل م يشـعر بالبهجـة حقـًا لمـا 

 (5) يهنئ المستمع عليه.
أحـوال  تعبـر عـن نظم الخطاب القرآني زاخر بالنصوص القرآنية التي نَّ ولا شكَّ  أ    

آيــــات القــــران  فقــــد وصــــفت لاســــيما فــــي قصــــص الأنبيــــاء والأوليــــاء،و  ،الــــنفس البشــــرية
وكشــفت عــن خباياهــا فــي ضــوء تقــديمها تشخيصًــا لكثيــر  البشــرية أحــوال الــنفس الكــريم

نتها معجــــزات الأنبيــــاء والأوليــــاء فــــي التــــي تضــــم  والســــلوكية  مــــن الِانفعــــالات النفســــية
التـــي يمـــر بهـــا الأنبيـــاء  نفعاليـــةالاِ  رت عـــن مختلـــف الحـــالاتفقـــد عب ـــ القرآنـــي، التعبيـــر
فــي التعبيــر عــن مواقــف الحــزن والفــرح  لــتوقــد تمث   أثنــاء تلقــي المعجــزة،فــي  والأوليــاء

                                                           
 .90ينظر: التداولية:   (1)

 .97اللغة والفعل الكلًمي  والِاتصال:  (2)

 .80جديدة في البحث اللغوي المعاصر: آفاق  (3)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (4)

. وينظر: مسرد التداولية، د. مجيد الماشطة، ود. أمجد الركابي، دار 184ينظر: اللغة والعقل والمجتمع:   (5)
 .94م: 2018-ه1439، 1الرضوان للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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 قي المعجزة.أثناء تلفي  مما يحدث لهم متنان ....الخوالخوف والتعجب والاِ 
ومـــن التعبيريـــات الـــواردة فـــي معجـــزات الأنبيـــاء والأوليـــاء مـــا جـــاء فـــي قـــول النبـــي     

ؤِ  ﴿ تعـالى:سـليمان " عليـه السـلًم" والمبـي ن  بقولـه  ا ا قََمَاا ؤَ اَ ٱمَّل ْۡ َِّ َان  َ ۡ ۡٓ ومََا ؤ ٓ ياَ  اان  حَمل

خِ اِا ْۡ  ؤَ اا ِ ٱ ؤَ ٱَااَ ٱمَّل نَ َ  ٓ  ََ ؤَ َااِّب  ااةِبِ لَ  ََّ ؤۡ ََ ؤُ ثَ  ُفِ َ ِ اا َِ َِّاا  َِ لِ َ   ََ ؤَ ؤُ ِ اا َ مِ ااَّل ََ اۡ حؤ ََ ؤُ ثَ  ََّمِ ااما   َ ََ

َِ َِّ َاا ل * اا ؤَ ةَ مَااََّ ٱملمااآ  وََّؤ ََ اامِبَ َّاةؤ ؤۡ َّااآ  ولَؤ وَ ِّؤ ماٱَااَ َ قَااَ َ بَبق وَ ؤ ا اال قَ ؤ قَ  َ َُ ضَااَحامن اا ََ ل فَمَ

هِ  َ  ضَى  َ مَبؤ ََ َ رَ  احن لَ َ ولَؤ وَِّؤ ََ ما ََّ ٱمرل  احاَلَ َ َِّ َن  َ   اَ َ ََ ماََّ فا  ِّا ََ َّا  َابَحؤ
خا ؤ ؤَ  (1)﴾.وَ

وهــو  ،(... فتبســم  فــي قولــه تعــالى: )متمــثلًً  جــاء اتالآيــ فــي هــذه الفعــل الكلًمــي      
ــ "عليــه الســلًم"ســليمان  تعبيــر النبــي   ، ه بهــا الله ســبحانه وتعــالىعــن النعمــة التــي خصَّ

فــالنبي  عبــر فــي خطابــه هــذا عــن مشــاعر الشــكر والامتنــان بأفعــال كلًمي ــة دلَّ عليهــا 
قولــه: ) رب  أوزعنــي....(، فهــو بقولــه هــذا يعبــر عــن مشــاعر شــكر النعمــة التــي انعــم 
بهــا الله " عــز وجــل" عليــه وعلــى والديــه، وتوفيقــه للعمــل الصــالح، وادخالــه برحمتــه فــي 

 عباده الصالحين. 
نَّما أنجز هذا الفعـل بواسـطة قيامـه بعمليـة ولم ي     كتف بإنجاز فعل الشكر القولي، وا 

الانفعــالات تطــرأ علــى الوجــه والجســم دون إرادة مــن صــاحبها ودلالتهــا  »التبســم، فهــذه 
فـي تعبيـر تتحـدد والقـوة الإنجازيـة لهـذا الفعـل  (2) .«على الانفعال النفسي دلالة طبيعية

نعـم الله عليـه حتـى أا بما مسرورً  اإذ تبسم ضاحكً ، متنانسليمان عن السعادة والاِ  النبي  
مـــن الجـــن  والجنـــود ،والملـــك ،والعلـــم بمنطـــق الحيـــوان، ةبـــوَّ أوقفـــه هـــذا الموقـــف وهـــي الن  

ن يعمـــــل بمـــــا فيـــــه رضـــــاه ســـــبحانه أو  ،أن يلهمـــــه نعمتـــــه فســـــأل اللهر، نـــــس والطيـــــوالإ
  (3)وتعالى.

                                                           
 (.19-18سورة النمل، الآية: ) (1)

 .95التحليل اللغوي عند فلًسفة أكسفورد:  (2)

 .386: 15ينظر: الميزان في تفسير القرآن،   (3)
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أنجـــز غرضًـــا إنجازيًـــا كـــان شـــرط الإخـــلًص فيـــه صـــدق تعبيـــر  وبـــذلك  يكـــون  قـــد   
 النبي  سليمان "عليه السلًم" عما أحاط به من نعم.

ــــيشــــي بنعمــــة الله التــــي  م »فهــــذا التعبيــــر      فــــي تلــــك  "عليــــه الســــلًم"ت ســــليمان س 
وهـــو يستشـــعر فضـــل الله  ،ويصـــور نـــوع تـــأثره وقـــوة توجهـــه وارتعـــاش وجدانـــه ،الحظـــة
اع يـــوالرحمــة فــي ارت ،ويحــس مــن النعمــة ،ويتمثــل يــد الله عليــه وعلــى والديـــه ،الجزيــل
 (1).«وابتهال

 الفعل اللفظي: ) فتبسم ضاحكًا من قولها وقال رب  أوزعني أن أشكر نعمتك(. -1
الفعـل القضـوي: سـماع النبـي  سـليمان "عليــه السـلًم" قـول النملـة وهـي تخطـب فــي     -2

 قومها.
 يتكون من: الفعل الإنجازي: -3

  قـــوة إنجازيـــة مباشـــرة: تمثلـــت فـــي تعبيـــر النبـــي  ســـليمان عمـــا يخـــتلج ذاتـــه مـــن
 سعادة واطمئنان أثر منحه هذه المعجزة )العلم بمنطق الحيوان(.

وَ ؤ  ﴿ومن التعبيريات المنجزة أيضًا ما جاء على صيغة سؤال نحـو قولـه تعـالى:      

 ََ ماٱَا ََ ؤ  ََ ا ةؤ ََ  ِ اُ ٱللَّل ا ا ا اۦ َ   َِحؤ ن   ٱََ قََ َ وََّل اۡ ٌِّ َِّ َن  ِِّبِ  ََ َ  خََ ا ِّٗ َ  ا ََ بل َِّ َن  قَبؤ ََ  َ مَٱمل ا

ا  ََ َ قََ َ  ُٗ ََ ؤ ضَ  ةؤ ََ َ وَ ؤ  سَ ََ ؤ  ِِ  قََ َ مََاجؤ
ََِ ؤُ مََاجؤ ةَجَهِفَ قََ َ مَ ََ لُ  ُٗ جِ َقََِّْ ََِّ اَ  ِ

َمَهِ ٱللَّل ََ َ َِ مل  فَ  ا َاجؤ

اِّن  ََ ۡ ََ ةَ َاََّ  ؤَ ََّ َ ماََّ اَبا ََ  َ ٱَّظِابؤ يامَان  حا
هؤَ مََ اَّل ََ ؤُ  ابََۡاََّ مَا َۡ اََّ َ  اَ ةََ َۡ ُٗ فَٱَّظِبؤ يامَان   َقََِّْ ََِّ اَ

ُِ ولَل  لَ مَاهِف قَاَ َ وَِّؤ َا لَ ا ََ اَ مَ لَ َ  فَ َ ا نَ ِ  َ َ مَحؤ لُ ََّمؤ ِ َ َ جِ اۡ فَ ََِّّ ؤَ اُ مَ ظََ ةا
 مق َّلَماَ َ ٱَّظِبؤ يامَن ٱمؤ

َبب  اَ َٗ قَ َۡ ؤ َ َِّ َن  مِ ق 
 (2).﴾ٱللَّل

يبــدو الفعــل الكلًمــي  هنــا فــي تعبيــر عزيــر "عليــه الســلًم" عــن إعجابــه لمــا شــاهده     
مـــن حـــال هـــذه القريـــة، فقـــد أعجـــب بمـــدى كمـــال قـــدرة الله عـــز وجـــل وقوتـــه فـــي فنـــاء 

نكِـر لقـدرة الأشياء، وذلك لما شاهده من دمار حال هذه القرية، فسؤاله لم يكـن سـؤال مُ 

                                                           
 .2637: 19، 4في ظلًل القرآن، م (1)

 .259سورة البقرة، الآية:  (2)
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ـــب عـــن هـــذه القـــدرة العظيمـــة، ويـــدل  علـــى ذلـــك قولـــه  نَّمـــا ســـؤال تعج  الله عـــز وجـــل، وا 
ــيْءٍ ق ــدِير  تعــالى: ) ل ــى كُــل  ش  فهــو بهــذا يعتــرف بقــدرة الله التــي  (1)(.ق ــال  أ عْل ــمُ أ نَّ اللَّـــه  ع 

ـب( وقـد فوق كل  شيء، فالنبي  عزير" عليه السلًم" أراد بلفظـه هـذا إنجـاز فعـل) ال تعج 
أنشأ عن هذا الفعل التعبيري  قوة إنجازية ظهرت في التأكيد على هـذه القـدرة العظيمـة، 

امٍ ثمَُّ ب ع ث هُ(، وهو هنا بعـث  وذلك  ات هُ اللَّـهُ مِائ ة  ع   عن طريق التجربة الحسية للسائل)ف أ م 
مــــوت الحــــال فــــي ال ييبــــل  كمــــا هــــ جســــده لــــم للعــــادة غيــــر بعــــث الحشــــر؛ لأنَّ  خــــارق  

فقـد  نَّما بعثـه الله ثـم أحيـاه ليكـون آيـة للقـوم المنكـرين للبعث)ولنجعلـك آيـة(،إالطبيعي، 
وأحيــى حمــاره بالإعــادة، فكــان آيــة عظيمــة للنــاس  ،يــرأحيــى طعامــه بحفظــه مــن التغي  »

ويتجل ى  شرط الإخلًص فـي صـدق نيـة الرائـي النبـي  عزيـر "عليـه  (2).«الموقنين بذلك
 السلًم".

وقوتــــه الإنجازيــــة فــــي تحقيــــق  أثــــر الفعــــل الكلًمــــي   لنــــا نضــــوء ذلــــك يتبــــيَّ وفــــي      
عليـه "ر يـالـذي قـام بهـا عز  يقت استجابة لهذا الفعل الكلًمـالمعجزة. فالمعجزة هنا تحق  

هـــذه براد الله تعـــالى أن يثبـــت أعثـــوا لبنـــي إســرائيل، و وهـــو أحـــد الأنبيــاء الـــذين بُ  "الســلًم
بهـــا المحيطـــون بـــالنبي حتـــى وصـــل الشـــك إلـــى  المعجـــزة لعمليـــة البعـــث التـــي يشـــكك

به. استفهامه  الدال على تعج 
 الفعل اللفظي: ) أنى يحيي الله هذه بعده موتها(  -1
الفعل القضوي:  السـؤال عـن كيفيـة احيـاء الله لهـذه الأرض بعـد موتهـا بعـد ماحـل  -2

 فيها من خواء. 
 الفعل الإنجازي: يتكون من: -3

                                                           
، 5مواهب الرحمن في تفسير القرآن، السيد الأعلى الموسوي السبزواري، منشورات دار التفسير، ط ينظر: (1)

1431-2010 :4/327-328. 

 .3/35التحرير والتنوير:  (2)
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  .قوة إنجازية مباشرة: السؤال 
  .قوة إنجازية غير مباشرة: التعج ب 

ةٗ  ﴿ وممــا وظــف لإنجــاز فعــل التعبيــر أيضًــا  قولــه تعــالى:  بَومَِااهِف فااا  رَاابل ؤَ اِ ٱ ََ َاا فَ قَؤ

 ٌُ َِ ٌ  َِّقاَ ؤِ َِّ ٱَٱََ َ قََمَ ؤَ ؤِ َ   (1)﴾29﴿ فَرَمل
الفعل الكلًمي  فـي هـذه الآيـة يظهـر فـي قولـه تعـالى )فصـكت(، وهـو يحمـل قـوة       

إنجازية تمثلت في تعج ب زوجة إبراهيم عليه السلًم من أن يكون لها ولـد، فهـذه الآيـة 
بيـة بـدت فـي دهشـة زوجـة إبـراهيم "عليـه السـلًم" وذهولهـا عنــد  تحمـل دلالـة نفسـية تعج 

فحــين علمــت بــذلك صــاحت صــيحة  » (2)خارقــة للعــادة.ســماع هــذه البشــارة العظيمــة ال
ـــب مـــن وقـــع المفاجـــأة، ولـــم تكتـــف بـــذلك بـــل عبـــرت عـــن شـــدَّة تعجبهـــا  الـــدهش والتعج 
بضـــرب يـــدها علـــى وجههـــا أو علـــى جبهتهـــا علـــى عـــادة النســـاء مـــن التعجـــب، والمـــرء 
يــدهش عنــدما يــرى مــا يخــالف المــألوف، ويعجــب كيــف يكــون، ولكــن المشــيئة الإلهيــة 

وقولها: عجوز عقيم، استلزم من الملًئكة جوابهـا  (3) .«المطلقة لا تتقيد بمألوف البشر
ــيمُ بقولــه تعــالى: ) كِــيمُ الْع لِ ــكِ إِنَّــهُ هُــو  الْح  ب  ــذ لِكِ ق ــال  ر  ــب  (4)(.ق ــالُوا ك   »لــدفع هــذا التعج 

التـي تحملهـا فعندما أخذتها المفاجأة العنيفة التي لم تكن تتوقعها أبـدًا، فنسـيت البشـرى 
الملًئكة عندئذ ردهـا المرسـلون إلـى الحقيقـة الأولـى حقيقـة القـدرة التـي لا يقيـدها شـيء 

                                                           
 .29سورة الذاريات، الآية:  (1)

 .7/421: تفسير القرآن العظيم: ينظر (2)

، 1البلًغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية، عبد الله محمد سلمان هنداوي، مطبعة الأمانة، ط (3)
1416-1995 :92. 

 .30الذاريات، الآية:  سورة ( 4)
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وفي هذا إشارة إلى أنَّ الله قادر مقتدر علـى كـل   (1).«والتي تدبر كل  أمر بحكمة وعلم
ن كان مستحيلًً في نظر عباده فلً مستحيل عنده سبحانه.  أمر وا 

 لًمي كالآتي:ويمكن تحليل الفعل الك  
 الفعل اللفظي: )فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم(. -1
 الفعل القضوي: دهش زوجة إبراهيم عليهما السلًم مما سمعت به.    -2

 الفعل الإنجازي: يتكو ن من:
  قــوة إنجازيــه مباشــرة: تمثلــت فــي تعبيــر زوجــة النبــي  إبــراهيم" عليــه الســلًم" عــن

بها مما سمعت به.  ذهولها وتعج 
َ فَظَاالل ولَ  ﴿ومـن التعبيريــات ماجــاء فــي قولــه تعــالى:       نَ اا ضا

غَ  َِ َ اابَ  اا لا يا   ل َ َ ۡ ٱمَّن

اَلَ  اَ  ا
الَ ٱمظل  اَ  ِِ ا  مَِّا ََََّّ ياَّق حَ  ؤَ َِ ِ ا ٓ وََّا اهَ ياثل

ٓ يامَ  اِ ولَ ثل ا  ََ ََ   فاا  ٱمظن ِ ها فَََّاَ ؤَ بَ َِّ َ اَ قؤ  ملل َّل

هِ *  ََّ ؤَ لَ َََّ مهَِف َ ََّ ؤَ ََ مَ ماََّ َِّ  فَٱ ؤ
 
قُ  َ مََ  غَ لَ ٱمؤ لَ  ۨاَ َّاَ اَ َِ ؤ  (2).﴾  اَ  ٱمؤ

الفعل التعبيري  الوارد في هذه الآية يتمثل في تعبير النبي  يونس "عليـه السـلًم"        
عــن ندمــه الشــديد لله تعــالى، نتيجــة لمعارضــته أمــر الله تعــالى مــن دون قصــد، فعنــدما 
كلفه الله تعالى بدعوة قومـه إلـى ديـن التوحيـد، وتلقـى الأمـر الإلهـي  لـم يجـد مـن قومـه 

نَّما قا بلوه بالجحد والنكران، فضـاق صـدره مـنهم، فقـرر مغـادرتهم مـن دون إذنٍ قبولًا، وا 
مسبقٍ من الله تعالى بأمره لمغـادرتهم، ظنًـا منـه أنَّ الله سـيبدله خيـرًا مـنهم ويتمثـل ذلـك 

ذ ا الن ونِ بقوله: ) ...(، فركب السفينة وجـاء أمـر الله الـذي اقتضـى أن يكـون نبيـه فـي و 
وفـي ضـوء ذلـك يجـد يـونس "عليـه السـلًم"  (3) "عـز وجـل".بطن الحـوت تـذكيرًا لـه بـالله

                                                           
 .27/3383، 6في ظلًل القرآن: مج  ( 1)

 .88-87الأنبياء، الآية:  سورة ( 2)

 . ذكر الجزء6/182ينظر: في ظلًل القرآن: مج   (3)
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 (1).((ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت ))نفسه محاطًا بظلمات ثلًث 
وفي ظلَّ هذه الظلمات، وهـو فـي تلـك الحالـة نـراه يتوجـه إلـى الله تعـالى بمشـاعر      

ـر فـي حـق  ربـه  قـائلًً: ) ان ك  إِن ـي كُنـتُ  لاَّ  الندم مشاعر العبد المقص  إِل ــه  إِلاَّ أ نـت  سُـبْح 
(، وقد شـكَّل قولـه هـذا فعـلًً كلًميًـا تعبيريًـا يحمـل قـوة إنجازيـة تمثلـت فـي مِن  الظَّالِمِين  

 استجابة الله تعالى له وذلك بنجاته من بطن الحوت وتوالي نعم الله عليه بعد ذلك.
السلًم" في مشـاعره المعبـرة عـن  وشرط الإخلًص يتمثل في صدق النبي  يونس" عليه

 الندم.
وفـي ضـوء هـذا الفعــل التعبيـري  الكاشـف عـن النــدم، يتبـي ن أنَّ الله تعـالى فـي هــذه      

الآيــة يــذكر عبــاده بطلــب التوبــة، والأقبــال عليــه، وذكــره للخــلًص مــن العقــاب، محبَّــة 
ــــــان  مِــــــن  ف ل ــــــوْلا   ﴿، فجعــــــل نجــــــاة نبي ــــــه مشــــــروطةً بالــــــذ كر فقــــــال: منــــــه لعبــــــاده أ نَّــــــهُ ك 
﴾  فهذه الآية تبين أهمية ذكر الله تعالى.  (2).الْمُس ب حِين 

 ويمكن تحليل هذا الفعل الكلًميً كالآتي.
 *الفعل اللفظي: ) سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين(.

 *الفعل القضوي: اعتراف النبي يونس "عليه السلًم" أنَّه كان ظالمًا لنفسه.
 الإنجازي: يتكو ن من: *الفعل
قوة إنجازية حرفية: تتمثل في تعبير النبي  يـونس "عليـه السـلًم" عـن ندمـه لله "عـز     

 وجل".
ونســتخلص ممــا ســبق عرضــه أنَّ تداوليــة الأفعــال الكلًمي ــة شــك لت قضــي ة تداولي ــة     

في معجزات الأنبياء والأولياء، وهذا واضح في قولاتهم التي عبروا عنها بشكل مباشـر 
                                                           

التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  (1)
 .17/274، 7تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي: مج 

 .143سورة الصافات، الآية:  (2)
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ل الأمــر كونــه لا يحتــاج إلــى إعمــال الــذهن، وطلــب التفكيــر،  يفصــح عــن معنــاه مــن أو 
 عمــا ورد فــي قــولاتهم مــن أفعــالٍ كلًميــة غيــر مباشــرةٍ والاسـتدلال للتوصــل إليــه، فضــلًً 

ــــاء  ــــة، والتــــي كــــان لهــــا الأثــــر فــــي الكشــــف عــــن معــــاجز الأنبي تهــــا الحرفي  تجــــاوزت قو 
 والأولياء.
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 توطئة:

 )طــــرفين همــــا: المرســــلإنَّ الحــــوار عبــــارة عــــن عمليــــة تخاطبي ــــة تقتضــــي اشــــتراك    

فـــي إنتـــاج الأقـــوال، ولأجـــل تحقيـــق الهـــدف مـــن هـــذه  (لمتلق ـــي)والمرســـل إليـــه  (المـــتكل م
ــــة يجــــب أن يلتــــزم الطرفــــان مجموعــــة مــــن الضــــوابط والقواعــــد التــــي   العمليــــة التخاطبيَّ

ــــدة التواصــــلية منهــــا. ــــة، وتحــــدَّد الفائ ــــك أنَّ عمليــــة  (1) تضــــبط هــــذه العمليــــة الحواري  ذل
الخطابي ــة تقتضــي معرفــة عمليتــين اثنتــين همــا: الإنتــاج: ويقصــد بــه  المعنــى  التواصــل

الصــريح الــذي يمكــن إدراكــه مــن اللفــظ الظــاهر، والتأويــل: يقصــد بــه المعنــى الضــمني 
 (2)الذي يدركه المتلقي باستناده إلى وسائل عد ة.

مـا يقصـدون، إنَّ النـاس فـي حـواراتهم قـد يقولـون » وقد تنبه غرايس إلى ذلـك بقولـه:   
 (3)«.وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون

ــة، باتباعــه فكــرة  وهــذه التســاؤلات دعــت غــرايس إلــى معالجــة هــذه     الإشــكالية القولي 
، وهــي تنطلــق مــن كــون الحــوار الحــي يجعــل (التعــاون الحــواري)مركزيــة متمثلــة بمبــدأ 

المتكل م والسامع يتبعـان مجموعـة مـن القواعـد الضـرورية فـي بيـان وظيفـة التواصـل؛ إذ 
يــرى غــرايس أنَّ المعنــى المــراد مــن الخطــاب فــي الغالــب يكــون معنــى ضــمنيًا، ولــيس 

المبــدأ  صــريحًا، ومــن ثــمَّ فهــذا المعنــى الضــمني لا يمكــن التوصــل إليــه إلا باتبــاع هــذا

                                                           
 .237اللسان والميزان:   ينظر: ( 1)

ينظر: قوانين الخطاب في التواصل الخطابي، حمو الحاج ذهبية، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل  (2)
 .220: 2007الخطاب، دار الأمل، العدد الثاني، 

 .34آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:  (3)
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 (1)واتباع قواعد الحوار التي تحكم السياق.

قم بمساهمتك في التواصل بالطريقة التي يتخذها الهـدف » وصيغة هذا المبدأ هي:    
حيــث يــنص هــذا المبــدأ علــى أن يتشــارك ( 2).«التواصــلي المخــوض فــي الفتــرة اللًزمــة

مــن القواعــد، المتخــاطبون فــي تحقيــق الغــرض مــن الحــوار، وذلــك بــالتزامهم مجموعــة 
 (3) تقسم على وفق مبدأ غرايس على أربعة أقسام وهي:

 قاعدة الكم. -منها ما يتعلق بكم  الخبر .1
 قاعدة الكيف. -منها ما يتعلق بكيف الخبر .2
 قاعدة المناسبة. -منها ما يتعلق بعلًقة الخبر .3
 قاعدة الجهة. -منها ما يتعلق بمقام الخبر  .4

والهدف العام لهذا المبدأ هو وضع ضوابط لعملية التواصل الخطابي ة بين كل  مـن     
المرسل والمرسل إليه؛ لإيصال الفائدة من الكلًم، وأي  خرق لهذه القواعد يُعـر ض هـذه 
العملية التواصلي ة للًنتقال من المعنى الصريح الواضـح فـي ذهـن المتلقـي إلـى المعنـى 

 (4)الضمني المستلزم.

                                                           
ينظر: عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، د. عبد السلًم عشير، أفريقيا  (1)

 .48-47: 2006الشرق، المغرب، د ط، 

 .53المقاربة تداولية: (2)

 .104-103ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلًم :  (3)

ينظر: المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ظاهرة الِاستلزام التخاطبي انموذجا، ليلى كادة، كلية  (4)
 .121الآداب واللغات قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج الخضر باتنة ، د. ط، د. ت:
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وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أنَّ الاســـتلزام الحـــواري لا ينـــتج عنـــد خـــرق المـــتكل م لأحـــد    
قواعــد مبــدأ التعــاون، بــل ينــتج أيضًــا عــن الالتــزام بهــا، ولهــذا يقســم غــرايس الاســتلزام 
الحواري إلى قسمين رئيسين هما: الاستلزام الحواري المعمـم: النـاتج عـن مراعـاة قواعـد 

النــــاتج عـــن خــــرق المـــتكل م لقواعــــد مبــــدأ  (المخصــــص)م الحـــواري التعـــاون، و الاســــتلزا
 (1) التعاون.

ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أنَّ هـــذه الظـــاهرة موجـــودة فـــي التـــراث العربـــي قـــد تناولهـــا      
الأصوليون والبلًغيون في كتبهم، فمجموعة المبادئ والافتراضات التي قـدمها غـرايس 

عـــن المعنـــى الضـــمني، والمعنـــى الصـــريح،   وســـميت باســـمه نراهـــا منظ مـــة فـــي كلًمهـــم
فــالمطلع علــى التــراث الأصــولي يجــد ظــاهرة الِاســتلزام الحــواري تشــغل حيــزًا واســعًا فــي 

 (2)أبحاثهم وذلك تحت ما يسمى بدلالة المنطوق، ودلالة المفهوم.

أمَّا عند البلًغيين فنرى هذه الظاهرة متمثلة عنـد السـكاكي وذلـك فـي كتابـه )مفتـاح    
لوم(، حيث يبرز تحليله لهذه الظاهرة في علمي المعاني والبيان وقد تحدث الاسـتاذ الع

، وكـذلك نجـد هـذه الظـاهرة متمثلـة عنـد عبـد القـاهر (3)باديس لهومل عن ذلك مفصلًً.
الجرجاني في كتابه دلائـل الإعجـاز فقـد ركـز فيـه علـى بيـان المعنـى، ومعنـى المعنـى، 

                                                           
 .430استراتيجيات الخطاب: ينظر:  (1)

العلًمة علي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلًمي، )د. ط(، )د. ت(: الإحكام في أصول الاحكام،  ينظر: (2)
رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للأمام محمد ين علي الشوكاني، تحقيق: أبي حفص و  .66/ 1 ا 

أصول الفقه الذي لا يسع و  773م: 2000-ه1421، 1لة، الرياض، طسامي بن العربي الأثري، دار الفضي
 : م2005-ه1426، 1ة السعودية، طد. عياض بن نامي الس ليمي، دار التدمري ة، المملكة العربي لفقيه جهله،

374. 

مظاهر التداولية في  مفتاح العلوم للسكاكي، باديس هومل، منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار  ينظر: ( 3)
 . 265-206: 2007، ماي،3الأمل، المدينة الجديدة تيزي وزو، العدد
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عند عبـد القـاهر الجرجـاني الـدكتورة كـادة ليلـى فـي وقد فصلت القول عن هذه الظاهرة 
 (1)مقال لها عن الاستلزام التخاطبي.

وفـي ضــوء مــا ســبق عرضــه ســيحاول البحــث تطبيــق هــذه المفــاهيم علــى النصــوص    
القرآنيـــة، التـــي نحـــن بصـــدد دراســـتها فـــي معجـــزات الأنبيـــاء والأوليـــاء، ضـــمن تداوليـــة 
، وبيـــان مـــدى انســـجامها مـــع دراســـة الـــنص  القرآنـــي،  مقتصـــرًا علـــى الاســـتلزام  الـــنص 

هــــو مــــا يســــمى فــــي الاصــــطلًح الحــــواري النــــاتج عــــن خــــرق قواعــــد غــــرايس الأربعــــة و 
التداولي  )بالاستلزام المخصـص(؛ لأهميتـه فـي التعبيـر القرآنـي؛ ولكـون البحـث لـم يجـد 
ن وجـــدت  نمـــاذج تطبيقيـــة تخـــص  الاســـتلزام المعمـــم فـــي معجـــزات الأنبيـــاء والأوليـــاء وا 
فإنَّها ستكون نماذج مكررة لما سبق دراسته في الفصل الأول ومـا سـيطبق فـي الفصـل 

 .الثالث

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كادة ليلى، مجلة اللغة العربية وآدابها، الوادي، ينظر: ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي( 1)

 .108-106م: 2009ه، مارس، 1430الجزائر، ربيع الأول، 
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 أولًا: خرق مبدأ الكم في معجزات الأنبياء والأولياء               

 في التعبير القرآني

ـــة المعلومـــات التـــي يُقـــد مها المـــتكل م  مبةةةدأ الكم)قاعةةةدة الكةةةم(: يـــرتبط هـــذا المبـــدأ بكمَّيَّ
للمتلق ـــي، والتـــي تحقـــق الغـــرض مـــن الخطـــاب؛ حيـــث يفـــرض هـــذا المبـــدأ علـــى المـــتكل م 

ـــة المعلومـــات التـــي يُقـــد مها للمتلق ـــي، فـــلً يزيـــد علـــى ذلـــك أو التـــزام  يَّ الِاعتـــدال فـــي كم 
 (1) ينقص منه. وتتفرع عن هذا المبدأ قاعدتان هما:

 ليكن إسهامك في الحوار مع المخاطب على قدر حاجته. -1

 لا تجعل إسهامك في الحوار يزيد على القدر المطلوب من الكلمات. -2

مـــن الآيـــات الكريمـــة التـــي ورد فيهـــا خرق)مبـــدأ الكـــم( مبينًـــا  وســـيعرض البحـــث نمـــاذج
الهــدف وراء هــذا الخــرق، والأســباب التــي دعــت المــتكل م للعــدول مــن المعنــى الواضــح 

 الصريح إلى المعنى الضمني المستلزم في ضوء خرقه لقاعده الزيادة أو النقصان.

 

 

 

                                                           
، 1طينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د. طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  (1)

. ونظري ة التلويح الحواري  بين علم الل غة 34. وينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 238: 1998
الحديث والمباحث الل غوية في التراث العربي الإسلًمي، د. هشام عبد الله الخليفة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

غة العربية من ثوابت اللغة الى متغيرات الخطاب، . ونظرية الكم الخطابي في البل30ً: 2013، 1لبنان، ط
بنعيسى أزابيط، ضمن كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، حافظ إسماعيل عليوي، عالم الكتب الحديث، 

 .196: 2014، 2الأردن، ط
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 :يجازأولًا: خرق قاعدة الإ

يقصــــد بخــــرق هــــذه القاعــــدة أن يُقــــدَّم المــــتكل م للمخاط ــــب معلومــــات أقــــل ممــــا هــــو     
مطلوب للتبادل الحواري بينهما، لغرض يفهمـه المتلقـي مـن سـياق الكـلًم، ويظهـر هـذا 
الأسلوب في معجزات الأنبياء والأولياء لا سيما في أسلوب الحذف، وهـو مـا سـيتناوله  

 البحث كالآتي:

َُ َاااها  َ ﴿ قــال تعــالى:  ضِ وَ ؤ مِ قاا بَؤ ؤِ َاااها ٱلۡؤ ةَاا قۡ ااَ ِ وَ ؤ قِ ََ اَ
ؤِ َاااها ٱمؤ بَ قَ ااَ ِ اا َّۡن ََ مَاا ؤ ولَل قبِؤ

ؤَ  اَْ ََ ؤُ  َِۗ وفََ َا ا َةس اَ ََ بِ  ؤَ َ ا ٱلۡؤ ل ََ  للَّق  
مَن ِۗ ََ ؤ اَمَ   َ ٱمؤ ََ  ٱمَّل ِ مَٱَا َِ ٱللَّل آَ َۡ ََ ْۡ ولَ ملا ؤ  َِّآ  ََ ۡ ََ َلَ  ما ٱملا ا

َ ۡ ِ ٱملا ََ َِۗ َ ثَ  َةن اَ ؤُ ََ ا ۡبا ا ََ ال  قَ اَ  نَ َ َِّاٌِّ وَ ؤ مَحِا ن قَبا ْۡ قََبا اَ رَاََّةِ  ََ َِٱُِ َا اَ ْۡ مِرا َلَ مََ ابِ   ا

 ََ َةََ اَ َِخؤ افِ ٱمؤ َ ثَ 
ا  يالل ٱللَّل

َِ ٱللَّل ماَ  َ ِّؤ ََ ؤ ن    (1)﴾.31﴿حَمل

ــا لقاعــدة الإيجــازفــي هــذه الآيــة      وذلــك فــي ضــوء  (مبــدأ الكــم) ورد الخطــاب مخالفً
خــرق قاعــدة الكــم التــي تــنص  علــى تقــديم الكــلًم بمــا يفــي الغــرض مــن الخطــاب، وهــذا 
واضــح  فــي حــذف جــواب أداة الشــرط )لــو(* فــالنص  المبــارك عــدل فــي هــذه الآيــة عــن 
التصريح بما يتضم نه الأسلوب القرآنـي مـن معجـزات خارقـة، ومـا تتركـه مـن تـأثير فـي 

إرادة تعظــيم مــا » صــود مــن الســياق، ولازم القــول يبــدو فــينفــس المتلقــي، واســتلزم المق

                                                           
 .31سورة الرعد، الآية: (1)

ال منها: أن الجواب محذوف، وللعلماء في هذه الآية أقو » * واختلف في حذف جواب لو هنا قال النحاس: 
والتقدير لكان هذا القرآن، وقيل: التقدير لما آمنوا. قال الكسائي: المعنى وددنا لو أنَّ قرانا سيرت به الجبال، فهذا 
بغير حذف، وللفراء فيها قول حسن قال: يكون الجواب فيما قبله إي وهم يكفرون بالرحمن ولو أنَّ قرآنا سيرت به 

إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ينظر: «. الجبال
. واختار البحث موضع الحذف لما فيه من جمالية دعت الباحثة إلى التوقف 473مـ: 2008 -ه1429، 2ط

 عندها لبيانها، مشيرة إلى أهمية الحذف الوارد في النص القرآني.  
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 (1)«.أوحي إلى رسول الله مُحمَّد "صلى الله عليه وآله وسلم" من القرآن

هـو الـرد  علـى مجموعـةٍ مـن كفـار قـريش المعارضـين   فـي نـزول هـذه الآيـة فالسبب    
"صــلى الله عليــه لإعجــاز القــرآن الكــريم، إذ يــروى أنَّ جماعــةً مــن قــريش قــالوا للرســول 

ــد لـــو وســعت لنـــا جبــال مكـــة فســيرتها لنـــا، أو قربــت إلينـــا مســافة الشـــام  وآلــه": يـــا مُحمَّ
ـــيَّا* نكلمـــه أو مـــن شـــئت مـــن الأمـــوات دلالـــة  فـــنحن نتجـــر منهـــا، أو أخرجـــت إلينـــا قُص 
ــــتهكم  عجــــاز هــــذا القــــرآن، وكــــان خطــــابهم هــــذا علــــى ســــبيل ال تــــك وا  علــــى صــــدق نبو 

ـــا....(؛ ردًا علـــى ســـخريتهم فـــأنزل الله ( 2)والســـخرية. ل ـــو أنَّ قرآنً  " عـــز وجـــل" قولـــه: )و 
 وتهكمهم.

والمتأمـل لهـذا الخطـاب التـداولي  يجـد أنَّـه ورد بأسـلوب بليـغ، فالحـذف هنـا أبلـغ مــن    
الذكر؛ ذلك أنَّ نفس المتلق ـي سـتذهب فـي معرفـة الجـواب وتقـديره إلـى وجـوهٍ عِـد ةٍ، ممـا 

علــــى العكــــس مــــن التصــــريح بــــالجواب؛ ذلــــك أنَّ ذكــــر  يجعــــل القــــارئ عــــاجزًا أمامهــــا،
الجــواب يجعــل الإعجــاز أو الكــلًم مقيــدًا بوجــهٍ واحــدٍ فقــط، الوجــه الــذي يــذكره المــتكل م، 
ــا  ومــن ثــمَّ فهــذا يحــد  مــن الوجــوه الإعجازيــة للقــرآن الكــريم ويحصــرها فــي وجــهٍ واحــدٍ، أمَّ

وه إعجاز القـرآن الكـريم ممـا يؤك ـد الحذف فإنَّه يترك المجال للمتلقي في التخيل في وج
فالحــذف هنــا قضــيَّة  تداوليــة  منطقيــة ، حيــث إنَّــه ذكــر القليــل مــن  (3)علــى تعظــيم شــأنه.

                                                           
 .13/540الكشاف،  (1)

قصي بن كلًب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن  *
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ينظر: سيرة النبي "صلى الله عليه وآله"، ابو محمد عبد 

 .1/39م: 1995-ه1416، 1الملك بن هشام، دار الصحابة  للتراث، طنطا، ط

 .71/ 12ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (2)

ينظر: ثلًثة رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، في الدراسات القرآنية والنقد  (3)
 .52: 3، ط1119الأدبي، تحقيق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلًم، دار المعارف، مصر، 
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 فضل هذا الكتاب تاركًا للمخاط ب مهمة الاستدلال عن المعنى غير المباشر.

ذا وبهــذا فــإنَّ مبــدع الــنص  القرآنــي يتــرك المجــال لتخيــل مــا يمكــن أن يصــل إليــه هــ    
القــرآن مــن مكانــة، فهــي لاشــك ســتكون أشــد  وأعظــم مــن تكلــيم المــوتى وتيســير الجبــال، 
فصيغة هذا الخطاب تستلزم معرفة كفار قريش بأهميـة مـا أنـزل علـى الرسـول محمَّـد " 
صلى الله عليه وآله وسلم"  فهو يُعد  كتاب الله المعجز، الخالد، فإعجـاز القـرآن الكـريم 

نَّها رسالة عامة للبشر كافـة. باقٍ، وبقاء الإعجاز د ليل على بقاء الرسالة المُحمَّديَّة، وا 
مــن التعظــيم مــا يــدل  علــى إعجــاز القــرآن الكــريم فالبــاري جعــل الكــلًم يضــيق  وفــي هــذا

 عن وصف كتابه العزيز.

وفـــي ضـــوء ذلـــك تتبـــي ن أهميـــة خـــرق هـــذا المبـــدأ الموضـــح فـــي اســـتعمال أســـلوب     
؛ (الله تعـالى)جازي للقرآن الكريم؛ إذ جاء خرقـه مـن المـتكلَّمالحذف في بيان الوجه الإع

نَّــه منــه تعــالى أيَّــد  (كفــار قــريش) لتوجيــه المخاط ــب إلــى معرفــة إعجــاز القــرآن الكــريم، وا 
 به نبي ه مُحمَّد "صلى الله عليه وآله".

ويتجل ى خرق لهذه القاعدة الخطابية أيضًا فـي معجـزة النبـي  إبـراهيم "عليـه السـلًم"     
آ  ﴿:وهذا واضح في قوله تعالى اُ وََّق ََّاَ ََ

ٓ  وبََ   فاا  ٱمؤ َََِّ ل ياَّق  ََ َ  قََ َ  ةؤ ةَهِ ٱم ل ََ ََ غََ   َ لَ فَ َ

ةَ ؤ  اِ ٱفؤ ََ َ  ٓ  ََ  قََ َ 
ََ ۡ مَبَ    ََ حََِّ فَٱَّظِبؤ  ََ َلَ وَ ؤ َابا

لَ ٱمرل  اَ  ِ ََ ٱللَّل َٓ َۡ َّآ  يال  َِ اَ  َ مَ
بَِ ََ َ مِ ؤ ََ *

َاااَلا  ََ
َ َ مَ لااهِف ما ؤ ََ اا َ اآَ وَ ؤ لَ ُِ *فَ َ َ بَ  ا ؤَ ااذا

ٓ  ََ ااهِ ولَ   ََّ ؤَ ََ  ََّ َ* َ اا ا ؤَ ماََّ ََّ
 
ااَ مَااَ   ياَّل

اآَ  ََ ؤَ َِ ٱمبن قؤ لَ ؤَ رَاا قَاا

لَ  َّاَ َِحؤ ا لِ *ٱمؤ َاَ َِ
ْۡ ٱمؤ  ِ

ٓ  َ ََ َ ۡ مَٱَِ  ٱمؤ ُٗ *يالل َ   َ حَ َِّظا ؤَ هِ َا ا
 ََّ ؤَ ََ  (1).﴾َ فَ

نلحظ في هذه الآيات استلزامًا حواريًا، متمثلًً في خرق مبدأ الكم، وذلك في حـوار     
ـــه، وهـــذا  ـــق ل ـــه إســـماعيل "عليهمـــا الســـلًم" بعـــد التســـليم المطل ـــراهيم وابن الله تعـــالى لإب

                                                           
 (107-102سورة الصافات، الآية:)  (1)
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بـِي) :واضـح فـي قولـه تعـالى ت لَّـهُ لِلْج  ا و  ــا أ سْـل م   (مبـدأ الكــم)، إذ بــدا مـن ختـرق (نِ.....ف ل مَّ
أيضًا كمـا هـي الحـال فـي الآيـة السـابقة، فـالمتكل م هنـا  (الحذف)في هذه الآية بأسلوب 

 (1).«لــتكن إفادتــك المخاط ــب علــى قــدر حاجتــه»  قــام بخــرق القاعــدة التــي تــنص  علــى:
 فقد عبر عن المراد بأوجز عبارة.

 » :وقـــدر الزمخشـــري هـــذا المحـــذوف بقولـــه ففـــي هـــذه الآيـــة حـــذف جـــواب )لمـــا(*    
جواب لما محـذوف تقـديره: فلمـا أسـلما وتلـه للجبـين ونادينـاه أن يـا إبـراهيم، قـد صـدقت 
الرؤيـــا كـــان مـــا كـــان ممـــا تنطـــق بـــه الحـــال ولا يحـــيط بـــه الوصـــف مـــن استبشـــارهما، 
واغتباطهما، وحمدهما لله، وشـكرهما علـى مـا أنعـم بـه عليهمـا، مـن دفـع الـبلًء العظـيم 

ه، بتـوطين الأنفـس عليـه مـن الثـواب، والأعـواض، بعد حلوله، وما اكتسـبا فـي تضـاعيف
 (2).«ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب

فالمعنى الحواري المستلزم من الحذف الـوارد فـي هـذا الـنص  القرآنـي يمثـل بلًغـة      
القـــرآن الكـــريم بشـــأن التلمـــيح والإيجـــاز فـــي القـــول؛ لزيـــادة المعنـــى، وتأكيـــده؛ لأنَّ تـــرك 

كر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفـادة. وهـذا مـا ذكـره عبـد القـاهر الذكر أفصح من الذ
بــاب دقيــق المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب  »بقولــه:  الجرجــاني عــن الإيجــاز بالحــذف

ــمت عــن  ــحر، فإنَّــك تــرى تــرك الــذ كر أفصــح مــن الــذ كر، والص  الأمــر، هــو شــبيه بالس 
نطِــق، وأتــمَّ مــا تكــون بيانًــا إذا لــم الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا يكــون إذا لــم ت  

                                                           
 .238والميزان: اللسان( 1)

ا الكوفيون  *اختلف في حذف جواب لما، فهو عند البصريين محذوف والتقدير سعِدا وأُجزل لهما الثواب. أم 
واختار  .847فيقولون بعدم حذف الجواب ويقدرون جوابها بقوله: )ناديناه(. ينظر: إعراب القرآن، النحاس: 

 تجلى للسامعين.البحث الحذف لما فيه من البلًغة التي ت

 . 911-910/ 23الكشاف:  (2)
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 (1) .«تبُِن

والســبب فــي هــذا الخــرق يظهــر فــي جــذب انتبــاه المتلقــي لأهميــة المعجــزة. فهــو       
بهذا الخرق يلمح للسامع في تقدير الجواب بشكل يمك نه مـن تخيـل مـا أعـده الله تعـالى 

أدراكـــه، فكـــان لعبـــاده مـــن النعـــيم الـــذي يقصـــر الحـــال عـــن ذكـــره، وتعجـــز العقـــول عـــن 
الحـــذف هنـــا أبلـــغ مـــن الـــذكر، إذ يتـــرك للعقـــل المجـــال فـــي تصـــو ر الأمـــور مـــن جميـــع 
جهاتهــــا بشــــكل يعجــــز فيــــه الســــامع أو القــــارئ عــــن وصــــف مقــــدار هــــذا الخيــــال لهــــذه 

 (2)النعم.

ـــنعم التـــي أنعـــم الله بهـــا      فكـــان خـــرق هـــذا المبـــدأ ســـبيلًً إلـــى العجـــز عـــن معرفـــة ال
عليهمـــا، فضـــلً عـــن معجـــزة فدائـــه بـــالكبش العظـــيم، فالقـــارئ هنـــا تصـــور مشـــهد هـــذه 
المعجـــزة وهـــو الفـــداء بـــالكبش بأشـــكال عـــد ة يعجـــز عـــن وصـــفها، والعجـــز عـــن الشـــيء 

 اعتراف بكونه معجزة، ولا سبيل غير ذلك.

وفــي ضــوء ذلــك يتبــي ن لنــا الســبب مــن خــرق هــذا المبــدأ، فــي جعــل الســامع يشــعر      
، التــي وهبهــا الله تعــالى (معجــزة الفــداء بــالكبش)بأهميــة تلــك اللحظــة، وأهميــة المعجــزة 

لإبراهيم وابنه إسماعيل "عليهما السـلًم"، وبمـا تحملـه مـن دلالـة علـى كـرم الله سـبحانه 
ســليم المطلــق لأمــره، فإســماعيل "عليــه الســلًم" انقــاد تعـالى، ونعمــه علــى عبــاده عنــد الت

ـا تـُؤْم رُ س ـت جِدُنِي )لأمر الله تعالى بالتسليم والطاعة ويت ضح ذلك بقوله:  ي ا أ ب ـتِ افْع ـلْ م 
ابِرِين    ، فكان جزاء هذا التسليم الفداء بالكبش.(إِن ش اء  اللَّـهُ مِن  الصَّ

                                                           
 .146دلائل الإعجاز:  (1)

، 1ينظر: أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز، مصطفى شاهر خلوق، دار الفكر، ط (2)
2009 :173. 
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 ثانيًا: خرق قاعدة الزيادة:

ـــب أكثـــر ممـــا هـــو  يقصـــد     بخـــرق هـــذه القاعـــدة أن يُقـــد م المـــتكل م معلومـــات للمخاط 
فيلمح بالقصد عبر مفهـوم الخطـاب »  مطلوب، لغرض يفهمه المتلقي من سياق الكلًم

ــياق، لينــتج عنــه دلالــة يســتلزمها الخطــاب ويفهمهــا المرســل إليــه ومــا  (1).«المناســب للس 
ماَ  ﴿ :ء والأولياء قوله تعالىورد بخرق هذا المبدأ في معجزات الأنبيا اَ   ََ ِِ ٱمؤ َ ياَّق  خا ؤ

 َ َ ن َََّّ َ ما َِ ل مل اَ ۡ فَٱَبؤ ما   بَومَا  ََِّقابن ؤَ اِ ٱ َ َ مََََّ اَ ٓۡ ل َ بَ  (2)﴾.5﴿اَ

في هذه الآية يخرق النبي  زكريا "عليه السلًم" مبدأ الكـم، فـي ضـوء زيادتـه للعـدد      
المطلوب من الكلمات، وذلك بإضـافة عبـارة )مـن لـدنك( إلـى قولـه، فكـلًم النبـي  زكريـا 
"عليه السلًم" هنا قد خالف قاعدة )الكـم( التـي تـنص  علـى عـدم زيـادة العـدد المطلـوب 

فقــد كــان   (3)«.إفادتــك تتعــدى القــدر المطلــوب مــن الكلمــات لا تجعــل» مــن الكلمــات 
بإمكانــه الِاختصــار، وطلــب الولــد مباشــرة مــن الله تعــالى، ولكنــه عــدل عــن ذلــك لكــون 
نَّمـا بوسـاطة معجـزة إلهيـة  الطلب مـن المسـتحيلًت التـي لا تنجـز بـالظروف المألوفـة وا 

 وقدرة عظيمة.

معنـــى الصـــريح فـــي هـــذه الآيـــة إلـــى وأشـــار ابـــن عاشـــور إلـــى ســـبب العـــدول عـــن ال   
ــة، » المعنـى المســتلزم  )لازم القـول( بقولــه:  ومعنـى "مــن لـدنك" أن ــه مـن عنــد الله خاص 

لأنَّ المـــتكل م يعلـــم أنَّ كـــلَّ شـــيءٍ مـــن عنـــد الله بتقـــديره وخلقـــه الأســـباب ومســـبباتها تبعـــا 
ه علـى المعتـاد مـن لخلقها، فلما قال "من عندك" دلَّ علـى أنَّـه سـأل وليـا غيـر جـارٍ أمـر 

                                                           
 .367استراتيجيات الخطاب:   (1)

 .5سورة مريم، الآية:  (2)

 .238اللسان والميزان:  (3)
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 (1)«.إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة فتكون هبته كرامة له

لكونه آيسًا مـن الأسـباب العاديـة » وبيَّن هذا المعنى أيضًا صاحب الميزان بقوله:     
التــي كانــت عنــده، وهــي نفســه وقــد صــار شــيخًا هرمًــا ســاقط القــوى، وأمرأتــه قــد شــاخت 

 (2)«.وكانت قبل ذلك عاقرا

ونســــتنتج مــــن هــــذا التواصــــل التــــداولي  بــــين الحــــق تعــــالى وزكريــــا "عليــــه الســــلًم"     
والمتمثل فـي التمهيـد والإطالـة فـي عـدد الكلمـات أنَّ خرقـه لمبـدأ الكـم؛ إنَّمـا كـان لأجـل 
إثبات أنَّه يطلب من الله شـيئا خارقـًا للعـادة، معجـزًا، حيـث اتضـح فـي تمهيـده اسـتحالة 

اسـطة قــدرة إلهيـة معجــزة، وفــي ضـوء هــذا الأسـلوب الــذي اســتعمله حصـول الولــد إلا بو 
يـا )زكريا، استلزم حصول المقصد، وذلك باستجابة الله تعالى له، ويتضـح ذلـك بقولـه: 

ك رِي ا إِن ا نُب ش رُك  بِغُلًمٍ اسمُهُ ي حيى ل م ن جع ل ل هُ مِن ق بلُ س مِي    .(از 

ۡ ا ﴿ عـــدة أيضًـــا بقولـــه: ونـــراه " عليـــه الســـلًم" يخـــرق هـــذه القا   ََ ااالؤ  اَ   ِ ااابا ََ جَِّاااا  َ  با ََ

َ َ ن هِ بَبق بَضا ةَ ؤ ؤَ قِ بََ َ ٱ ةؤ ََ﴿6﴾.(3) 

فــالمعلوم أنَّ الابــن يــرث أبــاه ولكــن النبــي  زكريــا "عليــه الســلًم" عــدل عــن المعنــى      
اطـــب عـــالم بفحـــوى الخطـــاب، فهـــو  الحرفـــي لهـــذه الآيـــة ليتعـــداه إلـــى لازم القـــول، فالمخ 
يخبر الله تعالى بما هو أعلم به، وهـو بهـذا يكـون قـد خـرق ) مبـدأ الكـم( بزيـادة الكميـة 

اجــة المخاط ــب. ولازم القــول هــو الخــوف علــى أموالــه؛ لأنَّ هــذه الإخباري ــة لقولــه عــن ح
الأموال في الأيدي الخطأ تـؤدي إلـى المفسـدة وأشـار إلـى هـذا المعنـى الشـيخ الشـيرازي 

                                                           
 .67/ 16التحرير والتنوير:  (1)

 .9-8/ 14الميزان في تفسير القرآن: (2)

 .6سورة مريم، الآية:  (3)
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لقـــد كـــان زكريـــا خائفـــا مـــن وقـــوع هـــذه الأمـــوال بأيـــدي أنـــاس غيـــر صـــالحين، »بقولـــه: 
ها ســببًا لنشــوء وانتشــار الفســاد وانتهــازيين، أو تقــع بأيــدي الفســاق والفجــرة، فتكــون بنفســ

فــي المجتمــع، لــذلك طلــب مــن رب ــه أن يرزقــه ولــدًا صــالحا ليــرث هــذه الأمــوال وينظــر 
وعلى هذا يتبـيَّن السـبب مـن دعـاء النبـي زكريـا  (1)«.فيها، ويصرفها في أفضل الموارد

 عليه السلًم وطلب المعجزة من الله تعالى.

اَ  ﴿هذه القاعدة الخطابي ة أيضًـا قولـه تعـالى: ومن المواضع التي تمَّ فيها خرق      ََ  َ

َِ َ ان    ََ ََّاََّ  اَ ََ ََّ َا
ا  َ مااَ  *ما ؤ اَ نَ َاٱَاَ َِّ َان  غَََّ ٱَاَ َ وَِ ا ؤَ َ َِّ ْۡ اِ  ََ ومَََ مل اَ  َِّرَاَ قَاَ َ  ا

 ََ ٱََ  بَ     َ فاَ بِ وخِؤ اةَن  *َبا اِّب مَ ؤ لَ اَ  حَ ٱََ فَذاَ ۡ  ا قَى 
َِ َ ن* فَ مَؤ  ََ قاٱََ  َ َ َ ثَ *قََ َ ومَؤ قَاَ َ خِا ؤ

ِ مَان   ااَبَمَٱََ ٱلۡؤ َ َ  ا َِ َ اابا *مَخَافؤَ َ ااَِّةا ؤَ االؤ غَ اَ  ََ ضَآَ ؤَ ََ اابِاؤ  ااََّ مَخؤ َََّحا ََ ََّ يامَان   ََ اا ََ ؤُ  َِ اا َ ٱضؤ

بَ  ِّس وخِؤ ََ ۡ ََ  ََ ماَََّ ٱمؤ * ِ ٓ   ََ ۡ ََ لؤ  اَ  ََّ ََ بَ  ماَِّبا ؤَ  (2).﴾23﴿مِ

فــي ضــوء هــذه الآيــات خــرق النبــي  موســى "عليــه الســلًم" مبــدأ الكــم، وذلــك فــي      
مـا تِلـك  حواره مع الله تعالى عن العصا التـي كانـت فـي يـده، والمتمثـل بقولـه تعـالى: ) و 

(، حيث كـان سـؤال الله تعـالى لـه عـن العصـا التـي كانـت بيـده؛ وذلـك بِي مينِك  يا موسى
متيقنًــا بــأنَّ الــذي فــي يــده هــي عصــاه؛ كــي لا يتطــرق بعــد ذلــك الشــك إلــى قلبــه لجعلــه 

عنـــدما تحـــول إلـــى ثعبـــان بواســـطة المعجـــزة الإلهيـــة؛ فـــيعلم بـــذلك أنَّ هـــذا الثعبـــان هـــي 
، فـــي حـــين كـــان جـــواب موســـى "عليـــه الســـلًم" ببيـــان ماهيـــة العصـــا، (3)العصـــا ذاتهـــا.

م، فقــد زاد فــي جوابــه بالعــدد المطلــوب وذكــر فضــائلها، وهــذا مــا يســمى بخــرق مبــدأ الكــ
                                                           

الأمثل في كتاب الله المنزل مع تهذيب جديد، آية الله الشيخ  ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة الأعلمي (1)
 .15/8، 8م، مج2013-ه1434، 1للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

 (.23-17سورة طه، الآية: ) (2)

 .26/ 22ينظر: التفسير الكبير:  ل3)
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مــن الكلمــات؛ إذ مــع كونــه يســتطيع الاختصــار بقولــه: )هــي عصــاي(، لكن ــه أتــمَّ بــذكر 
 فضائل هذه العصا. ولازم القول في جواب موسى عليه السلًم عائد إلى أمرين هما:

ـــه بهـــذا الشـــكل؛ لأجـــل  ـــدأ جواب ـــه الســـلًم" قـــد ابت الأول: يحتمـــل أن يكـــون موســـى "علي
ذكر على التفصيل والإجمال المنـافع المتعلقـة بالعصـا،  » لتوصل إلى مراد السائل، فـ ا

كأنَّــه احــس بمــا يعقــب هــذا الســؤال مــن أمــر عظــيم يحدثــه الله تعــالى فقــال: مــا هــي إلا 
ــــا  عصــــا لا تنفــــع إلا بمنــــافع بنــــات جنســــها وكمــــا تنفــــع العيــــدان؛ ليكــــون جوابــــه مطابقً

ذا أخـذنا بهـذا الأمـر فـإنَّ الخـرق يكـون (  1).«ربـه للغرض لذي يفهمه من فحـوى كـلًم وا 
ل العصــا إلــى ثعبــان، فموســى  ســببًا للتوصــل  إلــى المعجــزة الإلهيــة المتمثلــة فــي تحــو 

ه المتلق ي إلى البوح بالمقصد من السؤال.  "عليه السلًم" أطال هنا في جوابه؛ ليوج 

عليــه الســلًم قــد أجــاب الثــاني: وهــو مــا ذكــره أحــد المفســرين، ويتمثــل فــي كــون موســى 
بهذه الطريقة؛ لكون المقام هنا مقامًا عظيمًا، فالحوار مـع الله تعـالى لا يتشـرف بـه أي  
شـــخص. فالواضـــح أنَّـــه قـــد أطـــال لـــذلك الســـبب، أي  رغبـــة فـــي إطالـــة الحـــوار مـــع الله 

فالمقــــام اِســــتلزم منــــه الإطالــــة، فــــالمعنى الظــــاهر هــــو ذكــــر فضــــائل العصــــا ( 2)تعــــالى.
 المستلزم هو الرغبة في إطالة الحوار مع الله تعالى.والمعنى 

ونســتنتج مــن هــذا التواصــل التــداولي  بــين الله  "عــز وجــل" وموســى "عليــه الســلًم"      
السبب في  خرق مبدأ الكم، والمتمثل في الهدف، والغاية التـي فـي نفـس موسـى "عليـه 

هـذا السـؤال، والتـي تتبـي ن السلًم" والمتجسده في الرغبة فـي اكتشـاف حقيقـة المـراد مـن 
....(، فبواســـطة هـــذا الجـــواب يكـــون قـــال  أ لقِهـــا يـــا موســـىلـــه بعـــد ذلـــك بقولـــه تعـــالى: )

                                                           
 .26/ 22تفسير الكبير: ال (1)

 .16/206ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
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المتلقـي قـد توصــل إلـى مـراده، وذلــك بمشـاهدة المعجــزة التـي أيَّـده الله بهــا عنـد الــذهاب 
 إلى فرعون. 

وقد يكون الخرق لرغبته فـي إطالـة الحـديث مـع الله تعـالى كمـا ذكرنـا سـابقًا، ولـذلك    
 نراه يتكلَّم بما يزي د عن المطلوب للإجابة ويطيل في حديثه مع السائل.

وصـــفوة القـــول أن خـــرق مبـــدأ الزيـــادة أو النقصـــان  ورد فـــي أكثـــر مـــن موضـــع،       
وهــذا الخــرق لا يكــون إلا لفائــدة وغــرض يقصــده المــتكل م، وهــو التأكيــد علــى المعجــزات 
الإلهية وعرضها للمتلقي بشكل غير صـريح يفهمـه المخاط ـب فـي ضـوء اعتمـاده علـى 

 سياق الكلًم. الاستدلالات غير المباشرة التي تظهر من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الاستلزام الحواري في معجزات الأنبياء والأولياء                               الفصل الثاني              

 

 
93 

 خرق مبدأ الكيف في معجزات الأنبياء والأولياء ثانيًا:

 في التعبير القرآني

يرتبط هذا المبـدأ بصـدق المـتكل م فيمـا يقـول، فعليـه أن لا مبدأ الكيف )قاعدة الكيف(: 
لا »يقول مالا يعتقد، ويتجنب قـول مـا لـيس لديـه دليـل عليـه. وصـيغة هـذا المبـدأ هـي: 

 (1).«ما تعتقد أنَّه غير صحيح، ولا تقل ما ليس لديك دليل عليهتقل 

ــة فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء فــي     يمكــن التمثيــل لاختــراق هــذه القاعــدة الخطابي 
َ ﴿  قوله تعالى: َ ن اَ رََا ٱؤ ََ ل مََلَ فا  ٱمؤ ََ  ُِ فَ َِّمَ ق ؤَ ْۡ مَ هاَ قََمِ  ؤَ ؤِ يامَ َبَ َۡ َ  (2).﴾فَ 

الِاستلزام الحواري في هذه الآية يوجد متمثلًً فـي اختـراق مبـدأ الكيـف، وهـذا واضـح    
فــــي خطــــاب مــــريم "عليهــــا الســــلًم" لقومهــــا؛ إذ أن هــــا قالــــت مــــا لا تمتلــــك عليــــه دلــــيلً، 
فإشــارتها بـــالكلًم مـــع مـــن لا يمكنــه ذلـــك تخـــالف المنطـــق، وهــذا يُعـــد  كـــذبًا مـــن ناحيـــة 

يطــابق الواقـــع، ويــدل علــى ذلـــك قــول قومهـــا )كيــف نكلـــم الوضــع اللغــوي، فكلًمهـــا لا 
...( إذ إنَّهـــم ظنـــوا أنَّهـــا تســـتهزئ بهـــم وتســـخر مـــنهم وتستصـــغر شـــأنهم، فتعجبـــوا مـــن 
طلبهــا، وكــان جــوابهم لهــا باســتعمال أســلوب الاســتفهام المتضــمن معنــى التعجــب، أي  

جبـــوا مـــن كيـــف نكلـــم مـــن فـــي المهـــد، وهـــو لايـــزال فـــي حالـــة صـــباه، وصـــغرهك! فقـــد تع
 (3)طلبها.

                                                           

. ومدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي، دار الكتاب 34( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:1)
 .30ونظرية التلويح الحواري:  .99: 2004، 1الجديدة المتحدة، ليبيا، ط

 .29سورة مريم، الآية:  (2)

 .1186ينظر: تفسير القرآن العظيم:  (3)
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وأشــار إلــى ذلــك   تكــون مــريم "عليهــا الســلًم" قــد خالفــت مبــدأ الكيــف،  وعلــى هــذا    
يخالف المرسـل القاعـدة الثانيـة قاعـدة الكيـف بتلفظـه بمـا قـد يوصـف » الشهري بقوله: 

ولكـــن مـــريم "عليهـــا الســـلًم" خالفـــت مبـــدأ  (1)«.بأنَّـــه كـــذب مـــن ناحيـــة الوضـــع اللغـــوي
أنَّ قومها يعلمون أنَّ المقام مقام جد؛ لأنَّهم ينتظرون منهـا تبريـرًا  لمـا  الكيف بافتراض

 حصل، وهم يعلمون أنَّ المتكل م يعلم أنَّ الموقف موقف جد.

نَّ هــذا الصــبي      ولازم القــول إنَّهــا "عليهــا الســلًم" مــأمورة بالإشــارة مــن الله تعــالى، وا 
والظـاهر حينئـذ » ي هذا يقول الألوسي: هو المخبر لهم، والمجيب عما سألوا عنه. وف

أنهــا بينــت بمعــزل عــن محــاورة الأنــس حســبما أمــرت ففيــه دلالــة علــى أن المــأمور بــه 
 (2)«.بيان بالإشارة لا بالعبارة

إشـــارتها إليـــه إرجـــاع لهـــم حتـــى »وبـــي ن الطباطبـــائي هـــذا المعنـــى المســـتلزم بقولـــه:     
منهـــا علـــى مـــا أمرهـــا بـــه حينمـــا  يجيـــبهم ويكشـــف لهـــم  عـــن حقيقـــة الأمـــر، وهـــو جـــرى

ـــــه:   (3)«.ولـــــد ـــــا تـــــرين مـــــن البشـــــر أحـــــدًا فقـــــولي لهـــــم إنـــــي نـــــذرت للـــــرحمن »بقول فإم 
   (4)«.صوما

وقد كـان هـذا الخـرق فـي التواصـل التـداولي  بـين مـريم عليهـا السـلًم وبنـي إسـرائيل     
تمهيدًا لحصول المعجزة، التي تثبت براءتها "عليها السلًم"، وتأييدًا لنبيه عيسـى "عليـه 
تــه، والتــي تمثلــت فــي نطقــه وهــو لايــزال فــي المهــد،  الســلًم"، فهــي آيــة دالــة علــى نبوَّ

                                                           
 .441استراتيجيات الخطاب:  (1)

 .16/88روح المعاني:  (2)

 .14/44الميزان في تفسير القرآن:  (3)

 .14/44الميزان في تفسير القرآن:  (4)
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بـدُ اللَّــهِ آتـانِي    » الى على لسان عيسى "عليه السلًم": ويتمثل ذلك بقوله تع قـال  إِن ـي ع 
، فنطقــه وهــو فــي ســن لا ينطــق فيــه الصــبي، وكــل  مــا أخبــرهم بــه مــن  (1)....«الكِتــاب  

أمــور لا يــدع لهــم أمــرًا فــي الحــديث عنهــا، ولا يســمح لأحــد أن يرتــاب فــي أمــره، وختــام 
 (2)ة والدته، وطهارتها.كلًمه بالسلًم على نفسه، يشهد ببراء

ويتمثل اختراق هذا المبدأ الحواري أيضًا في معجـزة النبـي  يعقـوب "عليـه السـلًم"  ¤   
ا   ﴿ والمتمثلة في العلم بالغيب، وذلك بقوله تعـالى : ؤُ ياَّق َِا ِ  َابِ قَاَ َ وَ ةا

اِ ٱمؤ َ فَرَا َ لَ َ مَ

َِ لا  ثَٓ ولَ مَِ َّق َِ ِ فََ مَ ؤ َحَ  َِ با اَ
اُ *لََۡ َ اَ قَ

ََّ مَ ا  ضَ َ  اََّ ٱمؤ ا ياَّل
ْۡ مَٱللَّل  (3).﴾قََمِ 

الاستلزام الحواري الوارد فـي هـذه الآيـات يظهـر فـي قولـه تعـالى: ) إنـي لأجـد ريـح     
يوسف لولا أن تفندون( ففي هذه الآية يخرق النبي  يعقوب" عليه السلًم" قاعـدة الكيـف 

ـة أن  (4)«.تقر إلى دليل واضح عليهلا تقل ما تف»لأنَّ كلًمه يدخل تحت قاعدة  خاص 
قولــه كــان معجــزًا ولا تقبلــه العقــول؛ فكلًمــه يخــالف العــرف الاجتمــاعي فالواضــح عنــد 
قومه والمحيطين به أنَّ النبي يوسف عليه السلًم أكلـه الـذئب اعتمـادا علـى قـول أبنـاء 

ببََانَززوهــذا واضــح فــي قولــه تعــالى:﴿ يعقــوب "عليــه الســلًم"  ي َُ قَززالوُا  يََٰ ززا ذَهَبۡنَززا نَسۡززتَبْ اي إنَّْ

زدْقْينَ  زا صََٰ مْنَّ لَّنَزا وَلَزوۡ كُنَّ ِۡ ئۡبُإ وَمَزاي أنَزَ  بْمُز عْنَا فَبكََلَُ، ٱلذ  ولـم  (5).﴾وَتَرَكۡنَا يُوسُفَ عْندَ مَتََٰ
يكــن خــاطرًا فــي أذهــانهم أنَّ إخــوة النبــي يوســف "عليــه الســلًم" كــذبوا فــي ذلــك، فضــلً 

                                                           
 .14/440الميزان في تفسير القرآن:  (1)

 14/44ينظر: الميزان في تفسير القرآن: (2)

 .95-94سورة يوسف، الآية:  ل3)

 . 441استراتيجيات الخطاب:  ل4)

 .17سورة يوسف، الآية:  ل5)
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مضى على غيبته سـنوات طويلـة،  وعلـى هـذا يكـون قولـه  عن أنَّ يوسف عليه السلًم
 "عليه السلًم" لا يوافق المنطق اطلًقًا.

وما يؤيد هذا القول قـول النبـي يعقـوب عليـه السـلًم: )لـولا أن تفنـدون( إذ إنـه كـان      
يعي بالقول، ولأن المـتكل م كـان واعيًـا للقاعـدة التـي خرقهـا فخشـي أن يكـذبوه، ويتهمـوه، 
بالخرف ويقولوا عنه بأنَّه فقد عقله، وضعف رأيه من الهرم والمرض، لـذلك أتـمَّ كلًمـه 

: تســفهوني وتكــذبوني وتنســبوني إلــى الخــرف. بقولــه: ) لــولا فســبقهم  (1)أن تفنــدون( أي 
 إلى ذكر التفنيد لتخفيف حدة اتهامهم أو لردعهم عن قولها. 

ــا لازم القــول فإنَّــه  يتمثــل فــي أنَّ النبـــي  يعقــوب "عليــه الســلًم" يعلــم مــن الحـــق      أم 
ْ قَاَ  ﴿تعالى ما لا يعلمه قومه، وهذا واضح بقوله تعالى:  ألََمۡ أقَُ  لَّكُمۡ إنْ يي أعَۡلَمُ مْزنَ ٱهَّ

وقد بشر بعودة يوسف عليه السلًم عن طريق الوحي، ويدل  علـى  (2) .﴾مَا لََ تَعۡلمَُونَ 
ووجـدان يعقـوب ريـح يوسـف عليـه السـلًم إلهـام خـارق للعـادة  »هذا قـول ابـن عاشـور: 

يوســف عليــه الســلًم حــين  جعلــه الله بشــارة لــه، إذ ذكــره بشــمة الــريح الــذي ضــمخ بــه
خروجه مع إخوته، وهذا من صنف الوحي بدون كلًم ملك مرسل وهو داخل في قولـه 

   (3).«تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيًا

وفــي ضــوء ذلــك يتضــح أنَّ هــذا الإحســاس لــم يكــن إلا إلهامًــا مــن الله تعــالى لنبيــه     
 يعقوب عليه السلًم وبشارة له.

                                                           
 .1/421ينظر: قصص قرآنية:  ل1)

 .96سورة يوسف، الآية:  ل2)

 .52/ 13التحرير والتنوير:  ل3)



 الاستلزام الحواري في معجزات الأنبياء والأولياء                               الفصل الثاني              

 

 
97 

ااَ ۡ َا  ﴿ ويمكــن التمثيــل لهــذا المبــدأ أيضًــا بقولــه تعــالى:  
  َ َِ اا َِ فَةَ ؤ وََّاا ََ  ْۡ َماٱَماََّااَ   َ قَااَمِٓ 

 ُِ َ بَ  ا ؤَ ذا
ٓ َ ۡ فَ ؤ ﴾ ٦2﴿ََ  ؤُ َ   بِِ  ََ ؤ فَةَ هَِف مََاَ قِ لَ   َ قََ َ  اۡ َّ ََ  ْۡ ؤُ يال مَََِّ   ِ ِ ﴿63﴾.(1) 

لحـــوار بـــين إبـــراهيم "عليـــه مبـــدأ الكيـــف، وذلـــك فـــي ضـــوء ا فـــي هـــذه الآيـــات خـــرق    
الســلًم"، وقومــه إجابــة علــى ســؤالهم المتمثــل بقولــه تعــالى: )أ أ نــت  ف ع لْــت  ه ــذ ا بِآلِه تِن ــا ي ــا 
إِبْر اهِيمُ(، فقد خرق هذا المبدأ بقوله: ) ب لْ ف ع ل هُ ك بِيرُهُمْ ه ـذ ا ف اسْـأ لُوهُمْ إِن ك ـانُوا ي نطِقـُون  

الوضــع اللغــوي، فهــو بقولــه هــذا يخــرق قاعــدة الكيــف التــي  (، إذ قــال مــا يعــد كــذبًا مــن
لا تقـــــل مـــــا تعـــــوزك فيـــــه البينـــــة » تشـــــترط عـــــدم قـــــول مـــــالم يكـــــن هنـــــاك دليـــــل عليـــــه 

   (2)«.المقنعة

ولتفعيل مبدأ التعاون بين النبي  إبراهيم " عليه السلًم"  وبين قومـه نـراه يسـتعمل       
العائـــد إلـــى الأصـــنام ليبـــين كـــذب مـــا ادعـــى فهـــم يعلمـــون أن  (هـــم)الضـــمير الإشـــاري 

الأصــنام بطبيعتهــا غيــر قــادرة علــى الحركــة، وبهــذا ســينتقلون مــن المعنــى الحرفــي إلــى 
 لازم القول لأنَّ الكذب ليس مطلوبا لذاته. 

ــة علــيهم، حيــث صــيغ      ــا لازم القــول فــي كلًمــه "عليــه الســلًم"  فهــو إقامــة الحجَّ أم 
لوب وجه فيه المتلقي إلى الاعتـراف بوحدانيـة الله تعـالى، والإقـرار بمـا أراد الجواب بأس

لِمت  ما هـؤلاءِ ي نطِقون  »  :منهم أن يقروا به لاحقًا، وهو قولهم     (3)«.ل ق د ع 

فالواضــح أنَّ كلًمــه اســتلزم أن تكــون هــذه الأصــنام غيــر قــادرة علــى فعــل شــيء،         

                                                           
 .70-62سورة الأنبياء، الآية:  (1)

: 2015، جيوفري ليتش، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، مكتبة الطموح، )د. ط( مبادئ التداولية (2)
17. 

 .59سورة الأنبياء، الآية:  (3)
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لأنَّ الكـذب فـي الكـلًم إنَّمـا يتحقـق » م يكن كاذبًا في كلًمه فإبراهيم عليه السلًم هنا ل
نَّمــا ذكــره لغايــة  ــم يــرد مــا ذكــره بــالإرادة الجديــة، وا  ــه ل إذا لــم يكــن هنــاك قرينــة علــى أنَّ

، والقرينــة فــي خطــاب إبــراهيم عليــه ( 1) .«أخــرى ومــع تلــك القرينــة لا يُعــد الكــلًم كــذبًا
 (2) السلًم تتمثل في أمرين:

ل ــوا مُــدْبِرِين  » الأول: يظهــر فــي قولــه:  ت اللَّــهِ لأ  كِيــد نَّ أ صْــن ام كُم ب عْــد  أ ن تُو  ، فإنَّـــه (3).«و 
ف تـًى ليس من الممكن أن يكون قال ذلك في قلبه، والـدليل علـى ذلـك قـولهم : ) سـمعنا 

ـــر اهِيمُ  ـــهُ إِبْ ـــالُ ل  ـــذْكُرُهُمْ يُق  ـــه للأصـــنام، وعـــدم الإيمـــان بهـــا. ي  ـــا بعدائ ـــد كـــان معروفً  (، فق
إنَّ مـن المسـل م أنَّ إبـراهيم "عليـه السـلًم" وعبـدة الأصـنام، يعلمـون علـم اليقـين : والثاني

ـــك القرينـــة إذا أجـــاب  أنَّ هـــذه الإلهـــة لا تقـــدر علـــى النطـــق أو الحركـــة، وبـــذلك مـــع تل
نَّمــا لغايــة إبــراهيم قومــه بهــذا الجــواب، يعلــم منــه أنَّــه لــ م يكــن يــتكل م بــه بصــورة الجــد، وا 

أخــرى، وهــي الــزامهم الحجــة علــى أنَّ مــا يعبــدون مــن دون الله مــن الآلهــة لا تســتطيع 
ــا، ويتضــح ذلــك  لنفســها نفعًــا ولا ضــرًا، وقــد أقــروا الاعتــراف بهــذا الأمــر بأنفســهم لاحقً

ـــون  :» بقـــولهم  ء ي نطِقُ ـــؤلا  ـــا ه  لِمْـــت  م  ـــه اســـتعمل هـــذا الأســـلوب فالوا (4)«.ل ق ـــدْ ع  ضـــح أنَّ
 تمهيدًا لتخطئتهم وحملهم على الاعتراف.

وفـــي ضـــوء ذلـــك يتضـــح الســـبب مـــن خـــرق هـــذا المبـــدأ، فـــي جـــواب إبـــراهيم عليـــه     
الســــلًم. وبعــــد كــــل  هــــذا الجــــدال بــــين إبــــراهيم عليــــه الســــلًم وقومــــه، وغلــــبهم بــــالحجج 

                                                           
، 1لبنان، ط –عصمة الأنبياء في القرآن الكريم، جعفر السبحاني، دار الولاء للطباعة والنشر، بيروت  ل1)
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لقائـه فـي  الظاهرة ، لم يكن لهم سبيل للخلًص منه إلا بإحراقـه؛ لـذلك أمـروا بإحراقـه وا 
قُوهُ و انصُرُوا آلِه ت كُمْ إِن كُنتُمْ ف اعِلِين  »النار ويتمثل ذلك بقوله:  ر  ولكـن أمـر  (1)«.ق الُوا ح 

الله كان غالبًا على أمرهم، إذ أيَّد نبيَّه بمعجزة خالدة تمثلت بأمر النـار أن تكـون بـردًا، 
فـأمرهم بإحراقـه اسـتلزم معجـزة مـن الله " عـز وجـل"  وسلًمًا على إبراهيم "عليه السـلًم"

ل ى إِبْر اهِيم  » وذلك واضح في قوله:  مًا ع  س لً  وكانت هـذه  (2) «.قُلْن ا ي ا ن ارُ كُونِي ب رْدًا و 
المعجــزة، غايــة فــي الدلالــة علــى إثبــات الأمــر الــذي أراده إبــراهيم عليــه الســلًم بخــرق 

 يه إشارة عظيمة على وحدانية الخالق وقدرته.مبدأ الكيف، فحصول هذه المعجزة، ف

ويتجل ــى خــرق هــذا المبــدأ أيضًــا فــي معجــزة النبــي   يوســف "عليــه الســلًم" المتمثلــة فــي 
هِ  ﴿  قال تعةالى:العلم بالغيب  ََّ فَ َََّ ى  قَ ََ بَ َّ َّا  ِّا مِبؤ َ ٱ ؤ ََ ٱِ َّؤ قَ هِف َََّاٗ  َ ظَلل وََّل َ قََ َ ما ل ا

بَ  مؤ لِ  ا
 َۡ ؤَ لۡ لَ ٱم َّاَ عَ  ا لا َاضؤ ؤَ هاۦ فَ ََاَ  فا  ٱم ق قَ   (3) . ﴾بَ
فــي هــذه الآيــة خــرق النبــي  يوســف "عليــه الســلًم" مبــدأ الكيــف، إذ إنَّــه قــال كلًمًــا     

مخالفًا لما يقتضي المنطق، وهذا واضح فـي قولـه: )أذكرنـي عنـد ربـك( فـالكلًم لايـزال 
رؤيا وهو لا يملـك الـدليل علـى صـحة مـا قالـه، وهـو بهـذا يخـرج عـن السـياق الظـاهري 

والمتمثـل بإيمـان النبـي  يوسـف "عليـه السـلًم" المطلـق بـالله  للآية لينتقل إلى لازم القـول
هو على يقين أنَّ ما أخبرهما بحدوثه وكونه، أنَّه كـان لا »تعالى، وما أوحى به إليه فـ 

 (4)«.محالة، لاشك فيه؛ وليقينه بكون ذلك قال للناجي منهما " اذكرني عند ربك"
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لـدعوة إلـى ديـن التوحيـد والأيمـان بــالله ولا يخفـى مـا فـي هـذا القـول مـن إشــارة إلـى ا    
"عــز وجــل" ففيــه توجيــه لإصــحابه فــي الســجن الــى قطــع الشــكَّ بــاليقين، وذلــك بالتســليم 
إلــى أن الامــر واقــع لا محالــه، وأن تأويــل رؤيتيهمــا لــم يكــن مــن قبيــل الــتكهن والتنجــيم 

نَّمــا هــو بــوحي مــن الله "عــز وجــل" ولا شــكَّ أنَّ ســاقي الملــك ســينقل ذلــ ك إلــى الملــك وا 
والملأ من قومه فيشيع ذكر يوسف "عليه السـلًم"  بيـنهم،  ومـا يعقـب ذلـك مـن معرفـة 
بــالحق تعــالى الــذي أوحــى إليــه مــا أوحــى مــن معجــزة تأويلــه للأحاديــث التــي تعــد مــن 

 المغيبات المستقبلية.
ن أقـوالهم وبعد هذه الأمثلة يتبي ن، أنَّ الأنبياء والأولياء لـم يعتمـدوا علـى الظـاهر مـ    

نَّما عمدوا إلى تجاوز ما تعنيه اللفظة ظـاهرًا إلـى مـا تسـتلزمه  للإشارة إلى معاجزهم، وا 
من معنى يوضح المقصد من الكلًم، فعند ربط البحـث  فـي الأقـوال السـابقة التـي ورد 

 ذكرها في هذا المبحث بقواعد غرايس وجد أنَّها انتهكت قواعد مبدأ الكيف.
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 : اختراق مبدأ المناسبة في معجزات الأنبياء والأولياءثالثا            
 في التعبير القرآني

يـــرتبط هـــذا المبـــدأ بـــالكلًم حـــين يـــأتي  مترابطًـــا، مبةةةدأ المناسةةةبة )قاعةةةدة المناسةةةبة(: 
يكمــل بعضــه الآخــر، حيــث يكــون مناســبًا لموضــوع الحــوار وملًئمًــا لــه، وصــيغة هــذا 

ـــيكن كلًمـــك ذا علًقـــة مناســـبة بموضـــوع الحـــوار، أي  مناســـبة المبـــدأ الحـــواري هـــي:  ل
 (1)المقال للمقام الذي يدور فيه الحوار.

والهدف من هذا المبدأ هـو منـع المخاطِـب مـن أن ينزلـق فـي خطابـه إلـى مقاصـد      
، وبذلك لا يُعـد  الخطـاب (2)خطابي ة أخرى، تكون مخالفة للغرض الذي يقصده المتكل م.

ن أوله لا يتفق مع آخره ، فيكون نقيضًـا لـه خارجًـا إلـى معنـى آخـر مغـاير خطابًا؛ لكو 
للقصد الصريح الواضـح الـذي يفهمـه المتلقـي مـن ظـاهر اللفـظ، فـالمتكل م قـد يعمـد إلـى 
خرق هـذا المبـدأ؛ لإيقـاع التـأثير فـي مخاطبـه وتوجيهـه لفهـم أمـرٍ مـا، فالقائـل إذا قصـد 

فـــإنَّ هـــذا يعنـــي أنَّـــه كـــان ينـــوي وهـــو يـــتلفظ بهـــا  شـــيئًا فـــي ضـــوء تلفظـــه لجملـــة معيَّنـــة،
فـــاختراق هـــذا المبـــدأ يكـــون لأجـــل إيقـــاع التـــأثير فـــي المتلقـــي  (3)التـــأثير فـــي مخاطبـــه.

 وتعريفه بالأمور التي يجهلها.

                                                           
. ينظر: 266. ينظر: القاموس للموسوعي  للتداولي ة:34ينظر: آفاق جديدة في نظرية البحث اللغوي العاصر: ل1)

 .42الحوار وخصائص التفاعل التواصلي :

الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين  ينظر: ل2)
 .100م:2011-ه1432، 1وار، منشورات الاختلًف، الرباط، طالضابطة لها، العياشي أد

ينظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول، جاك موشلًر، ترجمة: د. سيف الدين دغفوس،  ل3)
 .35: 2003، 1د.محمد الشيباني، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط
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وسـيعرض البحــث للآيـات التــي تـم فيهــا خـرق هــذه القاعـدة، وبيــان مـدى انســجامها     
 زات الأنبياء والأولياء في التعبير القرآني.وتطبيقها في الآيات التي تضمنت معج

اا لَ ﴿ وظــف الــنص القرآنــي خــرق  هــذا القاعــدة فــي قولــه تعــالى:      نَ حََ ۡبا
يا ؤ قَااَ َ ٱمؤ

 َ
ْۡ ٱللَّل قِ  اََ قََ َ ٱمل َٓ ََ لَ ٱم ل قَ ةن  ََ َقٓا ََ  َََّ ؤَ َََِّ ق َ َِّ َ ََّ ولَ  نَ َعِ بَ اۡ مَ ََ ؤ َُ َ  ؤ  ََ بؤ ََ لَ  ؤَ ََ ن ٱ ةا ل  يا ََ 

لَ  َّاَ اَ نَ ؤ مََََّ َ ََّمِا لَ *مَِّمُِ  قؤ ََ ؤَ رَا َُ ولَ قَا ََََِّ َ ََّةؤ َ قالل قِ ِ  ََ
ؤۡ ٱََ َ مَ َّؤ اَ مِ َ  َِ ولَ َّل ؤ َ ْۡ َِّبا قََمِ 

َلَ  اَ ٱا
لۡ  لَ ٱم اَ ٱََ  ؤَ اَ *َِّ َ َٓ ََ ا الَ ٱم ل قَ ةن  ََ َقٓاا ََ ََّاَ  ؤَ َََّٓ وََّا ا ؤ َِّ َ لَ لُ بَ َُ ٱم لٱِ ََ بؤ ََ لِ  ؤَ ََ ن ٱ قََ َ ِّا

لَ  قاَ  ا
بِ ٱمبل  ؤَ َِ خَ َََّ َ وََّ ِ قؤ ََََّّ َ ٱبؤ قَ ِّن  ََ ۡ ََ  َ َََّ ۡخابا ََ ماَََّ َ  َ ل ۡ لۡق نَ َ ا  *مَمِ لِ مََََّ ِّا ِ ياَّق

قََ َ ٱللَّل

ااال ََ ؤَُ فَ مِ ؤَ مٱَِاااَ َِّ َااا ََّ ق ااالَ  َِ قَ  ۡ نَ اااهِفٓ وحََااا َِ ٓ وَِِّ ق َ ثل نَ اااهِف َِّاااَ ۡ َِ ٓ  وَِِّ ق ؤُ فَاااذاَّق اااَّمِ اَ  َِ ااا ةؤ ََ مؤ اِاابؤ  ََ

َلَ  اَ ةَ  َ  (1).﴾ٱمؤ

الِاســتلزام الحــواري فــي هــذه الآيــات  يتجل ــى فــي خــرق مبــدأ المناســبة، وذلــك فــي      
ئـدة مـن الحوار بين عيسى عليه السلًم والحواريين، حـين طلبـوا منـه أن ينـزل علـيهم ما

تــه، فأجــابهم بخــرق هــذا المبــدأ، ويتضــح  الســماء؛ لتكــون معجــزة، دالــة علــى صــدق نبوَّ
(، فـالجواب لـم يكـن لـه علًقـة بالموضـوع  ـؤْمِنِين  ذلك بقوله تعالى: )اتَّقُواْ الل ه  إِن كُنتُم م 
فهــم طلبــوا منــه إنــزال مائــدة، فــي حـــين نجــده يــأمرهم بــالتقوى، فــالمعنى الحرفــي لقولـــه 

الســلًم" يتمثــل فــي أمـــر قومــه بــالتقوى، وهــذا واضـــح فــي اســتعماله فعــل الأمـــر  "عليــه
)اتقــوا( وظــاهر قولــه هــذا لا يوضــح المقصــد، والســبب فــي خــرق هــذا المبــدأ يتمثــل فــي 

 (2) أمرين هما:

الأول: قـد أمـرهم بـالتقوى، والثبـات علـى إيمـانهم؛ لـيعلم الـداعي مـن سـؤالهم، خشــية أن 
 في صدقهِ. فالمعنى المستلزم هو معرفة الداعي من سؤالهم.يكونوا قد سألوه شك ا 

                                                           
 .115-112سورة المائدة ،  ل1)

 .107-106/ 7والتنوير: ينظر: التحرير  ل2)
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الثاني: قيل إنَّه إنَّما قال لهـم ذلـك لينهـاهم عـن طلـب المعجـزات أن كـانوا مـؤمنين بـالله 
تعــالى فمــا الحاجــة إلــى المعجــزة، فــالأولى لهــم ألا  يســألوه، فــالمعنى المســتلزم مــن قولــه 

أكثــــر مــــن معجــــزة لــــه فمــــا الــــداعي  هـــو النهــــي عــــن طلــــب المعجــــزات؛ لأن هــــم شـــاهدوا
لسؤالهمك فالأفضل لهم إن كانوا مـؤمنين بـالله "عـز وجـل"  أن لا يسـألوه. فكـان جـوابهم 
لــه إنَّمــا ســألوه لــيس لشــك فــي إيمــانهم؛ ولكــن لتطمــئن قلــوبهم، وهــذا الكــلًم شــبيه بكــلًم 

متمثـل بقولـه وال (1)إبراهيم عليه السلًم عندما طلب من الله تعالى رؤيـة إحيـاء المـوتى.
ل ــكِن » تعالى:  ل ـمْ تـُؤْمِن ق ـال  ب ل ـى و  ذْ ق ال  إِب راهِيمُ ر ب  أ رِنِي ك يْف  تُحْيي الْم وْت ى ق ال  أ و  و اِ 

 (2)« . ل ي طْم ئنَّ ق لْبِي

وفي ضوء ذلك يتبين لنـا السـبب فـي خـرق هـذا المبـدأ فـي التواصـل التـداولي  بـين      
ــة عيســى "عليــه الســلًم" وال حــواري ين، ولــذلك دعــا الله تعــالى لإنــزال المائــدة لتكــون حجَّ

ته، ولتطمئن قلوبهم بذلك تلبية لطلبهم.  عليهم ودليلًً على صدَّق نبوَّ

َاةِاََّ ﴿  ويمكن التمثيل خرق هذا المبدأ أيضًا بقوله تعالى:      َِ َ ان  َ ا ؤ ومَل قََ َ مَاهِف 

 ۡ نَ اا ؤۡ َِ بِ اا ؤَ ااَ ِِّ ق لَ اَ االا  ََ ٓ ولَ مِةَ ق ۡ﴾ ٦٦﴿َِّ َاان  بن ؤَ ااَ  رَاا ةا ََ َعَ  اۡ اامَ ااََّ مَاال مَ ؤ  ﴾٦٧﴿قَااَ َ ياَّل
 ۡ بن ؤَ  َاهاۦ خِ

ؤۡ ؤُ مِحا َ مَ ََ َابِ َِّ َن   فَ مَرؤ ؤَ  (3).﴾٦٨﴿َ مَ

لكلًم يحمـل فـي طياتـه قصـدًا تضمن ملفوظ هذه الآيات خرقًا لمبدأ المناسـبة، فـا      
آخر، حاول في ضوئه المتكل م توجيـه المخاط ـب لـه وهـو التحـذير مـن اتباعـه، ويتجل ـى 
هــذا الخــرق فــي حــوار الخضــر "عليــه الســلًم" لموســى "عليــه الســلًم" والمتمثــل بقولــه: 

                                                           
 .7/209ينظر: التحرير والتنوير: ل1)

 .260سورة البقرة، الآية: ل2)

 .68-66سورة الكهف، الآية:  ل3)
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)أنك لن تستطيع معي صبرا( حين طلب منه موسى أن يتبعه، ويتعل م منـه العلـم الـذي 
، لأجـل إيصـال خصَّ  ه الله تعـالى بـه، فكـان جـواب الخضـر  بخـرق هـذا المبـدأ الحـواري 

الفائـــدة مـــن الكـــلًم إلـــى موســـى عليـــه الســـلًم بشـــكل غيـــر صـــريح وغيـــر حقيقـــي كـــون 
ـــادة مـــن  ـــدأ تنتقـــل الإف ـــه بواســـطة اختـــراق هـــذا المب ـــذلك، حيـــث إنَّ المـــتكلَّم غيـــر عـــالم ب

   (1)لزم غير صريح وحقيقي.ظاهرها الصريح والحقيقي إلى معنى ضمني مست

نَّمــا خــرج عــن الموضــوع الأســاس، فكــان مــن      فجوابــه لــم يكــن مناســبًا للموضــوع، وا 
المفترض أن تكون الإجابة بـنعم أو لا حسـب الطلـب مـن أداة الِاسـتفهام، ولكنـه إجابـه 
بجواب ليس له علًقة بالموضوع، ولازم القول أنَّ الخضر عليه السلًم إنَّمـا قـال ذلـك؛ 
لأنَّـه يعلــم أنَّـه يثقــل علــى موسـى الصــبر علــى الأمـور التــي ســيقوم بهـا، بإشــارة مــن الله 
تعــالى، حيــث إنَّــه يحكــم بمـــا علمــه الله تعــالى، فهــو يســند كـــل  عمــل يقــوم بــه إلـــى الله 

ما ف ع لتُهُ ع ن أ مريوهذا واضح بقوله: ) (2) تعالى.  .(3)(.و 

وقد عدل عن منعه بصورة مباشرة عن اتباعه إلى اسـتعمال طريقـة غيـر مباشـرة       
للعدول عن محاولة إكراه المرسل إليه أو أحراجه لإنجاز فعـل قـد يكـون غيـر راغـب » 

فــي إنجــازه بمنحــه فرصــة للــرفض والمنــاورة باللغــة فــلً  يعمــد المرســل إلــى إحراجــه إن 
   (4)«. كان لا يرغب في تنفيذ ما يريد منه

                                                           
 .239ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:  ل1)

 .749: 6، 3ينظر: مجمع البيان، م ل2)

 .82سورة الكهف، الآية: ل3)

 .371استراتيجيات الخطاب:  ل4)
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وبعــد مضــيهم فــي الرحلــة وقيــام الخضــر بتأويــل الأشــياء التــي عجــز موســى عــن      
الصبر أمامها نستنتج  أنَّ القصد الحقيقي من هـذا الِاتصـال التـداولي  إنَّمـا كـان لأجـل 
ــــر عــــالم  ــــه غي ــــة مــــا مــــن أمــــور لا يســــتطيع الصــــبر عليهــــا كون ــــي لمعرف ــــه المتلق توجي

 بخفاياها.

ؤِ  ﴿وب أيضًــا فــي قولــه تعــالى: ويبــدو هــذا الأســل    ةٗ فَرَاامل بَومَِااهِف فااا  رَاابل ؤَ اِ ٱ ََ َاا فَ قَؤ

بُ  َِ ٌ  َِّقاَ ؤِ َِّ ٱَٱََ َ قََمَ ؤَ  َ* ُِ ةَ اَ ُِ ٱمؤ َ حَما هِف ِ َ  ٱمؤ َّاَ ياَّل نَ ماَّا قََ َ بَ
 
ْۡ مََ   (1).﴾3٠﴿قَمِ 

تضــمن ملفــوظ هــذه الآيــات خرقــا لمبــدأ المناســبة فــي حــوار الملًئكــة مــع زوجــة       
إبــراهيم "عليــه الســلًم" ردًا علــى تعجبهــا لأمــر الله تعــالى حــين بشــرت بإســحاق "عليــه 
السلًم"  والمتمثل بقولها: )عجوز عقيم(، وفي ذلك تنبـأ عـن دهشـتها لهـذه البشـرى، إذ 

بهــا هــذا اقتضــى أن يكــون جــواب الملًئكــة  (2)أنَّهــا كانــت فــي الأصــل عقيمًــا. فــإنَّ تعج 
بها مسـتلزمًا معنـى غيـر مباشـر تمثـل بقـولهم: ) ب ـكِ إِنَّـهُ هُـو  جوابًا على تعج  ك ـذ لِكِ ق ـال  ر 

كِيمُ الْع لِيمُ  (، فالملًئكة بهذا الجواب أرادوا رد ها إلـى الحقيقـة واليقـين بـأنَّ هـذا الأمـر الْح 
نَّه لا يعجز عليه  شيء سبحانه، وهـذا واضـح فـي إنَّما هو بقدرة الله  تعالى وحكمته، وا 
نَّ الله صـادق » قول ابن عاشور:  إنَّ الملًئكة مـا أخبـروا إبـراهيم إلا تبليغًـا مـن الله، وا 

ن ه لا موقع لتعج ب امـرأة إبـراهيم؛ لأنَّ الله حكـيم يـدبر تكـوين مـا يريـده، وعلـيم  وعده، وا 
 فـو أن اراد اراد شـيئًا يقـول لـه كـن فيكـون (3)« .لعجز والعقـملا يخفى عليه حالها من ا

مَاي أمَۡرُهُ ي إذَْاي أرََادَ شَيۡ إ﴿ . لـذلك كـان جـوابهم يحمـل معنـى (4)﴾ا أنَ يَقوَُ  لَُ،  كُزن فَيَكُزونُ   إ نَّ
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ــب والتــيقن مــن أنَّ الله علــى كــل شــيء قــدير لَززُ،  مُلۡززُ  ﴿ مســتلزمًا يتمثــل فــي عــدم التعج 

ْ  وَٱلۡأرَۡضْإ يُحۡيۦْ وَيُمْيُ إ وَهُوَ عَلىََٰ كُ   شَيۡءَّ قَدْير   وََٰ مََٰ  (1).﴾ٱلسَّ

خَا َ ﴿ ومن المواطن الأخر التي تمَّ فيها خرق هذا المبدأ الحواري   قولـه تعـالى:     ََ  َ

َّاآ  وحَؤ  ٓ  وبََى  ٓخَبِ ياَّق
َۡ َ قََ َ ٱلۡؤ بن ؤَ بِ خَ را َّآ  وَِّؤ ٓ  وبََى  َٓ ياَّق ََ  ِ َِ َلاَ قََ َ وحََ ََ لَ فَمَ ؤَ ةَهِ ٱم ق ا ِ ََ اَ

لَ  اَّاَ َِحؤ ا لَ ٱمؤ اَ  ََّ َ ََّبَى   ياَّل
َ اهاۦَٓ  ا

َََّ َامَ ؤ قؤ قَ ََّ 
َ
هِ َّؤ اَ بِ  ؤَ لۡ مِ ِ ٱم ۡ مَ ؤ ؤَ ن قَ بَوؤ ا  خِ قَاَ َ  ﴾36﴿فَ ؤ

اَ َِّ ل  لَ اَ اَ  ََ مامِ
 
 َ  َ ََ مِ ََ ما ََ ؤ ؤَ َ ولَ  َ اهاۦ قَ  ا

َ َامَ ؤ ََ مِمِ
لَ ؤ َ قَََّاهاۦٓ ياثل ََّ بُ مِبؤ ةََ َۡ  َ ََ مِ ماَ

ََ ؤ آ   ثَ  قَ َّاا  بَ ََ

ؤُ مَ  ابِ لَ  ٓخابَةا ِ  ا َ ِ ُ َاٱلۡؤ
َِّ لَ َاٱللَّل اَ َِ ؤ ُٗ ثل  اَ لَِّ قَ ؤ  ِِ

 (2).﴾37﴿ياَّق  مَبَمؤ

الِاســتلزام الحــواري  متحقــق فــي هــذه الآيــات فــي خــرق )مبــدأ المناســبة ( ويتجلــى       
خـــرق هـــذه القاعـــدة الخطابي ـــة فـــي جـــواب النبـــي  يوســـف "عليـــه الســـلًم"  لصـــاحبيه فـــي 
السجن حين طلبا منه تفسير رؤيتيهما، بوصفه شخصًا يتسم بالخلق الحسـن، ورجاحـة 

وهـذا واضـح فـي قولهمـا: )نبئنـا بتأويلـه(،   (3) العقل، والكمال، وهو في غاية الإحسـان.
)لَ يبتيكمززا طعززام فجوابــه لــم يكــن لــه علًقــة بمــا ســألا عنــه، وهــذا واضــح فــي قولــه: 

تراقان، إلَ أنببتكما بتبويل، ل  فسبلَ عن تبويز  الرِيزا وأجزاب بالأخبزار عمزا يح زر 

يكـون حـديثنا أن » وعلـى هـذا فهـو يخـرق قاعـدة المناسـبة التـي تشـترط لهم من طعزام  
 (4)«.داخل الموضوع ذا علًقة بأقوال القائل السابقة وأقوال الآخرين

ولــم يكــن ذلــك إلا لأمــر فــي نفــس يوســف "عليــه الســلًم" فجوابــه بهــذه الطريقــة        
والخــروج عــن مقتضــى الســؤال، وعــدم تفســيره لرؤيتيهمــا بطريقــة مباشــرة، وخروجــه عــن 
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لــك إلــى تفســير الرؤيــا، كــل  ذلــك كــان لغايــة وهــدف الموضـوع الــرئيس، ثــُمَّ العــودة بعــد ذ
أراد إيصــاله لهمــا، والمتمثــل فــي دعوتهمــا إلــى لإيمــان بــالله تعــالى، والــدعوة إلــى ديــن 
التوحيد وترك عبـادة الأصـنام. وأوضـح البيضـاوي لازم القـول فـي جـواب يوسـف "عليـه 

يــق القــويم قبــل أن اراد أن يــدعوهما إلــى التوحيــد ويرشــدهما إلــى الطر » الســلًم" بقولــه:
يســعف إلــى مــا ســألاه منــه كمــا هــي طريقــة الأنبيــاء والنــازلين منــازلهم مــن العلمــاء فــي 
الهداية والإرشاد، فقد م ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صـدقه فـي 

   (1)«.الدعوة والتعبير

مـا يقصـده، وهـذا  فالمتكل م عادة ما يخرق هذا المبـدأ لأجـل توصـيل المخاط ـب إلـى    
عنـــدما أتكلـــم فأنـــا أحـــاول إيصـــال بعـــض الأشـــياء إلـــى »مـــا نـــص  عليـــه ســـيرل بقولـــه: 

مخــــاطبي  بدعوتــــه إلــــى التعــــرف علــــى مقصــــدي مــــن توصــــيل تلــــك الأشــــياء بالــــذات 
وأتحصل على الأثـر المنتظـر عمومـا عنـدما أدعـوه إلـى معرفـة غرضـي مـن تقـديم هـذا 

مـا فــي غرضــي الحصــول عليــه حتــى تتحقــق الأثـر لــه، ومــا أن يتعــرف مخــاطبي  علــى 
وهــذا مــا فعلــه يوســف عليــه الســلًم، إذ إنَّــه باختراقــه لهــذا المبــدأ،  (2)«.النتيجــة عمومــا

 تمكن من دعوتهم إلى دين التوحيد، ومعرفة الله تعالى. 

فالواضح مـن جوابـه أنَّـه أراد أن ينبئهمـا بالطعـام ومـا سـيكون عليـه؛ كـي تثبـت فـي     
يملك مـن العلـم مـالا يعلمـون، ث ـم نجـده يسـند هـذا العلـم لله تعـالى، كمـا هـو  نفوسهم أنَّه

واضـح فــي قولــه: ) ذلكمــا ممــا علمنــي ربــي (، أي  أنَّ هــذا العلــم مــن الله تعــالى، وذلــك 
مــن فضــل الله عليــه؛ لأجــل تعــريفهم بــالله تعــالى؛ وتثبيــت المعجــزة فــي نفوســهم؛ ولبيــان 

ف كلًمـــه لينبـــئهم بالطعـــام الـــذي ســـيقد م لهمـــا ث ـــم يـــتم قـــدرة الله لهـــم؛ لـــذلك نجـــده يســـتأن
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حـــواره؛ ليعـــرفهم بدينـــه، ويرشـــدهم إلـــى اتبـــاع ديـــن التوحيـــد، وبيـــان ماهيـــة الآلهـــة التـــي 
فالمعنى المستلزم اقتضى منه ذلك. و هو إنَّمـا أخبرهمـا بـه مـن تأويـل لـم  ( 1)يعبدونها.

ن مـا يكن صادرًا عـن جهـة الـتهكم والتنجـيم مثلمـا هـو حـال ا لمعبـرين مـن كهنـة المعبـد وا 
 (2)أخبرهما به مؤكدًا بوحي من الله تعالى.

مــــن خــــرق لمبــــدأ المناســــبة فــــي معجــــزات الأنبيــــاء  وفـــي ضــــوء مــــا ســــبق عرضــــه     
والأوليــاء ات ضــح أنَّ خــروج كــلًم  الأنبيــاء والأوليــاء عمــا يناســب الســياق، وعــدم وجــود 

مــن معلومــات فــي حــواراتهم يتطــابق كثيــرًا  علًقـة بــين مــا قــالوه  للمخاط ــب أو قــدموا لـه
، وتكل م عنه تحت عنوان: مبدأ المناسبة.  مع ما جاء به غرايس في الدرس التداولي 
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 رابعا: اختراق مبدأ الطريقة في معجزات الأنبياء والأولياء              

 في التعبير القرآني                                  

يــرتبط هــذا المبــدأ بكــون الكــلًم يجــب أن يكــون ذا مبةةدأ الطريقةةة) قاعةةدة الطريقةةة(: 
دلالات واضـحة، وصـريحة، بعيــدة عـن الغمــوض والإبهـام، متضــمنة للإيجـاز، وتتمثــل 

 (1) هذه القاعدة بعدة مبادئ منها:

 أوجز كلًمك بالقدر الذي يوضح المقصد أو الغرض من الخطاب. -1

 بحسب ما يقتضي المعنى المراد لذلك. ليكن كلًمك مرتبًا -2

   تجن ب اللبس والغموض في المعنى. -3

اا َ ﴿  ويمكــن التمثيــل لخــرق هــذه القاعــدة الخطابيــة بقولــه تعــالى:¤      ؤِ قاَ ََ اآَ ََ ااَ  لَ فَ َ

 َ ؤَ اٱََ َ مَِّل ل قَ اَ  َُ ةا ؤ َََّ ٱمؤ هِف ِ َ   َ وِ ماَ ؤِ مَ ََّل َِّۡاَ قََمَ مََ ۡ َِّبؤ َلَ وََ   اَ  (2) .﴾42﴿ َِ ؤ ا

الاســتلزام الحــواري  فــي هــذه الآيــة متحقــق فــي خــرق )قاعــدة الطريقــة( وهــذا واضــح     
فــي الحــوار بــين ســليمان "عليــه الســلًم" وملكــة ســبأ )بلقــيس( فنراهــا تخــرق أحــد مبــادئ 
هـــذه القاعـــدة فـــي قولهـــا: )كأنَّـــه هـــو( إجابـــة علـــى ســـؤال النبـــي  ســـليمان "عليـــه الســـلًم" 

نَّما كان منكـرًا والمتمث فلـم يقـل: »ل بقوله: أهكذا عرشكك فسؤاله لم يكن سؤال تلقين، وا 
أهــذا عرشــك بــل زيــد فــي التنكيــر فقيــل: أهكــذا عرشــكك فاســتفهم عــن مشــابهة عرشــها 
لهــــذا العــــرش المشــــار إليــــه فــــي هيئتــــه، وصــــفاته، وفــــي هــــذه الجملــــة نفســــها نــــوع مــــن 
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ــه الله مــن العجائــب الدالــة علــى أراد بــذلك أن يريهــا بعــض »وقــد  (1)«.التنكيــر مــا خص 
 (2)«.عظم القد رة وصدقه في دعوى النبوة

وكونهــــا علمــــت أنَّــــه يريــــد اختبارهــــا تجيــــب علــــى ســــؤاله بخــــرق هــــذا المبــــدأ، )مبــــدأ    
الطريقـــة( والتـــي تـــنص  علـــى أن يكـــون الكـــلًم واضـــحًا جليًـــا لا لـــبس فيـــه ولا غمـــوض 

حيـث إنَّ  (3)«.تجنـب اللـبس والغمـوض فـي المعنـى» فكلًمها يدخل تحت قاعدة عـدم 
رت فلــم تقــل هــو ولا لــيس بــه فقالــت كأنــه فعرفــت وأنكــ» كلًمهــا كــان مبهمًــا وغامضًــا، 

إجابته بما يفيد الظن مع التشكيك، فقالت: كأنَّه هو، لاحتمال أن يكـون »فقد  (4)«.هو
 (5) «.هذا العرش شبيه بعرشها، وليس هو

وهــي بهــذا تــروم إلــى إيصــال معنــى غيــر مباشــر )لازم القــول( إلــى النبــي  ســليمان     
"عليه السلًم" يستلزم كمال عقلها، ورجاحته، فضلً عما يدل  عليه مـن الإيمـان بـالنبي  

و أُوتِين ا الْعِلْم  مِـن ق بْلِه ـا  سليمان "عليه السلًم" ومعجزاته، ويدل  على ذلك قوله تعالى: )
كُنَّــ فظــاهر الســياق لهــذه الآيــة يكشــف حقيقــة )لازم القــول( فــي كلًمهــا  (6).ا مُسْــلِمِين(و 
ففيه دلالة على كمال عقلها أيضًا ومعنـاه أوتينـا العلـم بكمـال قـدرة الله تعـالى وصـحة »

تك من قبل هذه المعجـزة أو مـن قبـل هـذه الحالـة بمـا شـاهدناه مـن أمـر الهدهـد ومـا  نبوَّ
                                                           

 .766/ 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  ل1)

 .366/ 15الميزان في تفسير القرآن:  ل2)

 .239اللسان والميزان:  ل3)

معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، دار المصرية  ل4)
 .2/295: 1900، 1القاهرة،، مصر، ط

 .207/  9روح المعاني:  ل5)

 ينظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. ل6)
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 (1)«.من الآيات الدالة على ذلكسمعناه من رسلنا إليك 

ا في قول، تعالى      ا   ﴿:  ونلمح خرَ لهذه المبدأ أي إ َّق اَ  ُِ ا
ةَظؤ قََ َ بَبق ياَّق  َ َ الَ ٱمؤ

َ َ ن قا َۡ ََِّقٓاََّ بَبق  َِ ؤُ ومَِلَ َا َ َ مَ نَ ؤَ َۡ مِ 
وؤ مَةَ َ ٱمبل ؤۡ  (2).﴾َ ٱ

الطريقة، فالمعنى الحرفي لهـذه هذه الآية يخرق النبي  زكريا "عليه السلًم" مبدأ في     
الآيــة يــوحي بــأن النبــي  زكريــا "عليــه الســلًم" يخبــر المــولى "عــز وجــل" بضــعف قوتــه، 
وكبـــر ســـنة، والله "عـــز وجـــل" أعلـــم بـــه، إلا أنَّ الســـياق التـــداولي  يخـــرج هـــذه الآيـــة مـــن 
معناهــا الظــاهري لتتعــداه إلــى المعنــى المســتلزم مــن ســياق الكــلًم وهــو طلــب العطــف 

وهن العظم واشـتعال الـرأس شـيبًا كلًهمـا كنايـة عـن » سترحام من الله "عز وجل" فـوالا
الشــــيخوخة وضــــعفها الــــذي يعانيــــه زكريــــا ويشــــكوه إلــــى رب ــــه وهــــو يعــــرض عليــــه حالــــه 

وبوســاطة هــذه الكنايــة يكــون النبــي زكريــا "عليــه الســلًم" قــد خــرق أحــدى  (3)«.ورجــاءه
الكــلًم واضــحًا لا لــبس فيــه ولا غمــوض. قواعــد مبــدأ الطريقــة التــي تقضــي أن يكــون 

 واستلزم قوله هذا البشارة بما هو مستحيل معجز بالنسبة لحاله وهي البشرى بالغلًم.

ابَوَ ﴿ ومن مواطن خرق هذا المبدأ أيضا قوله تعالى:     ؤَ َِ َّا ٱ َ مََلَ وَ ََ بِ لَ    َ َِ ٓ خِؤ  ََ

َ َ ن غا ََ َّا  نَ ؤِ وِ َ مََََّ ََ  َ َٗ  .(4) ﴾2٨﴿َ  ؤ

قاعــــدة )فــــي هــــذه الآيــــة يخــــرق بنــــو اســــرائيل أحــــدى قواعــــد مبــــدأ الطريقــــة وهــــي      
» التي تفترض أن يكون الكلًم واضحًا خاليًا مـن اللـبس، فمـن شـروط الكـلًم (الوضوح

                                                           
 .19/207ينظر: روح المعاني:  ل1)

 .4سورة مريم، الآية:  ل2)

 .2302/ 16، 4ظلًل القرآن: مجفي  ل3)

 .28سورة مريم، الآية:  ل4)
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فكلًمهــم لمــريم "عليهــا الســلًم" ظــاهره  (1)«.أن يعبــر بوضــوح وبــلً لــبس قــدر الإمكــان
ريم بغيــا، إذ أنَّهــم ذكــروا تفاصــيل تتعل ــق بالعفــة مــدح وثنــاء إلا أنَّــه يســتلزم أن تكــون مــ

فَبتََزۡ  بْزْ،ۦ ﴿وتاريخ أبويها،   ويدل  على هـذا تصـريحهم بـادئ الأمـر والمتمثـل بقـولهم: 

مَزززرۡيَمُ لَقَزززدۡ جْئۡزززْ  شَزززيۡ  زززا  ا قَوۡمَهَزززا تَحۡمْلزُززُ، إ قَزززالوُا  يََٰ جئـــت بالشـــيء العظـــيم »  أي(  2).﴾ا فَرْي ا
  (3)«على وجه الذم المنكر، قالوا لها ذلك

ويمكن لمريم "عليها السلًم" أن تستنج ذلك بتفعيل مبدأ التعاون، فمن الواضـح أنَّهـا    
تعلـــم أن الوضـــع الـــذي هـــي عليـــه لا يتطلـــب مـــدحًا فالمقـــام لـــيس مقـــام ذكـــر فضـــائلها 

 وفضائل والديها، وعلى هذا فهي تعلم مقصد القوم من ذلك المدح.

عنـوا بكلًمهـم هـذا الكنايـة عـن كونهـا » زم القـول بقولـه: وأشار ابن عاشور الـى لا    
أتــت بـــأمر لــيس مــن شــأن أهلهــا، أي  أتــت بســوء لــيس مــن شــأن أبيهــا وبغــاء لــيس مــن 
شأن أم ها، وخالفت سيرة أبويها، فكانت امرأة سوء، وبغيًا، وما كان أبوها أمرأ سـوء ولا 

م أرادوا ذمهـا فـأتوا بكـلًم صـريحه كانت أم ها بغيًا فكانت مبتكرة الفواحش في أهلهـا وهـ
 (4) ثناء على أبويها مقتضي أنَّ شأنها أن تكون مثل أبويها.

                                                           
 .56التداولية اليوم علم جديد للتواصل:  ل1)

 .27سورة مريم، الآية:  ل2)

 .21/208التفسير الكبير: ل3)

 .96/ 16التحرير والتنوير:  ل4)
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اســـتلزم أن تؤيـــد مـــريم عليـــه الســـلًم بمعجـــزة تغيـــر الوضـــع القـــائم علـــى وكلًمهـــم هـــذا 
ليبـر ئ أمــه  الاتهـام وتبرئهـا ممـا لصـق بهــا مـن الـتهم، فـأنطق الله عيســى "عليـه السـلًم"

ا﴿من التهم التي ألقاها عليها قومها بَ وَجَعَلنَْي نَبْي ا نْيَ ٱلۡكْتََٰ ْ ءَاتَىَٰ    (1).﴾قَاَ  إنْ ي عَبۡدُ ٱهَّ

نســتنتج مــن كــلَّ مــا ســبق ذكــره أنَّ أدراك المعــاني الضــمنية فــي معجــزات الأنبيــاء      
ظيـــف  الســـياق التــــداولي  والأوليـــاء، لا يـــتم الا بعـــد تجـــاوز المعنــــى اللفظـــي للآيـــة وتو 

للبحث عن مقاصدها، ومعرفة الغاية الخطابي ة منها، وهي أمور أدركها المفسـرون فـي 
ضوء تفسيرهم للآيات وأشاروا إليها، وعلى هذا يمكن أنَّ تطبق هذه الاستراتيجية على 

 النص  القرآني في ضوء الإلمام بالسياق، ومعرفة المقصد.

                                                           
 .30سورة مريم، الآية:  ل1)



 

 
114 

  

 

 

           

 الفصل الثالث 
الحجاج فن معجزات الأنبياء والأولياء فن التعبير  

 القرآنن



معجزات الأنبياء والأولياء تداولية الحجاج فن                                     الفصل الثالث

 

 
115 

 توطئة:

 مفهوم الحجاج:

قناع الآخرين بما في ضوئها إم الحجاج آليةً من آليات الإقناع، يروم المتكل   يُعد      
 أو مجموعة من م قولًا م المتكل  مقتضاه أن يُقد   (1).«نشاط قولي »يريد قوله، فهو

ة موجهة؛ لجعل المتلق   ي يقول قولا آخر، يكون نتيجةً لهذه الأقوال؛ لتكون حجَّ
ة. ، لابد من  سوق الحجج، والبراهين التي تثبت رافضال فلكي يقنع العقل (2)الحجَّ

 ذلك القول.               

ناتج عن التقاء تيارين مختلفين في أصلهما، كلٍّ منهما يعود إلى  وهذا المفهوم     
جذر مختلفٍ عن الآخر، ولكنهما يتداخلًن فيما بينهما في الوقت نفسه، فالأول منها 

ين في قضيَّة الخطاب، يوالآخر يوجد عند الباحثين اللسانغوية، يرتبط بالفلسفة الل  
وهذا ما اتضح في دراسة عبد الله صولة  ،(3)م، وما يؤول له الخطاب.وذات المتكل  

للحجاج، فهو يرى أنَّ الحجاج في الدراسات الحجاجية يقوم على ضربين: ضرب 
ة البرهنة ا لقضي  حيث يكون مرادفً  ،يوافق حدود المنطق، ويكون ضيق المجال

 ستدلال، وضرب آخر يكون واسع المجال، فهو يختص بدراسة مختلف التقنياتوالاِ 

                                                           
أحمد الودرني، د.  :الحجاج بين النظرية والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى، باتريك شارودو، ترجمة (1)

 .14: 2009، 1دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط

، صمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية شكري المبخوتد. ينظر: نظرية الحجاج في الل غة، ( 2)
طو إلى اليوم، حمادي الصمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب المنوبة، من أرس

 .360 تونس، )د. ط(، )د. ت(:

حباشة، صفحات للدراسة والنشر، دمشق، سوريا، الصابر د. التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ينظر:  (3)
 .7: 2008، 1ط
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نَّ الحجاج عنده يقوم على ثلًثة إف من ثمَّ و  (1)البيانية التي من شأنها إقناع المتلقي.
 (2)مفاهيم:

ويوجد ذلك في دراسات القدماء  ،المفهوم الأول: يتناول الحجاج بوصفه قضيَّة جدلية
 وبعض المحدثين العرب.

ا بين صناعة الجدل، وصناعة ا مشتركً المفهوم الثاني: يتناول الحجاج بوصفه قاسمً 
 رسطو.أالخطابة، وذلك واضح في فلسفة اليونان و 

 بذاته عن فن ي ا مستقلًً المفهوم الثالث: وهو مفهوم يتناول الحجاج بوصفه قسمً  
ابة، ويُعد  هذا المفهوم أوضح، وأدق من المفهومين السابقين، ذلك لأن الجدل، والخط

ا ا، ولغويً ا فلسفيً ستقلًل؛ ليصبح مبحثً ا في التطور، والاِ ا فشيئً الحجاج قد أخذ شيئً 
 ا.ا عن الصناعات الأخرى، التي ارتبطت به سابقً منفردً 

دراسة موضوع الحجاج في معجزات الأنبياء والأولياء في  حثحاول البيوس    
بالِاعتماد على "نظرية ديكرو" الذي يرى أن فكرة التوجيه الحجاجي  ،التعبير القرآني

التي تؤدي وظيفة في الربط  تتولاها عوامل لغوية تتمثل بالروابط والعوامل الحجاجية
  إلى نتيجة معينة.بين الحجج، وحصرها وصولًا 

 

 
 

                                                           
عبد الله صولة، دار الفارابي، بيروت لبنان، د. أهم خصائصه الأسلوبية،  الحجاج في القرآن من خلًلينظر:  (1)
 .8: 2007، 2، دار المعرفة للنشر، الجمهورية التونسية، ط2001، 1ط

 (.9-8: )المصدر نفسه ينظر: (2)
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 دلالة الروابط الحجاجية في معجزات الأنبياء والأولياءأولًا:              

 في التعبير القرآني                               

   :ةمفهوم الروابط الحجاجي

يتمثل هما: احدإة، تربط بين وحدتين دلاليتين، غويَّ مجموعة من الآليات اللَّ     
تصل بين شيئين بعضهما البعض، التي لًقة الع » فهي  (1) .ة، والآخر بالنتيجةبالحج  

هذه التقنيات الحجاجية ويتمظهر  (2).«بسابقه اوتعني كون اللًحق منها متعلقً 
وكذلك أدوات  . (3) «حروف العطف، والظروف »بمجموعة من الأدوات تتمثل في

الواو وفي كل  من الاستئناف التي تربط بين القضايا، فهي تربط بين السبب والنتيجة، 
)من قبل(، )رغم أن(، و)إن كذا (،  مثل: ذلك العباراتفضلًً عن وأو ولكن .. الخ. 

م؛ لتضمن له سلًمة انقياد إذ تُعد  هذه العبارات من التقنيات التي يستعملها المتكل  
 (4)السامعين إلى حيث يريد أن يقودهم.

ا،      تربط بين فعل فهي وكذلك تُعد  أدوات الشرط  من الروابط الحجاجية أيضَّ
بعض الأحداث قد تأتي مشروطة بعضها ببعض،  الشرط وجواب الشرط، حيث إنَّ 

                                                           
ف، عبد اللطيف عادل، منشورات الضفاد. . وينظر: بلًغة الإقناع في المناظرة، 27ينظر: اللغة والحجاج:  (1)

 .100م: 2013-ه1434،  1ختلًف، الجزائر، طبيروت، لبنان، منشورات الاِ 

محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، بيروت، د. معجم المصطلحات النحوية والصرفية،  (2)
 .90م: 1985ه_ 1405، 1لبنان، ط

 .29اللغة والحجاج:   (3)

ينظر: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلًل مصنف في الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاه، عبد الله  (4)
، تونس، حمادي صمودد.صولة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، 

 . 321: وزارة التعليم العالي، كلية الآداب
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 هذه الأدوات تربط بين السبب والنتيجة.ف ومن ثمَّ  (1)يتعلق أحدها بوجود الأخرى. و
للغوية، التي لا تختص بمجال دون فيعتمد الخطاب الحجاجي على هذه العناصر ا

نَّما تكون حسب السياق الذي تستعمل له، فيعمد المتكل   م عادة إلى استعمال غيره، وا 
هذه الروابط الحجاجية، وتوظيفها في خطابه، بما تملكه من خصائص، ومعان 
معروفة؛ لتقوية حججه، وتدعيمها، وترتيبها، بما يتناسب مع السياق، وقد صنف 

تكسب الخطاب فهي غوية؛ عتماد على هذه العناصر الل  ا من أعمالهم  بالاِ كثيرً العرب 
حسب ما يتطلب الخطاب بختيار م من حرية الاِ تمكن المتكل  كما الثراء، والتنوع، 

 صناف هي:أويمكن تصنيفها إلى أربعة  (2)الحجاجي.

ة، روابط التعارض الحجاجي: وهي أدوات لغوية تربط بين الحجج المتعارض .1
 والمتعاكسة، وتتمثل بما يأتي: ) بل، لكن، مع ذلك، ....(. 

روابط التساوق الحجاجي: وهي مجموعة من الروابط الحجاجية يستعملها   .2
 (3)للربط بين الحجج المتساندة، وهي: ) حتى ، لاسيما ،......(. مالمتكل  

وتعليل قيامه م لتبرير، روابط التعليل الحجاجي: أدوات لغوية يستعملها المتكل    .3
 (4)بفعل ما أو عدمه، وتتمثل بما يأتي: ) لأن ، اللًم، بسبب ،لهذا ،كي...(.

روابط العطف الحجاجي: وهي مجموعة من الروابط التي تربط بين الحجج   .4

                                                           
تقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي، فان دايك، ترجمة عبد القادر قنيني، ينظر: النص والسياق اس (1)

 .103: 2000أفريقيا الشرق، المغرب، د ط، 

 (.477-476ينظر: استراتيجيات الخطاب: )( 2)

 .30ينظر: اللغة والحجاج:  (3)

 .478 :ينظر: استراتيجيات الخطاب (4)
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 (1)وترتبها، وتتمثل بما يأتي: ) الواو، الفاء، ثم ....(.
لاسيما روابط العطف و والملًحظ أنَّ هذه الروابط استعملت بكثرة في القرآن الكريم،    

ستعمالات الحجاجية في معجزات الحجاجي، وسيحاول البحث أن يدرس بعض الاِ 
  :الآتية الأنبياء والأولياء، وستقصر الدراسة على الروابط الحجاجية

 ، وثمَُّ.روابط العطف الحجاجي وتشمل: الواو، والفاء -1

 روابط التعارض الحجاجي: وتشمل الرابط بل. -2

 روابط الشرط الحجاجي وتشمل: لو، ولولا. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29ينظر: اللغة والحجاج: (1)
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 روابط العطف الحجاجي: -1

 دلالة الواو: -أ

وهو من الحروف الهوامل التي تختص بالدخول على الفعل والاسم  عند النحويين:
 على معنيين هما: وهو عندهم يدل   (1)ا.معً 

: وهذا ما ذهب إليه جمهور النحويين فقولنا: )قام زيد وعمرو( (2)الجمع المطلق -أ
 ثلًثة أوجه:ل يأتي عندهم محتملًً 

 ا في الوقت ذاته.الأول: أن يكونا قاما معً 

 .في الجملة المتقدملكونه هو  الثاني: أن يكون زيد هو من قام أولًا 

 (3).والثالث: أن يكون عمرو هو من قام أولًا 

                                                           
سماعيل شلبي إعبد الفتاح  : د.ينظر: معاني الحروف ، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي، تحقيق (1)

 .59،  2م، ط1981 -ه1400، دار الشروق ، المملكة العربية السعودية ، 

: 1م،1988-ه1408، 3عبد السلًم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: د. ينظر: الكتاب، سيبويه، تحقيق (2)
، عظيمةمحمد عبد الخالق د.  :(. وينظر: المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق437-438)

. وينظر: مغني 148: 1، م1994-ه1415وزارة الأوقاف للمجلس الأعلى للشؤون الإسلًمية، القاهرة، د ط، 
محمد علي أحمد، د. بارك، و مالمازن  : د.اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق

  .391: 1، 1دار الفكر، دمشق، ط

 : د.. وينظر الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق59ينظر: معاني الحروف:  (3)
: 1م، ط1992 -ه1413لبنان،  -محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية، بيروتالاستاذ ، و  ةفخر الدين قباو 

محمد محي الدين عبد الحميد، د. ابن هشام الانصاري،  تحقيق: شرح قطر الندى وبل الصدى،  :روينظ .158
 .282: م1963 -ه1383، 11المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط
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، وبعض الرمانيالترتيب: وذهب إلى هذا الرأي قطرب، وعلي بن عيسى  -ب
شهد الله أنَّه لا اله إلا هو والملًئكة وأولو )) النحويين، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: 

فهذا الكلًم مرتب باستعمال حرف العطف الواو، وهذا يدل على أنَّها  ((العلم
(1)للترتيب.

 

م فهو من أهم الروابط الحجاجية؛ التي يستعملها المتكل   :التداولي  أمَّا من المنظور  
يعمل على ترتيب الحجج، ووصلها فهو للربط بين الحجج المتساوقة، ودعمها، 

  (2)بعضها ببعض في خطاب متكامل، وتوجيهها لتحقيق نتيجة متكاملة.

 مٓٱَةٓصٓ  ﴿الى: ويوجد هذا الرابط في معجزات الأنبياء والأولياء متمثلًً بقوله تع
* َٓ لَ ُفِ َ مَبا ََ ؤَ َِّ ََّ قَ اِ بَ ََ بِ بَحؤ

مؤ َ * ا َ ن سَ خَ ا ٓۡ ََ هِف َّا لَ ََ   بَ ُِ *يا ؤ َََّ
ةَظؤ قََ َ بَبق ياَّق  َ َ لَ ٱمؤ

َ َ ن قا َۡ ََِّقٓاََّ بَبق  َِ ؤُ ومَِلَ َا َ َ مَ نَ ؤَ َۡ مِ 
وؤ مَةَ َ ٱمبل ؤۡ َّق  َ ٱ ل *اَ اَ ماَ     َ ََ ِِ ٱمؤ َ ياَّق  خا ؤ

 َ َ ن َََّّ َ ما َِ ل مل اَ ۡ فَٱَبؤ ما   بَومَا  ََِّقابن ؤَ اِ ٱ َ َ مََََّ اَ ٓۡ قِ بََ *َ بَ ةؤ ََ ۡ ا  ََ لؤ  اَ   ِ با ََ جَِّا  َ  با ََ

َ َ ن هِ بَبق بَضا ةَ ؤ ؤَ ةَ  ملهِف*َ ٱ ؤَ ؤُ ََّ ن  مَ ََ حؤ ََ هِف  َِ َُ ٱ ؤ
بََِّ َاغِ َ  قۡ ََ َِّ َ َٓ ياَّل لَ َ مَبا

ؤَ ِ  ََ  ل قَ اَ

َ َ ن اَ  َ.﴾(3)  

زكريا "عليه السلًم" بين يدي الله تعالى مجموعة من  م النبي  يُقد   اتفي هذه الآي    
الحجج المتساوقة، التي تترابط وتتماسك داخل الخطاب، باستعمال الرابط الحجاجي 

ا للمقصود من دعائه. ويمكن تمثيل هذه الحجج )الواو(، للربط بينها، وترتيبها، تمهيدً 
 في خطابه عليه السلًم كالآتي: 

                                                           
 .159-158. وينظر: الجنى الداني: 59ينظر: معاني الحروف :  (1)

 .472ينظر: استراتيجيات الخطاب:  (2)

 .7-1سورة مريم، الآية:  (3)
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الحجة الأولى: تتمثل في قوله:) ر ب  إِن ي و ه ن  الع ظمُ مِن ي(، فهو هنا يُقد م بين يدي 
ة وهن العظم، فبوس ة يشكو إلى الله  ةطاالله حجَّ ضعفه، وتمثيله  "عز وجل"هذه الحجَّ

قناعية، إتحمل قوة إذ بإضافة الوهن إلى العظم، المتجسدة ة، للضعف بهذه العبار 
نهار اصلب ما في الجسد، وهو القوام الذي يقوم به، فإذا ضعف أفالعظم هو 

(؛ للدلالة على توكيد ما حل به من ضعف، او  (1)الجسد. ستعمل أداة التوكيد )إنَّ
قناع المخاطب.  زيادة في توكيد طلبه، وا 

ة ال     ا الحجَّ بقوله:)و اشت ع ل  الرَّأسُ ش يبًا(، فالمتكلَّم هنا متجلية ثانية فنجدها أمَّ
يجعل الشيب كأنَّه نار تشتعل، ويجعل الرأس كل ه  »ستعارية، فهويستعمل الصورة الاِ 

وهو يستعمل  (2).«كأنَّما تشمله هذه النار المشتعلة، فلً يبقى في الراس المشتعل سواد
طريقة من  »ستعارة هذه الصورة لإثبات ضعفه وقلة حيلته بين يدي الله تعالى، فالاِ 

م لإقناع المخاط ب بقيمة ما يطلبه منه؛ ليكون ذلك يستعملها المتكل   (3).«طرق الإثبات
قباله عليه.   (4)سببا لقبول خطابه، وا 

                                                           
 .16/2302، 4مج :ينظر: في ظلًل القرآن (1)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. ( 2)

بلًغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلًغة الخطاب، حسن مودن، دار كنوز المعرفة العلمية،  (3)
 .250: 2014-1435، 1الأردن، عمان، ط

مايو، 1، 4ونظرية الحجاج، طه عبد الرحمن، مجلة المناظرة، العدد  الاستعارة بين حساب المنطقينظر:  (4)
1991 :69. 
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ة الثالثة يذكر كرم الله      تعالى، ونعمه عليه باستجابة في حين نجده في الحجَّ
ل م أ كُن بِدُعائِك  ر ب  يتمظهر ا، وقضاء حاجته دعائه سابقً  ذلك بقوله تعالى:)و 

  (1)ش قِي ا(.

نَّما يضيف "عليه السلًم "ولا يكتفي زكريا       أخرى  جًاحجمعها بذكر هذه الحجج وا 
أقوى من الحجج السابقة، وتتمة لها؛ وذلك لأنَّه كان في حال من المستحيل الإتيان 

الضعف إلى سائر بدنه، وبلغ الكبر محلَّه، وهيمن حيث غلب علي، الكبر   بالولد،
، ففي هذه الحال من المعلوم استحالة حضور الولد فهو في هذا امرأته عاقرً اوكانت 

ته؛ ولتحقيق ذلك نراه يُقد م بين يدي الله نه تعالى تؤي  المقام يطلب آية معجزة م د نبوَّ
ة أخرى ن ي خِفتُ الم والِي  مِن و رائي(، ويبدأ  تعالى حجَّ تتمثل في خوفه من مواليه)و اِ 

(؛ لدلالة خوفه على دين الله، هذه الحجَّ إلقاء في  ة باستعمال أداة التوكيد )إنَّ
من  "عز وجل"طة هذه العبارة عن خوفه لله ايعبر بوسومن هنا وضياعه من بعده، 

حكامه، فلً يحسنوا الخلًفة في أأبناء عمه، وعصبته، خشية أن يبدلوا دين الله، و 
فكل  ما يطلبه هو الولد الصالح الذي يحسن الوراثة، ويحسن  » (2)ته من بعده.أمَّ 

 (3).«القيام على تراثه وتراث النبوَّة من آبائه واجداده

فيستعمل "عليه السلًم" الرابط الواو للربط بين هذه الحجج؛ ليجعل من خطابه     
بعض، وللدلالة على أنَّ ما ذكره من أمور  مع ا بعضها، منسجمً ا مرتبً ا متناسقً خطابً 

تشترك في بيان حاله أمام المولى "عز وجل" وقلة حيلته، فتشترك هذه الأسباب 

                                                           
 .5 /4 :أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر:  (1)

 .6-5 /4 :ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2)

 .16/2302، 4مج  :في ظلًل القرآن (3)
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تحقيق المعجزة، وهي البشرى بالولد الصالح و وه وتترابط لتحقيق المطلب من الدعاء
ك رِي ا إِن ا نُب ش رُك  بِغُلًمٍ اسمُهُ ي حيى ل م ن جع ل ل هُ مِن ق بلُ س مِي ا   (.)يا ز 

 : تيالحجاجي الآالمخطط ويمكن التمثيل لوظيفة الرابط الحجاجي )الواو( في   

 

 من المستحيل حصول الولد إلا بواسطة معجزة إلهية         ن :                            

نَّي خفت الموالي من ورائي ....(4ح           الرابط الحجاجي  : )وا 

 : )  ولم اكن بدعائك رب شقيا(3حو               الوا 

 : ) واشتعل الرأس شيبا...( 2ح                          

  نَّي وهن العظم مني( إ: )قال ربَّ 1ح                          

  دلالة الفاء: -ب

 يأتي على ثلًثة أوجه: (1).«حرف مهمل» يُعد  الرابط الحجاجي الفاء عند النحويين:

وهي من الحروف التي تُشرك في  » الأول: الفاء لعاطفة: يعرفها النحويون بقولهم:
إفادة الترتيب، وتفارقها في أنَّها عراب والحكم، ومعناها التعقيب، فتشارك ثمَُّ في الإ

  (3)ويرى ابن هشام الأنصاري بأنَّها تفيد السببية مع العطف أيضًا. (2) .«تصالتفيد الاِ 

                                                           
 .1/173 :. وينظر مغني البيب61الجنى الداني: (1)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)

 .1/175مغني البيب  :ينظر (3)
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ويذكر ابن   (1) ((.تكون رابطة لجواب الشرط ))الثاني: الفاء الجوابية: وهي الفاء التي 
تكون جوابًا لأمرين: أحدهما: الشرط بأنَّ وأخواتها، والثاني ما  »الحسن المرادي بأنَّها 

 (2) .«فيه معنى الشرط نحو أمَّا

 (3).«دخولها في الكلًم كخروجها منه»الثالث: الفاء الزائدة: وهي عندهم زائدة بمعنى 

م ل  فتُعد  من أهم الروابط الحجاجية، التي يستعملها المتك  أمَّا من المنظور التداولي:
للربط بين قضيتين غير متباعدتين في الدلالة؛ حيث إنَّها تعمل على تقارب الأحداث 
بين السبب والنتيجة، وتعمل أيضًا على الربط بين مجموعة من الحجج وترتيبها، 

 (4)واتصال بعضها ببعض.

ؤُ  ﴿قوله تعالى: كهذا الرابط الحجاجي في معجزات الأنبياء والأولياء يوجد ¤      ومََ

بَ  ا  ؤَ َ حََآل يا بَ  ا  ۧمَبَ يامَن ٱمل ا ؤَ  قََ َ يا
ََّ يا ؤ

َِ ؤ ِ ٱمؤ هِ ٱللَّل ۡمَى  ََ هاۦٓ ولَؤ  قَ َِحؤ اۦ  َُۧ فا  بَ  َ َ  ٱمل ا قَ ُِ بَ
بَ  ا  ؤَ  قََ َ يا

َِِ َ اَ َ۠ وحِؤ اۦ َ وِ ِِ قََ َ وَََّ َ اَ َِ با  َۧ 
ؤۡ ََ لَ ٱمؤ اَ ما  ؤَ لۡ ما  َاٱم

ََ ؤ  َ
اَٱََ ُِ فَذالل ٱللَّل اِ 

قا فَ ؤ

َلَ  اَ  ا
َُ ٱمظل  قَ ؤ َ ٱمؤ اَ ٱؤ ََ ِ ثَ  َ مََ بَِۗ َ ٱللَّل َِ ٱمل ا َِٱا با فَ با

غؤ ََ لَ ٱمؤ  (5).﴾اَ

في الله سبحانه وتعالى  "عليه السلًم"إبراهيم  بالعجب ممن حاجَّ  اتتبدأ هذه الآي    
(، أ ل مْ وهو النمرود، والمتمثل بقوله تعالى: ) هنا متضمن معنى ستفهام فالاِ  ت ر 

ة تكمن في كون النمرود  (6)التعجب. دعى الربوبية لنفسه، حيث اووجه هذه المحاج 
                                                           

 .1/176 المصدر نفسه، (1)

 .66الجنى الداني:  (2)

 .1/179مغني البيب:  (3)

مام علي "عليه السلًم" في نهج البلًغة دراسة حجاجية، رائد مجيد جبار، مؤسسة ينظر: مرويات رسائل الإ (4)
 .146م: 2017-ه1438، 1الحسينية المقدسة، طعلوم نهج البلًغة، كربلًء، العتبة 

 .258سورة البقرة، الآية ( 5)

 .3/392 :ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه (6)
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؛ عليه لذي كان من المفترض أن يؤمن بالله ويشكره اأنكر هذا الملك وتعنت للسب 
نَّه قابل ذلك ألا إنَّ الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالملك، ووهب له السلطان، أإذ 

المطلقة لله بالربوبية بية، في حين إنَّ إبراهيم "عليه السلًم" كان يؤمن بادعاء الربو 
ه إبراهيم "عليه السلًم"  (1)تعالى. فيحاول كل  منهما إقناع الآخر فيما يقول، فحاج 

على وحدانية الله عز وجل، فقدَّم بين يدي النمرود  بمجموعة من الحجج التي تدل  
ة القدرة على البعث والموت ) يُمِيتُ(، ولاشكَّ حجَّ ب ي  الَّذِي يُحْيِي و  نَّ هذا أ ق ال  إِبْر اهِيمُ ر 

ا بقدرة أحد غيره. لكنه لم يجد منه إقرارً يقدر عليه الأمر مقترن بالله تعالى وحده فلً 
نَّما يزداد تكبرً   لإماتةحياء واا، فيحاج إبراهيم بقدرته على الإا وطغيانً الله تعالى، وا 

كما فراج عنه، حياء من أراد قتله بالإإفهو يستطيع  ا أُحْيِي و أُمِيتُ(،ا )ق ال  أ ن  أيضً 
  (2)آخر، وبذلك يكون قد أمات وأحيى. يمكنه قتل شخصٍ 

نَّما عدل إلى قضيَّةٍ وحجةٍ أخرى  " عليه السلًم"  فلم يجادله إبراهيم    في ذلك، وا 
حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها  فغاية كل   »أقوى من الحجة السابقة 

أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فانجع الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى 
ا  ولكونه أمرً  (3).«درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه

ة السابقة لربط بينها ام فعل الأمر التعجيزي )آتِ(، و ا، يختار المتكل  معجزً  وبين الحجَّ
لدلالة على أنَّ الأمرين يتحققان بقدرة الله تعالى. لطة الرابط الحجاجي الفاء، ابوس

                                                           
. وينظر: أنوار التنزيل وأسرار 147: 3. وينظر: الكشاف، 315 /3، 1مج :ينظر: معالم التنزيل( 1)

 .1/155:التأويل

 .316: 3، 1ينظر: معالم التنزيل، مج (2)

الحجاج في البلًغة المعاصرة بحث في بلًغة النقد المعاصر، محمد سالم الأمين، دار الكتب الجديدة  (3)
 .108-107: 2008، 1المتحدة، بيروت، لبنان، ط
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شْرِقِ ف أْتِ بِه ا مِن  الْم غْرِبِ ويتمثل ذلك في قوله:  (، )ف إِنَّ اللَّـه  ي أْتِي بِالشَّمْسِ مِن  الْم 
 (1)م، ويقر، ويعترف بعجزه.هنا لم يكن له إلا أنْ يستسلم لإبراهيم عليه السلً

وقد استعمل الرابط الفاء للربط بين الحجتين الدالتين على قدرة الله عز وجل،      
ته ة في فلم يعد بإمكانه المحاج   ،والنتيجة المتمثلة في بيان عجزه، أي  بطلًن حجَّ

ة القاطعة، وترتيبها، ودعمها، وذلك كما شيء آخر،  بربطها أفاد الرابط التعليل بالحجَّ
ته  ثباتبنتيجة واحدة، وهي بطلًن حجَّ (، وا   .  استحقاق العبادة لله تعالى وحده )ف بُهِت 

طة الفاء امن ذلك على أهمية استعمال الأسلوب الحجاجي والربط بوس ونستدل     
نَّما هو التأثير إذلك أنَّ الهدف الرئيس للحجاج  ،تهفي التأثير بالمتلقي ودحض حجَّ 

  (2) م.ما يقترحه إليه المتكل   بكل  في المتلقي 

 :تيالحجاجي الآالمخطط ويمكن التمثيل لهذا الرابط الحجاجي في 

  ن: إثبات قدرة الله تعالى وأنه وحده من يستحق العبادة  

شْرِقِ ف أْتِ بِه ا مِن  :)2الرابط الفاء          ح   (الْم غْرِبِ ف إِنَّ اللَّـه  ي أْتِي بِالشَّمْسِ مِن  الْم 

يُمِيتُ ق ال  أ ن ا أُحْيِي و أُمِيتُ(: 1ح                     ب ي  الَّذِي يُحْيِي و   )ق ال  إِبْر اهِيمُ ر 

 دلالة ث مَّ: -ج

 (3).«حرف عطف يُشرِك في الحكم، ويفيد الترتيب بمهلة» هي :عند النحويين

                                                           
 298 /3، 1مج :ينظر: في ظلًل القرآن (1)

ينظر: الحجاج في التواصل، فيليب بروطون، ترجمة محمد مشبال، عبد الواحد التهامي العلمى، المركز   (2)
 .39: 1، ط2013القومي للترجمة، القاهرة، 

  .283وينظر: شرح قطر الندى: . 426الجنى الداني:  (3)



معجزات الأنبياء والأولياء تداولية الحجاج فن                                     الفصل الثالث

 

 
128 

التي تفيد التراخي والمهلة في  الربط هي من الروابط الحجاجية ف :عند التداوليين أمَّا
 نَّها تفيد الترتيب بين مجموعة من الحجج إ عن ذلك فبين السبب والنتيجة، فضلًً 

 (1) الى نتيجة واحدة.وصولًا 

وَ ؤ  ﴿قوله تعالى: وذلك في هذا الرابط في معجزات الأنبياء والأولياء يوجد و      

 ََ ماٱَ ََ ؤ  ََ ةؤ ََ  ِ
اُ ٱللَّل َِحؤ اۦ َ   ا ن   ٱََ قََ َ وََّل اۡ ٌِّ َِّ َن  ِِّبِ  ََ َ  خََ ا ِّٗ َ  ا ََ بل َِّ َن  قَبؤ ََ  َ مَٱمل ا

 ََ َ قََ َ  ُٗ ََ ؤ ضَ  ةؤ ََ َ وَ ؤ  سَ ََ ؤ  ِِ  قََ َ مََاجؤ
ََِ ؤُ مََاجؤ ةَجَهِفَ قََ َ مَ ََ لُ  ُٗ جِ َقََِّْ ََِّ اَ  ِ

َمَهِ ٱللَّل ََ َ َِ مل  فَ  َاجؤ

ِّن  ََ ۡ ََ ةَ َََّ  ؤَ ََّ َ ماََّ َبا ََ  َ ٱَّظِبؤ يامَن  حا
هؤَ مََ َّل ََ ؤُ  بََۡاََّ مَ َۡ  َ ََّ اَ ةََ َۡ ُٗ فَٱَّظِبؤ يامَن   َقََِّْ ََِّ اَ

ُِ وَلل  لَ مهَِف قََ َ وَِّؤ َ لَ ََ َ مَ لَ َ  فَ َ نَ ِ  َ َ مَحؤ لُ ََّمؤ ِ َ َ جِ اۡ فَ ََِّّ ؤَ اُ مَ ظََ ةا
 مق َّلَماَ َ ٱَّظِبؤ يامَن ٱمؤ

َبب  اَ َٗ قَ َۡ ؤ َ َِّ َن  مِ ق 
 (2)﴾.259﴿ٱللَّل

 ير في التساؤل الخاطر في ذهن نبي الله عز متمثلًً في هذه الآيات جاء  الحجاج    
 احياء هذه القرية بعد موتها، على الرغم من كونه عالمً إعن كيفية  "عليه السلًم"

نَّه يقول للشيء كن فيكون، لكن مشهد البلًء والخواء الذي ا  بقدرة الله وعظمته، و 
 (3).«وشدة خرابها، وبعدها عن العودة إلى ما كانت عليه »رتسم على هذه القرية ا

كما هو واضح بالصورة والوصف القرآني في قوله: )خاوية على عروشها(، وما 
كل  هذا المشهد جعله يحار كيف يحيي الله هذه  ،تحمله هذه الكلمات من معنى

الأرض بعد موتهاك! وكانت هذه الحيرة بحكمة من الله تعالى، وذلك أنَّ قومه كانوا 
ة ومعجزاته مالعظي اتهيشكون بأمر الحياة والبعث، فكان ذلك ليدلهم على آي

اب الله على قدرته في خلقه، ولإقناع المخاطب بذلك كان جو  الواضحة، التي تدل  

                                                           
 . 147مام علي في نهج البلًغة دراسة حجاجية:رسائل الإمرويات ينظر:  (1)

 .259ورة البقرة، الآية: س (2)

 .324: تفسير القرآن العظيم (3)



معجزات الأنبياء والأولياء تداولية الحجاج فن                                     الفصل الثالث

 

 
129 

ا على حيرة نبي ه بالواقع كيف يحيي الموتى، وذلك عن طريق التجربة د  سبحانه له ر 
  (1)الشخصية الذاتية له، فأماته الله مائة عام ثم دب الحياة في روحه.

واستعمل لذلك التعبير القرآني الرابط الحجاجي )ثمَُّ(، حيث أفاد هذا الرابط الترتيب   
منية متباعدة تمثلت في موته مائة عام ثمَُّ بعثه، ز ينها مدة بين الحجج التي تربط ب

ونجده يقرب بين هاتين القضيتين للتوصل إلى نتيجة واحدة هي قدرة الله على الحياة 
 وهنا تكمن وظيفة هذا الرابط الحجاجي. والبعث بعد الموت.

 الحجاجي الآتي:المخطط في  (ثمَُّ )ويمكن التمثيل للرابط الحجاجي 

 ن: إثبات قدرة الله على الإحياء بعد الموت              

 بعثه  2الرابط  الحجاجي ثم             ح

 فأماته الله مائة عام  1ح                                 

 

ولابد من الإشارة إلى أنَّ هذه الآية تحتوي على أكثر من رابط حجاجي للربط بين    
مجموعة الحجج التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي إثبات قدرة الله عز وجل، فكون 

على أنَّه لبث مائة عام، ولذلك  أن تكون هناك آثار تدل  تقضي التجربة حسية واقعية 
ة ومث  ترك الله طعامه وشرابه كما هو  ل لهذه الدلالة بموت حماره معه، وكانت الحجَّ

حم، لعظام بعضها إلى بعض، وكسوتها بالهذه الضم  »حياء هذا الحمار إبمشاهدة 

                                                           
 .3/300، 1مج :ينظر: في ظلًل القرآن (1)
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ه البلى، ولم يصب طعامه ولا سوردها إلى الحياة على مرأى من صاحبه الذي لم يم
 (1).«شرابه التعفن

مكانه المناسب فقد استعمل الرابط وقد استعمل التعبير القرآني كلَّ رابط في     
ش ر ابِك  ل مْ ي ت س نَّهْ الحجاجي الفاء في قوله:) (، التي تفيد التعقيب ف انظُرْ إِل ى ط ع امِك  و 

 والمباشرة في فعل النظر. وكذلك استعمل الرابط الواو للترتيب بين الحجج المتساوقة
وهنا الترتيب تمثل في  ) فانظر إلى طعامك، وأنظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام(

حياء الحمار أمام مرأى صاحبه. وبذلك تجتمع الروابط الحجاجية لتحقق نتيجة إكيفية 
ل ى كُل  ش يْءٍ ق دِير  واحدة هي إثبات قدرة الله تعالى )  (. وهذا يدل  ق ال  أ عْل مُ أ نَّ اللَّـه  ع 

 لى بلًغة النظم القرآني في توظيفه للروابط الحجاجية.   ع

إلى  »ما يحمله تكرار فعل النظر من قوة حجاجية أد ت  ولا يخفى على القارئ   
أنََّىَٰ )بروز القضيَّة التي تحويها كل  جملة لتثير تأمل المخاط ب وتجيب عن تساؤله 

ُ بَعۡدَ مَوۡتْهَاإ  ذْهْ ٱهَّ  (2) .«بمجملها قضيَّة البعث والنشور( لتشكل يُحۡيۦْ هََٰ

 روابط التعارض الحجاجي -2

 دلالة بل:  

 (3).«ول والاثبات للثانيضراب عن الأمعناها الإ» أحد الروابط الحجاجية 

 حالتين:الحرف  ذاوذكر النحويون أنَّ له

                                                           
 .3/300، 1مج  :في ظلًل القرآن (1)

 .300: 3، 1في ظلًل القرآن،  مج (2)

 .94. وينظر: معاني الحروف:1/150المقتضب:   (3)
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 (1)كون بذلك حرف عطف يفيد الإضراب.تمفرد، ف انْ يقع بعدهأ: ىالأول

 حالتان: اوله

عليه، وتثبت  تنَّها تجعل ما قبلها كالمسكو إيجاب، فإإذا كان بعدها أمر أو  -أ
 الحكم لما بعدها.

لما قبلها على حالته، وجعل ضده  اإنْ يتقدمها نفي أو نهي، وبذلك تكون تقريرً  -ب
 (2)لما بعده. 

أو بطال مَّا للإإضراب عما قبلها، فتكون كون للإتأتي بعدها جملة، فتالثاني: إنْ 
(3) الترك والانتقال من غير أبطال.

 

ةةا فةةي المنظةةور التةةداولي:    فهــي مــن الــروابط الحجاجيــة التــي تــربط بــين متغيــرين  أم 
ــــــــــــين، فهــــــــــــي تنقــــــــــــل الخطــــــــــــاب مــــــــــــن  ــــــــــــدلالي ــــــــــــحج  ــــــــــــى حجَّ ــــــــــــوى منهــــــــــــا. ة إل                                ة أق

ْۡ  ﴿ قولــه تعــالى:التمثيــل لهــذا الــرابط فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء فــي  ويمكــن قَااَمِٓ 

ااَ ۡ َا 
  َ َِ اا َِ فَةَ ؤ وََّاا ََ َ   ُِ َ بَ  ا ؤَ ااذا

ٓ  ََ اا*َماٱَماََّااَ  ااَ ۡ فَ ؤ ؤُ َ   اابِِ  اا ؤ فَةَ َااهِف مََاَ ََ ْۡ   َ قَااَ َ  ؤُ يال مَااََِّ   ِ ِ 

قِ لَ  اۡ َّ ا لَ *ََ َِ  ا
ُِ ٱمظل  ؤُ وََّامِ مِا ْۡ ياَّل ؤُ فَقََمِٓ  ٱا ٓ وََّ ِ ا ْۡ يامَن  ةِٓ  ََ ؤُ *فَبَ اٱا َِ  ا ْۡ َِّ َان  بِ ِ ا  لُ َِّما جِا

قاِا لَ  اۡ َّ ََ اَ  ااِ ثَٓ
ٓ ااَ َ   ََ  َِ اا ؤَ ؤَ َِّ ا ؤَ *مقََاا اا َۡ ؤُ  ااََّ ةِمِ ََ ااَ ثَ  ََ ا  َِ لا ٱللَّل اال  اَ َِ لَ  اا َِ َ َ ثَ   ن قَااَ َ وفََمَةؤ

ؤُ  مِ ضِبن قا اِ لَ *ََ ا  وفََالََ مَةؤ َِ لا ٱللَّل ال  اَ َِ لَ  ا َِ اَ مَةؤ ََ ؤُ َ ما ْۡ حَبق *وفِ ٗ ملمِ ْۡ قَاَمِ  قاِ ُِ َ ٱَّرِابِٓ 

                                                           
يحيى بشير  :الإستراباذي النجفي الرضي، تحقيق شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، محمد بن الحسنينظر:  (1)

 .1/120 :. وينظر: مغني البيب1354: 1، 1996-1417، 1مصري، الإدارة العامة للثقافة والنشر، ط

، دار التراث، القاهرة، عبد الحميد محمد محي الديند.  ابن عقيل الهمذاني، تحقيق:  ينظر: شرح أبن عقيل، (2)
 . 236الجنى الداني: . وينظر3/236 :1980، 20ط

 .119/ 1. وينظر: مغني اللبيب 235ينظر: الجنى الداني:  (3)
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ةا اااَلَ 
 
ؤُ فَ ؤُ يال مَِّاامِ ۡماٱَاامَمِ ََ﴿68 ﴾ َُ َ اابَ  ا ؤَ ٓ يا َ َِّ َاان  سَ

ۡ َ َ اا َ  نَ اابؤ ََ ََّااَبِ مِاا َّا    ََ ََّااَ  ﴾ 69﴿قِ ؤ
َلَ  َ با

خَؤ ُِ ٱلۡؤ ٱِ
 ََّ ةَ ؤ ََ ۡ فَ نَ ؤَ ْۡ َاهاۦ مَ  َِ  (1).﴾70﴿ َ وبََۡ

ة بين إبراهيم "عليه السلًم" وقومه لدعوتهم لدين الله      توضح هذه الآيات المحاج 
وترك عبادة الأصنام، فنجده "عليه السلًم" يُقد م لهم مجموعة من الدلائل الواضحة 
الدالة على قدرة الله تعالى، وأنَّه وحده هو من يستحق العبادة، ولكن ه لم يجد منهم 

م بفعل إقناعي تمثل في تحطيمه للأصنام، وترك كبير هذه قبولا فعدل إلى القيا
ة، ويقنعهم بدين التوحيد  ،لقعلقناع يعني التوجه إلى افالإ» الأصنام؛ ليلزمهم الحجَّ

 ةطاوهذا ما فعله إبراهيم عليه السلًم، وبوس (2).«والعمل من أجل إفهام المخاطب
أ أ نت  ف ع لت  هـذا بِآلِه تِنا مهم )قيامه بهذا الفعل جعلهم يتساءلون عمن فعل هذا بأصنا

ة لحمله على الإقرار والاِ  عتراف بما فعله  يا إِبراهيمُ(، وكان سؤالهم هذا حجَّ
 (3)ستفهام يحمل قوة خطابية تعمل على حمل المخاطب إلى إبداء الموافقة.فالاِ 

ة أقوى من حجتهم وذلك بتوظيف الرابط الحجاجي )بل(      ولكنه نجح بتقديم حجَّ
وذلك بإبطال أن يكون هو الفاعل فقد نفي أن يكون فعل ذلك لأن بل تقتضي نفي 

ة فتكلَّم بذلك لاعن غاية الجد، ما دل على كلًمهم من استفهامه » ؛ ليلزمهم الحجَّ

نما أراد بهذا أنَّ يبادروا من تلقاء  وهذا ما   (4).«أنفسهم، فيعترفوا أنهم لا ينطقونوا 
(، أقروا به لاحقً  لِمت  ما هـؤلاءِ ي نطِقون  ة عليهم، ا بقولهم )ل ق د ع  فكان قولهم هذا حجَّ

                                                           
 .70-62: الآية سورة الأنبياء، (1)

 300الخطاب الإقناعي، حسن مودن:  (2)

: 2011، 1في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبد الله الصولة، مسكيلياني للنشر والتوزيع، طينظر:  (3)
38. 

 .1240تفسير القرآن العظيم:   (4)
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ة، وصولًا   إلى النتيجة وهي الدلالة حيث إنَّه إنَّما فعل ذلك من أجل التدرج بالحجَّ
ة وذريعة لإعلى وحدانية الله تعالى، وبذلك يكون  بطال عبادتهم للأصنام كلًمهم حجَّ

 وشركهم بالله. 

ة على    فبإنكاره هو من فعل هذا، وباستعماله للرابط الحجاجي بل، الزمهم الحجَّ
لهة، وأنَّها لو كانت آلهة لدافعت عن نفسها، ولو كان هذا الكبير كبير انتفاء تعد د الآ

الظاهرة المقنعة، وكان حواره، وحججه ولما غلبهم بالحجج  (1)الآلهة لدافع عنهم.
 (2)ا منه إلا بهلًكه واحراقه.بعد ذلك مخلصً  اغاية في القوة والمتانة، لم يجدو 

وبعد كل  هذا الحجاج  (3)«.عزة بإثم وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة أخذتهم» فقد 
خالدة وذلك بأمره النار ه بمعجزة حراقه بالنار جاء أمر الله ليؤيَّد نبيَّ إوالجدل والأمر ب
ظهار هذه المعجزة هدفه تأييد إبراهيم ا وسلًمً بأنَّ تكون بردً   "عليه السلًم"ا. وا 

عدائه. وهنا يتبيَّن لنا دور الرابط الحجاجي بل، في الربط بين الحجج أودحض 
 ، لإثبات وحدانية سبحانه. إلى النتيجة، وهي المعجزة المؤيَّدة من الله لهوصولًا 

 :الحجاجي الآتيبالمخطط التمثيل لهذا الرابط ويمكن 

 

 

 

                                                           
 .17/101:ينظر: التحرير والتنوير (1)

 .5/159:ينظر: مفاهيم القرآن (2)

 .226/ 14الجامع لأحكام القرآن:  (3)
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( لا-ن                    عتراف بأنَّه هو من فعل ذلكن: الإقرار والاِ  لِمت  ما هـؤلاءِ ي نطِقون   )ل ق د ع 

 

 بل      

ف ع ل هُ ك بيرُهُم هـذا ف اسأ لوهُم إِن كانوا )قال  ب ل  2لا       ح-أ أ نت  ف ع لت  هـذا بِآلِه تِنا يا إِبراهيمُ(         ن)1ح
)  ي نطِقون 

 روابط الشرط الحجاجي: -3

 دلالة لو:  -أ

م لتعليق شيء على آخر، وذلك وهي أحد الروابط الحجاجية يستعملها المتكل      
فائدتها الشرطية » هما تكون سببية والأخرى مسببة، حيث إنَّ احدإبالربط بين جملتين 

ا أن يقع بعدها جملتان وهذا التعليق يستلزم حتمً  ،تعليق شيء على آخرتقتضي 
ة والآخر بالنتيجة.هما متمثلًً احدإ( 1).«بينهما نوع ترابط واتصال معنوي    بالحجَّ

في معجزات الأنبياء والأولياء في قوله  وظف النص  القرآني هذا الرابطوي    
اَّمِ  ﴿تعالى: اِ ٱلۡؤ ةَ ََ مَ ؤَ مِ لَ قِ  ملقالا ٱ ََ ؤ ۡلا ثَ  ََ قبِؤ

َ ۡ ٱمؤ جؤ ا َ   اَ ْۡ َا مِ 
ََ ؤ ٓ ولَ  اَلن َِّ َن  َ ٱمؤ

ۡ َبن ضٗ ظَٱا ةؤ ََ ؤُ ما ضِٱِ ةؤ ََ جؤ اهاۦ َ مَ ؤ مََلَ  اَ  (2).﴾٨٨﴿ َا

ويتمثل ذلك في  ،استعمل الرابط الحجاجي )لو( هنا لتعجيز المشركين وتحديهم     
وقومه من قريش، في الجدال حول  "لهآعليه و صلى الله "د حمَّ الله مُ  بين نبي  الحوار 

ته، حيث اجابهم الله ردا على  أمر القران الكريم وكونه معجزة دالة على نبوَّ
                                                           

، الساقي فاضل مصطفىد. قسام الكلًم العربي من حيث الشكل والوظيفة، أ. وينظر: 491النحو الوافي:  (1)
 . 380: 1977-1397مكتبة الخانجى، القاهرة، د ط، 

 .88: سورة الأسراء، الآية (2)
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. فتحداهم الله )....نِ اجت م ع تِ الِإنسُ و الجِن  قُل ل ئِ  )معارضتهم لإعجاز كتابه بقوله: 
الجن مبالغة في  ذكر» على الإتيان بمثله، وقد اوجنً  انسً إعز وجل مجتمعين 

تعجيزهم؛ لأنهم إذا عجزوا عن الإتيان بمثله، ومعهم الجن القادر على الأفعال 
ق التحدي ائحدى طر إوهذه  (1).«المستغربة، فهم على الإتيان بمثله وحدهم أعجز

ة بالأسلوب القرآني المتمثل في جعل الخصم عاجزً  ا عن المحاججة، معترف الخاص 
 .لقدرة الله ووحدانية

القرآني، وحسن نظمه بشكل يعجز فيه المتلقي عن  على بلًغة النصَّ  وهذا يدل     
الإتيان  لأنَّ  ؛بلغتهم وهم أهل الفصاحة والبيان كونه نازلًا من رغم  على بمثله، الإتيان

بالقرآن شيء معجز محال الحصول، فهو كتاب معجز في نظمه، وطريقة تأليفه، 
يبلغ  ا عن كونه كلًمً خبار بالأمور الغيبية، فضلًً وبما يحمله من آيات دالة على الإ

نَّما هو معجزة تحدى بها الله إأعلى مراتب البلًغة، فهو كلًم لا يشبه كلًم البشر، 
وقد افاد استعمال الرابط الحجاجي لو للربط بين الحجة  (2).جميعًا تعالى الأقوام

ل و كان  ا)نس سويً المتمثلة في اجتماع الجن والإ ، والنتيجة )ب عضُهُم لِب عضٍ ظ هيرًاو 
فهذه الجملة جواب شرط قطعي على أنَّهم  )لا ي أتون  بِمِثلِهِ(،ستحالة صنع القرآناِ 

 هذا دلالة ثابتة على إعجازه. لا يستطيعون الإتيان بمثله؛ وفي كل   امهما فعلو 

ابط وفي ضوء ذلك نستدل على أنَّ الأسلوب القرآني قد نجح في توظيف الر    
صلى الله عليه "د حمَّ مُ  النبي   به وصحة ما جاء ،لإثبات إعجاز القرآن ؛الحجاجي لو

 . "وآله وسلم

 الحجاجي الآتي: بالمخطط ويمكن التمثيل لهذا الرابط 
                                                           

 .15/166 :روح المعاني  (1)

 .127: 15، 5ينظر: معالم التنزيل مج  (2)



معجزات الأنبياء والأولياء تداولية الحجاج فن                                     الفصل الثالث

 

 
136 

 ن لو ح

  

 آخر ستحالة صنع قرآناِ                               ا نس سويً اجتماع الجن والإ 

ل و كان  ب عضُهُم )  )لا ي أتون  بِمِثلِهِ(                              )لِب عضٍ ظ هيرًاو 

َ ۡ قوله تعالى: ﴿ بفي موضع آخر ويوظف النص  القرآني هذا الرابط       َ َََّ مَ ؤ وَََّ مؤ

 َ ََّ ٱلۡؤ ا  َ ما ؤ ِّا ٱللَّل ََ ؤۡ لؤ خَ قَ  َ ِّن قَ مَرَ نَ  َ ةن اۡ مَهِف خَ  ؤَ ٗ  ملبَوَ ََ ََ ۡلَ َِّ َن   ََ قبِؤ َِٱََ ٱمؤ با  ِ ََّضؤ
 
جَ ؤَ

بِ لَ  مََ مل ََ ؤُ   (1) .﴾21﴿ ما َّلَما مَةَ لٱِ

الحجاج الوارد في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى، وبين الذين لا يؤمنون    
،  بمعجزة القرآن الكريم؛ ولإثبات إعجاز كتابه، وتأييد نبيَّه يضرب لهم الله تعالى مثلًً 

يتركه هذا الكتاب المعجز في النفوس، وما يصيبها من ثر الذي يبي ن في ضوئه الأ
ة على القوم الكافرين(2)الروع، والمهابة عند سماع آياته فالأمثال  »؛ ليتخذ منها حجَّ

 (3).«أوقع في النفوس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأبهر في الإقناع

ة على ليج ؛وهي الجبال ،للتمثيل ما لاعقل له "عز وجل"فيختار      عل منها حجَّ
ة المتمثلة في  القوم المنكرين له، ويستعمل الرابط الحجاجي )لو(؛ للربط بين الحجَّ
كون هذه الجبال لاعقل لها، والنتيجة المتمثلة في خشوع هذه الجبال لله تعالى، 

لا يتوقع حدوثه وفيما يمتنع تحقيقه أو فيما هو »فالرابط لو يستعمل للشيء الذي 

                                                           
 21سورة الحشر، الآية:  (1)

ينظر: أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ، محمود  (2)
 .44عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، د ط، د ت:  :بن حمزة الكرماني،  تحقيق

 44م: 1995-ه1416، 1علوم القرآن، عبد فتاح أبو سنة، دار الشروق، القاهرة، ط (3)
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هذه الجبال العملًقة التي لاعقل لها ومن المحال أن تسمع وتستجيب إذا ف (1).«محال
وتأثرها بهذا  ،نتيجة سماعها ،واستجابت لكلماته تعالى ،أنزل القرآن عليها لخضعت

العقول ألا تمتثلوا لكلمات هذا الكتاب العزيز  نتم أصحابأبكم و  فكيف ،الكتاب
 وآياتهك!

 الحجاجي الآتي:بالمخطط  الحجاجيويمكن التمثيل لهذا الرابط 

 

 ن الرابط لو ح

 

 خشوع الجبال وتصدعها نزال القرآن على ما مالا يعقل إ

عجازه  الدلالة على عظمة هذا الكتاب وا 

وتُعد   (2)«.تدل  على امتناع الشيء لوجود غيره »وهي حرف شرط دلالة لولا:  -ب
ها إذ أن  م في تركيب خطابه الحجاجي يستعملها المتكل  التي الروابط الحجاجية  ىأحد

مع التقييد بنوع  وتعليق الثاني على الأول ،اا معينً على ربط أمر بآخر ربطً » تعمل
  (3).«خاص من التعليق

                                                           
 .291النحو العربي نقد وتوجيه، : في  (1)

 . 222. وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: 4/55شرح ابن عقيل:  (2)

 .513 /4 :النحو الوافي (3)
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هِف ﴿  :ويوجد هذا الرابط في معجزات الانبياء الأولياء، متمثلًً بقوله تعالى    ثَٓ وََّل فَ َ ؤ

حاَلَ  قَ  َ َِ لَ ٱمؤ اَ ةَجِ لَ *مََلَ  ؤَ َِ اُ  ََ ؤ َّاهاۦٓ يامَن  
ؤۡ ََ اََ  فا   بُ *مَ َ اَ َ ِ َ  َ قاَ ٓۡ ةَبَ هِ َاٱمؤ

 ََّ ََ ؤ  فَََّ
َلٗ * اۡ قؤ ََ ل  قَ بَةن  ََ َۡ ها  ؤَ َ َِّ َََّ مؤ ََ َِ لَ *َ وَََّ َ ََ ا فَ وَ ؤ 

َقَِّْا ومَؤ اَ هِ يامَن  
 ََّ َ  ؤ  (1).﴾ َ وبَؤ

تضمن ملفوظ هذه الآيات بعدًا حجاجيًا، وذلك باستعمال رابط الشرط الحجاجي      
)لولا(، إذ أفاد هذا الرابط الربط بين السبب المتمثل بتسبيح النبي  يونس" عليه السلًم" 

ونتيجة ذلك التسبيح المتمثلة في عدم بقائه في بطن  (،ف ل وْلا  أ نَّهُ ك ان  مِنْ الْمُس ب حِين  )
(حوت )ال ه فقد جاء الله بها على نبيَّ  وهي معجزة منَّ ، ل ل بِث  فِي ب طْنِهِ إِل ى ي وْمِ يُبْع ثُون 

(، ف ل وْلا  أ نَّهُ ك ان  مِنْ الْمُس ب حِين  ا لقوله : )( جوابً ل ل بِث  فِي ب طْنِهِ إِل ى ي وْمِ يُبْع ثُون  قوله: )
نه وتعالى عندما التقمه الحوت، وذلك بالتسبيح اكرين لله سبحاأي  لولا أنَّه كان من الذَّ 

 *المعروف الوارد في قوله تعالى:)لا أله إلا أنت سبحانك إنَّي كنت من الظالمين(
الله  ةا له يبعث منه يوم القيامة، لكن رحملهلك في بطن ذلك الحوت، وكان ذلك قبرً 

  (2)تجلت له في ضوء هذه المعجزة المتمثلة في خروجه من بطن الحوت.

فيشمله الله بفضله حين أنبت  ثم تتوالى عليه النعم بعد ذلك كرامة من الله تعالى،   
ها آيات معجزة من الله رساله إلى قوم يؤمنون به، وهذه كل  اشجرة اليقطين، و  عليه

ذكر الله تعالى تعلق هذه النعم بلإثبات  (لولا)تعالى، فجاء استعمال حرف الشرط 
حث على إكثار الذكر، وتعظيم شأنه، ومن أقبل عليه » كل  هذاواللجوء إليه. ففي 

 (3).«بالسراء أخذ بيده عند الضراء

                                                           
 .147-143سورة الصافات، الآية  (1)

 .5/18:سرار التأويلأأنوار التنزيل و  :ينظر (2)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)
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حيث  (لولا)ونستنتج من ذلك أن التعبير القرآني نجح في توظيف أداة الشرط      
جاء لتوضيح مقاصد حجاجية تمثلت في ربط النجاة بالله  (لولا)اسم الشرط  أنَّ 

ف اذْكُرُونِي  ﴿" كما هو واضح في قوله تعالى: عز وجل"نتيجة لذكره لله  ؛تعالى
أ ذْكُرْكُمْ و اشْكُرُوا لِي و لا  ت كْفُرُون﴾
ة يلولا فالحرف وبهذا  (1) قناعية تعمل إحمل حجَّ

قناعه نتيجةً على التأثير بالمتلق   ا يقتضي تها الحجاجية في ربط أمر بآخر ربطً لقو   ي وا 
 التخصيص.

المخطط لولا في بيان هذه المعجزة في )ويمكن توضيح وظيفة الرابط الحجاجي 
 الحجاجي الآتي:

 ن ح                                الرابط لولا 

 

ذكر الله تعالى                                   عدم بقائه في بطن الحوت       
()                     (ين  ف ل وْلا  أ نَّهُ ك ان  مِنْ الْمُس ب حِ )           ل ل بِث  فِي ب طْنِهِ إِل ى ي وْمِ يُبْع ثُون 

مـــن الضـــروري الإشـــارة إلـــى أنَّ مـــا تطرقنـــا للبحـــث بصـــدده مـــن روابـــط حجاجيـــة، و    
اقتصر علـى مجموعـة مـن الـروابط الحجاجيـة اللغويـة المتضـمنة فـي معجـزات الأنبيـاء 
والأوليـــاء دون الـــروابط البلًغيـــة التـــي توجـــد فـــي كثيـــر مـــن الدراســـات الحجاجيـــة، وقـــد 

ت الأنبيــاء والأوليــاء، ولكــن هــذا عــرض البحــث عنهــا بســبب قلتهــا فــي موضــوع معجــزاأ
ن وجـدت، وقـد ذكـر البحـث إستفادة منها في بيان قوة الأمـر الحجاجيـة لا يمنع من الاِ 

ـــك فـــي مـــا يخـــص   ســـتعارة الحجاجيـــة، وأشـــار إليهـــا ضـــمن الحـــديث عـــن الـــرابط الاِ  ذل

                                                           
 .152سورة البقرة، الآية:  (1)
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" وكـــذلك مـــا يخـــص  أســـلوب عليـــه الســـلًم"الله زكريـــا  الحجـــاجي الـــواو فـــي معجـــزة نبـــي  
 ر في الحوار الحجاجي بين الله تعالى ونبي ه عزرا "عليه السلًم"التكرا
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 دلالة العوامل الحجاجية في معجزات الأنبياء والأولياءثانيا: 

 التعبير القرآني

ذلك  نَّ إأعمالها في ملفوظ معين ف ذا تمَّ إوحدة لغوية،  »وهو مفهوم العامل الحجاجي:
العماد في عملية التواصل، إذ   »فهو  (1).«يؤدي إلى تحويل الطاقة لهذا الملفوظ

ا من ضمن ا أساسيً محركً تقول وحسب هذه الخطة تتمثل العوامل فيما نرى، 
م  لحصر وتقييد يستعمله المتكل   (2).«المحركات التي تقوم عليها عملية التخاطب

مكانيات الحجاجية لقول ما،  حيث يعمل على حصره وتوجيهه نحو نتيجة واحدة الاِ 
، ا، وقليلًً ، ربَّما، كاد، وتقريبً إنَّمالا تقبل التأويل، وتضم العوامل الأدوات من قبيل: 

فإنَّه يمكن تمييز العامل ثمَّ  منو  (3)ما ...إلا، ليس ...إلا، وجل أدوات القصر.
 (4)جية هي:الحجاجي بثلًث وظائف حجا

ستلزامات والنتائج في القول الواحد: وذلك بنقل المتلقي القضاء على  تعدد الاِ  -1
من مجال التعد د إلى ما يمكن أن نسميه بوحدة النتيجة، وذلك عن طريق قيامه 

                                                           
الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، رشيد الرضي، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية  (1)

: 2011 -1431، 1وتطبيقية في البلًغة الجديدة، حافظ إسماعيل عليوي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
98. 

، 1عز  الد ين الناجح، مكتبة علًء الدَّين، دار نهى صفاقس، طد. ربي ة، العوامل الحجاجي ة في اللغة الع (2)
2001 :17. 

 .27ينظر: اللغة والحجاج:  (3)

 .35ينظر: العوامل الحجاجي ة في اللغة العربي ة:  (4)
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ة الإقناعية التي يقدمها المتكل   م بحصر القول في وجه واحد، وهذا يزيد في قوة الحجَّ
 على جمع الحجج في نتيجة واحدة.للمتلقي، فيعمل 

ة الأساس في ارتباط الحج   عد  قدح المواضع وتنشيطها: ذلك أنَّ الموضع يُ  -2
ا من العناصر التي تعمل على ا أساسيً نَّه يُعد  عنصرً إ عن ذلك فبالنتيجة، وفضلًً 

 تسلسل الخطاب وتناسقه.

استعمال ما يسمى تقوية توجيه المتلقي نحو النتيجة الواحدة: وذلك في ضوء  -3
آلية من آليات البرهنة  د  عبالسلًلم الحجاجية أو المربعات الحجاجية، التي يمكن أنْ تُ 

 على التوجيه الحجاجي وحجاجية اللغة.

 أمَّا أهم العوامل الحجاجية في معجزات الأنبياء والأولياء فهي كالآتي:

 في معجزات الأنبياء والأولياء : (دلالة ) ما ، لا......إلا -1

وهو ضرب من العوامل الحجاجية، يتركب من وحدتين دلاليتين، الأولى تفيد      
النفي، والثانية تفيد الاستثناء، وتتمثل في الأداة إلا، وقد اجتمع النحاة على أنَّ هذا 

ت الدلالية دخول هذه الوحدا د  عنَّما، ويُ إالضرب من العوامل يفيد معنى أداة القصر 
على ملفوظ معين كقولنا: زيد كاتب، تفيد في إخراجه من الوظيفة البلًغية إلى 

واحدة في جميع  ةالوظيفة الحجاجية، وذلك بتوجيهها للخطاب الحجاجي نحو وجه
فالقول بأنَّ ) زيد كاتب ( تُعد  جملة إخبارية الهدف منها إبلًغ السامع  (1)الحالات.

 فإنَّك حصرت زيدًا بوظيفة الكتابة ليس إلا. )ما زيد إلا كاتب(بمهنة زيد، أمَّا قولك 

وسيعرض البحث هذه العوامل في معجزات الأنبياء والأولياء في التعبير القرآني     
 مبينًا أهمية استعمالها في آيات النص  الحكيم.

                                                           
 .61-60: في اللغة العربية العوامل الحجاجيةينظر:  (1)
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 دلالة العامل الحجاجي )لا ....إلا(: -أ

َ يا ؤ قََ َ  ﴿تعالى: يوجد هذا العامل في معجزات الأنبياء والأولياء متمثلًً بقوله   

ََ ؤ اَِّ  ٱََ َ  َِ فاَ َِ ؤ ا ل  ََ ٱََ  ةَ ِ فاَ ؤَ ْۡ ومََ  قََمِٓ 
َ َ ِّن ضا خَ اَ بَؤ َِّا ب فا  ٱلۡؤ ََ قامَِّا ياَّق  

ٓ  َ ََ ََّ ما ؤ نَ بَ

قَ  ََّ َ َِّقَ اَ ؤَ حِ َاحَ قَ لِ ََِّ  ََ َ ََّحؤ َٓ ََ قَ َِ لَ ٱم  َ َ ثَ مَةؤ ََ  ُِ ٓ  وَِّؤ َ  قََ َ ياَّق
َُ  ﴾30﴿مِ مََََّ َ َِّ ل

قامَِّا فَقََ َ وََََّا 
ٓ  َ ََ ؤُ َِّ َن ٱمؤ لُ َِّبَضَٱِ ََ مِ لٱََ جِ َٓ ََ َ ؤ َُ ٱلۡؤ ََ ۡ ََ ِ ؤُ    اَ يال مَِّمِ ِ ثَٓ

ٓ اَ َ   َٓ ََ  َّا  َا َ ؤ

لَ  قاَ اَ ُِ ﴾ 31﴿رَ  َ حَما ُِ ٱمؤ ةَ اَ َِ ٱمؤ ََّ وََّ  ياَّل
مَََََّٓ ؤَ َ َِّ ل ََ َُ مََََّٓ ياثل 

ََََّّ ثَ ِّا ؤ حَ  ؤَ  ِ ْۡ  ﴾32﴿قََمِ 
ٓ  وَ  ؤُ ياَّق ؤُ وقَِ  ملمِ ؤُ قََ َ ومََ َقٓاٱا ََ ََ َِ ُ َا َ ؤ َٓ وَََّ لَ ؤَُ فَ َ َقٓاٱا ََ ٱُِ َا َ ؤ ُِ وََََّاقؤ ََ ـ ََ

ٓ  ََ بَ قََ َ  ؤَ ُِ غَ ِّؤ َ

   َ  ََ َِ لَ ٱم ل مِ ؤُ مَمؤ َ مَِّمِ ََ َِ لَ َ  ؤَ َ مِ ََ  ُِ ضا َ وَِّؤ َ بَؤ  .(1)﴾33﴿اِ َ ٱلۡؤ

 في الحوار بين الله سبحانه ا، متمثلًً ا حجاجيً ن ملفوظ هذه الآيات بعدً تضم     
خليفة في الأرض باستعمال الرابط الحجاجي استخلًف ة وملًئكته في قضي  

ذا العامل الحجاجي على لسان الملًئكة، استعمل التعبير القرآني ه ن)لا....إلا(، حي
لَّمْت ن ا إِنَّك  أ نْت  الْع لِيمُ  )ويتضح ذلك في قوله:  اـن ك  لا  عِلْم  ل ن ا إِلاَّ م ا ع  ق الُواْ سُبْح 

كِيمُ  عتذار من الله تعالى عن مراجعتهم وطلب الاِ ، ، وذلك عند اعترافهم بالعجز(الْح 
لزمهم أإياه حين أخبرهم بأنَّه سيجعل في الأرض خليفة، وقد جاء اعترافهم هذا بعدما 

ة على أنَّهم لا يعلمون إلا ما علمهم، وذلك عن طريق بيان معجزة لهم أيَّد  الله الحجَّ
مسمياتها، أطلع آدم على حقائق الأشياء، و بعدما  "عليه السلًم"ه آدم بها نبي  

خبره بحقائق الأشياء الكونية، ا  وخواصها، وما يتصل بها من معرفة بأسرار الخلق، و 
خبارهم إا لدى الملًئكة، فأمره الله تعالى بوالعلم بواقع الحياة، وهذا مالم يكن معلومً 

ة عليهم.   (2) بها لتكون حجَّ

                                                           
 .33-30سورة البقرة، الآية:  (1)

 .415 /3 :مفاهيم القرآن ينظر: (2)
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ة باستعمال أسلوب القصر، إفكان جوابهم بعد      حيث أفاد هذا العامل لزامهم الحجَّ
ة واثباتها؛ ليوجهوا  كلًمهم نحو نتيجة واحدة هي أنَّهم لا يعلمون إلا ما  تدعيم الحجَّ

 اته.عتراف بعجزهم أمام قدرة الله ومعجز علمهم، أي  الإقرار والاِ 

َ َا  ﴿: تعالى لاق ¤      ََ مِمِ
لَ ؤ َ قَََّاهاۦٓ ياثل ََّ بُ مِبؤ ةََ َۡ  َ ََ مِ ماَ

ََ ؤ ؤَ َ ولَ قََ َ ثَ  َ اهاۦ قَ  ا
مَ ؤ

ٓخا  ا َ ِ ُ َاٱلۡؤ
َِّ لَ َاٱللَّل اَ َِ ؤ ُٗ ثل  اَ لَِّ قَ ؤ  ِِ

ٓ   ياَّق  مَبَمؤ قَ َّا  بَ ََ َ َِّ ل لَ اَ  َ ََ مامِ
 
 َ  َ ََ مِ ََ ما ؤُ ََ ؤ بَةا ِ 

 (1).﴾3٧﴿ مَ  ابِ لَ 

عليه "ا تمثل استعمال يوسف ا حجاجيً وارد في هذه الآية يحمل بعدً لاالحوار     
عليه "للعامل الحجاجي )ما...إلا(، وذلك في الحوار بين نبي الله يوسف  "السلًم
وصاحبيه في السجن عندما عرضا عليه أمر رؤيتيهما طالبين منه التنبؤ بما  "السلًم

هما أمنهما كان قد رأى رؤيا تختلف عن الأخرى فطلبا أن ينبفكل  تحمله رؤيتيهما، 
نَّه أالصالحين ورجاحة العقل والكمال والفهم، فظنا  ءبذلك؛ لما شاهدا عليه من سيما

 ( 2) .(ا نراك من المحسنيننَّ )إيحسن التعبير عن رؤيتهما

ا إلى أمر هو أعظم وأنفع لهما من تأويل من حسن ظنهما منطلقً  يجد »ونراه    
لى الإو وهو دعوتهما إلى الله، رؤيتيهما  فكان (  3).«من كل شرك أا مبرً يمان به، إيمانً ا 

)لا ي أتيكُما جوابه على طلبهما باستعمال العامل الحجاجي المتمثل في أسلوب القصر
قانِهِ إِلا  ن بَّأتُكُما بِت أويلِهِ  (، وذلك لأجل أن يثبت بين السجناء عقيدته ط عام  تُرز 

يمان بالله تعالى وحده، ولذلك واحدة، وهي الإ ةالصحيحة، ويوجههم بذلك نحو وجه

                                                           
 .37-36سورة يوسف، الآية:  (1)

 .13/269 :ينظر: التحرير والتنوير  (2)

القصص القرآني في مفهومه ومنطوقة مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف، عبد الكريم الخطيب، دار  (3)
 443: 1975-1395، 2المعرفة، بيروت، لبنان، ط



معجزات الأنبياء والأولياء تداولية الحجاج فن                                     الفصل الثالث

 

 
145 

لًمه ابتداء إلى أنَّه سينبئهم فيما يأتي من طعام أولا ليطمئنا إلى أنَّه يبدأ بحصر ك
قناعهم أنَّ علمه ببعض الأسرار، ومنها سيؤول لهما رؤيتهما بصدق فيما بعد، ولإ

ا من العلوم البشرية المعروفة كما هو حال المعبرين، تأويله الأحاديث لم يكن ضربً 
نَّما هو من وحي الله سبحانه وتعالى، وعلمه، ويتمثل ذلك ب (1)والكهنة. سناده العلم إوا 

حصر العلم بالله وحده، وبهذا فقد إلى الله تعالى فيما بعد)ذلك مما علمني ربي(، 
ما يجعله يرى المقبل من الطعام، ويتعرف الدالة على علمه ببالثقة  ىالتوكيد الموح

وهذه معجزة ( 2)على هبة الله له جزاء عبادته.على صنفه، كل  ذلك يوجههم ويدلهم 
وجاءت هذه المعجزة لتأكيد كل  مما  الله تعالى له بتمكينه من الاط لًع على الغيب

 سبق من كلًمه عن الله تعالى.

 دلالة ) ما ..... إلا(: -ب

ََ ؤ ﴿  :ل تعالىاق¤     لَ   َ َ  قَ مُِ  َٓ وِ ماَ ََ قَ  َ  با بَ ؤَ
لؤ وَ اَ  ِ ََََّّ َِّلا ٱمبن  ۖاَ قِ ا ٱمبن  ِۖ 

لَن  اُ ياثل قَ اَ
ةا ؤ  (3).﴾٨٥﴿ٱمؤ

 في خطاب الله سبحانه وتعالى ا متمثلًً ا حجاجيً تضمن ملفوظ هذه الآية بعدً    
د حم  محاجتهم النبي مُ ا على اليهود، عند للرسول مُحمَّد)صلى الله عليه وآله(، ردً 

، فيتفاخرون بأنَّ لديهم التوراة وفيها معجزةً  ن الكريم، واعتراضهم على كونه آيةً آبالقر 
ن في آفالقر  (4).«أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير :كانوا يقولون »علم كل  شيء. فهم 

                                                           
 . 382ينظر: القصص القرآنية:  (1)

 .1988: 12، 4ينظر: في ظلًل القرآن، مج  (2)

 .85سورة الإسراء، الآية:  ( 3)

 . 65، 15، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن (4)
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هم يزعمون بأنَّ هم نَّ إته فعلى صدق نبو   فطلبوا منه آية تدل   »ا نظرهم ليس معجزً 
   (1).«قادرون على الإتيان بمثله

ا علــى معارضــتهم إعجــاز كتابــه باســتعمال الــرابط فجــاء الجــواب مــن الله تعــالى راد      
ـــك بقولـــه: الحجاجي)مـــا ...إلا( ويتمث ـــ ـــيلًً ل ذل ـــمِ إِلا  ق ل ـــن  العِل مـــا أوتيـــتُم مِ ـــال)و  نص  (، ف

ستثناء لدلالة على توجيه المخاط ـب مع الاِ ف أداة النفي )لا( في هذه الآية وظ   القرآني
إلى وجه واحدة، ونتيجة واحدة، وهي أنَّ علمكم بالتوراة إنَّما هـو قليـل بالنسـبة لعلـم الله 
 عـــز وجـــل لـــذلك لا تعارضـــوا كلًمـــه المنـــزل، حيـــث أفـــاد هـــذا الـــرابط تقييـــد العلـــم بـــالله 

فكــان . لقــرآن  الكــريمعلــى إعجــاز ا وذلـك يــدل  فقــط، وحصــره بــه تعــالى وحــده سـبحانه و 
بمثلـه للـذين  ا لهـم بـالعجز عـن الإتيـانتحـديً و ا علـى الـذين آمنـوا بـه متنانً اهذا الخطاب 
 .أعرضوا عنه

نـزل بعلـم الله، وكونـه آيـة أيَّـد أنَّه أمن عند الله و  ان خالصً آعلى كون القر  وهذا يدل      
الشـــيء باتفـــاق الجـــن بهـــا نبيـــه، وهـــم غيـــر قـــادرين علـــى الإتيـــان بمثلـــه ولـــو كـــان هـــذا 

مــن  لأنَّهــم لا يملكــون إلا قلــيلًً  ،امهمــا فعلــوا يكونــوا عــاجزين عــن ذلــك أيضًــو والانــس، 
، وهذا واضـح فـي العلم ولو شاء الله  لذهب به، ولكن رحمة من الله تعالى على عباده

زَ   إنَّْ فَۡ زلَُ،  كَزانَ عَليَۡزَ   ﴿ قوله تعالى: ب  فقولـه إلا رحمـة  (2) .﴾اكَبْيزرإ إلََّْ رَحۡمَةا م ن رَّ
  (3) .«استثناء منقطع معناه ولكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك»من رب ك 

                                                           
 .127-126 /15، 5معالم التنزيل، مج  (1)

 .87سورة الإسراء، الآية:  ( 2)

 .  15/127، 5معالم التنزيل، مج ( 3)
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ــ  أخبــرهم،أي        أنَّ هــذا الكتــاب إنَّمــا هــو مــن أمــر الله،  ووحيــه وكلًمــه  ،ديــا محمَّ
نَّكـم لا تملكـون مـن العلـم  المنزل الخالص من لدنه عز وجل وليس مـن كـلًم البشـر، وا 

 (1)بمقدار ما يملكه الله تعالى.

ها ﴿ أيضًا في قوله تعالى:  متمثلًً  هذا العامل الحجاجيوجاء     ؤَ َ َِّ َََّ ؤَ َ قَضَ لَ فَ َ

 َِ ََ ؤ اَلن وَل  ٱمؤ اِ ٱمؤ ََّ لَ ََ َ خَبل مَ لَ ََّ  مََهِفَ فَ َ اَ مِ ِ 
ضا مَ ؤ بَؤ ِِّ ٱلۡؤ لَ ٓۡ ََ ماهاۦٓ ياثل  ََ ؤ ؤُ َِّ َن   ملٱِ ََ  َ ََ

َلا  ٱا َِ
ةََ ۡبا ٱمؤ ْۡ فا  ٱمؤ َ مََاجِ  ََ بَ  ؤَ غَ َِ لَ ٱمؤ ةؤ َ ََ  ْۡ  (2).﴾ مل ؤ مَََِّ 

استعمل الأسلوب القرآني في هذه الآية عامل القصر الحجاجي)ما...إلا(، لإثبات    
أن معرفة الأمور الغيبية محصورة بالله تعالى وحده، ولا يستطيع أحد غيره الاط لًع 

نسان فظن أن ذلك القدر فلما كانت الجن تعلم مالا يعلمه الإ» ذنه إعلى الغيب إلا ب
ه وليقيم الله الحجة عليهم جعل الله سبحانه وتعالى معرفة موت نبي    (3).«علم الغيب
ا بدابة الأرض، فالمعروف أنَّ النبي سليمان "عليه محصورً  "عليه السلًم"سليمان 

مرته كما هو واضح في قوله  إالسلًم" سخر له الله تعالى الجن وجعلها تعمل تحت 
هَ ﴿ تعالى: يحَ غُدُوُّ نَ ٱلر  ا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞإ وَأسََلۡنَا لَُ،  عَيۡنَ ٱلۡقْطۡرْإ وَمْنَ وَلْسُليَۡمََٰ

إۦ وَمَن يَاْغۡ مْنۡهُمۡ عَنۡ أمَۡرْنَا نُذْقُۡ، مْنۡ عَذَابْ  ،ْ ٱلۡجْن  مَن يَعۡمَُ  بَيۡنَ يَدَيْۡ، بْإذْۡنْ رَب 

عْيرْ  فالجن تروح »  الشاقةفهم بالأعمال سليمان" عليه السلًم" يكل   وكان النبي   (4).﴾ٱلسَّ
فقد أماته الله  ،غير عالمة بموته (5).«وتجي فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد

                                                           
 . 548: 3ينظر: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ( 1)

 .14سورة سبأ، الآية:( 2)

 .251: 25التفسير الكبير، ( 3)

 .12سورة سبأ، الآية:  ( 4)

 .2900: 22، 5في ظلًل القرآن، مج( 5)
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على عصاه حتى بعث الله دابة  ئًاك مت  لبث طويلًً فقد على عصاه،  ئًاتعالى متك
 .الأرض لتأكل عصاه فيقع، وتعلم الجن بموته

ة عليهم) ما دلهم على موته إلا دابة( وأكد قوله باستعمال عامل وبهذا أثبت الحجَّ     
في  "عليه السلًم"الله سليمان  فاد حصر معرفة موت نبي  أالقصر الحجاجي الذي 

إذ إنَّها كانت السبب في معرفة الجن  ،هذا الحيوان الصغير، وهي دابة الأرض
الجن للغيب، ويتضح ذلك معرفة محدودية بموته، وقد أفاد  العامل الحجاجي هنا في 

رَّ ت ب يَّن تِ الْجِن  أ نْ ل وْ ك انُوا ي عْل مُون  الغيب ما لبثوا في العذاب في قوله تعالى:) ف ل مَّا خ 
مرته، فلو كانوا إكانوا يعتقدون أنَّه لايزال على قيد الحياة ويعملون تحت فقد ، المهين(

البداية، فاستعمل التعبير القرآني هنا ا لكانوا قد علموا بموته منذ يعلمون الغيب حقً 
بطال اعتقاد العامة والمشركين من ا  أسلوب القصر الحجاجي لحصر العلم بالله، و 

بطال زعمهم بوجود جن لكل كاهن يأتيه بما ا  الجن يعلمون الغيب، و  القول في أنَّ 
  (1)يطلبه من أخبار الغيب.

 أو إنَّما: دلالة  أنَّما -2

ا لما نفيً و ثباتا لما يذكر بعدها إتأتي »وهي من أدوات القصر في اللغة العربية    
م لتوكيد المعنى وهي من عوامل القصر الحجاجية التي يستعملها المتكل  ( 2).«سواه

ثباته في ذهن المتلقي خبار فقط، كما أنَّ وظيفتها الحجاجية لا تقتصر على الإ. وا 
وهذا  ،ا بالخبرحجاجية للكلًم إذ إنَّ المتلقي يكون عالمً خبار لا يمثل قوة فمجرد الإ

ما على أن تجيء لخبر لا يجهله نَّ إاعلم أن موضوع »ما أوضحه الجرجاني بقوله: 
المخاطب، ولا يدفع صحته لما ينزل هذه المنزلة، وتفسير ذلك: أنك تقول للرجل: 

                                                           
 .164/ 22ر: التحرير والتنويينظر: ( 1)

 .328دلائل الإعجاز: ( 2)



معجزات الأنبياء والأولياء تداولية الحجاج فن                                     الفصل الثالث

 

 
149 

نَّما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجن  إ هل ذلك ويدفع صحته ما هو أخوك، وا 
ولكن لمن يعلمه ويقر به إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من حق الأخ 

 (1).«وحرمة الصاحب

بما أخبر به،  للًهتمامفهو بذلك يرى أنَّ القصد منها هو تنبيه المخاطب وتوجيهه    
ة وتوجيهه نحو نتيجة واحدة، فوظيفتها الحجاجية تتمثل في كونها تعمل على زياد

ة  قامة الحجَّ ثباته. مما يزيد في إقناع المتلقي، وا  القوة الحجاجية للكلًم الوارد بعدها وا 
 عليه. 

العامل الحجاجي في معجزات الأنبياء والأولياء قوله ومما جاء باستعمال هذا    
لا  ﴿تعالى:  ََ  ْۡ  ِِّ ؤَ ِٗ َ ٱ  ََ مَبَ َِ ؤ جؤ اهاۦ  قَ با ِ َ بٗ 

ؤۡ ْۡ َاةَ مِ 
 قِ ؤ فَ ؤ

َ
هِ مَبَى  قِ مِ لَ ٱفؤ ََ ؤُ  وَ

لَ  قاَ اَ ؤُ رَ  ا يال مَِّمِ
َِ لا ٱللَّل ل  قَ مُِ  ةؤ َۡ مَ َٓ وَِّ ا َ ﴾ 13﴿ٱ ؤ ََ ْۡ وََّل  ٓ َِ  َ ؤُ فَٱِّؤ ْۡ مَمِ  َِ اََ مَ ََ ؤ ؤُ  فَذامل

ٓ يا  ا َ ولَ ثل
اُ ٱللَّل

َِ لَ َاةا ؤ نَ ؤ ا هَ ياثل ِ َ َ فَٱَ ؤ وََّمُِ 
 (2)﴾.14﴿ مَ 

ويتمثل ذلك في قوله العامل الحجاجي )أنَّما(،  اتاستعمل الله تعالى في هذه الآي   
(، وذلك للرد على مشركي قريش حيث كانوا يد عون بأنَّ أ نَّما أُنزِل  بِعِلمِ اللَّـهِ تعالى: )

(، أ م ي قولون  افت راهُ الرسول، ويتمثل ذلك في قوله تعالى: )عند نَّما هو من إهذا القرآن 
ن آحصر أحوال القر  :أي ،أنَّما في هذه الآية الحصر»حيث أفاد العامل الحجاجي 

  (3).«نزاله من عند الله تعالىإالكريم في حالة 

                                                           
 .330: المصدر نفسه( 1)

 (.14-13) :سورة هود، الآية( 2)

 .21 /12 :التحرير والتنوير( 3)
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ة التي قبله، وهي أنَّ هذا القرآن ليس من كونه منزلًا  هفجعل      من الله تدعيم للحجَّ
نَّما هو منزل من  نزاله الإحصر فعلى إعجازه  تعالى، وهذا دليل  الله افتراء الرسول وا 

، فهذا يدل على أنَّه آية معجزة لا يمكن لأي  أحد الإتيان بمثله سواء بدل بالله تعالى
د ذلك استعماله لأسلوب القصر المتمثل بالعامل نس ويؤيَّ أكان من الجن أم من الإ

ثبات النتيجة وهي حقيقة الإ ة وا  نزال من عنده الحجاجي )أنَّما( الذي أفاد تدعيم الحجَّ
أيَّ ما أنزل إلا » كتاب مفترى من الرسولاللا من غيره، ونفى بذلك أن يكون هذا 

ة عليهم،  (1).«ا بعلمه تعالى لا بعلم غيرهملتبسً  وبهذا يكون الله تعالى قد أقام الحجَّ
 فالحصر هنا عامل حجاجي يؤكد إعجاز كتاب الله.

علًء شأن على بلًغة النظم القرآني في استعماله للعوامل الحجاجية لإ وهذا يدل       
نكارهم  كتابه، وتأييد نبي ه مُحمَّد)صلى الله عليه وآله(، وردٍّ  للكافرين على جحدهم وا 

  ابه. بكت

لا ﴿ هذا العامل الحجاجي أيضًا في قوله تعالى: ويوجد        ََ حؤ ٓ  وَِِّ ِ  َاٱمبل ؤِ ياَّق قََمَ

 َ َ ن َِ مَقا َََّّ يال مَِّ َ﴾ 1٨﴿اَ َ ن َ َ ما نَ
ََ بَ مََّا غِ َ  َّا لۡا قَ َ۠ بَِ   ِ بَ َٓ وَََّ ََ                                                  (2).﴾19﴿ قََ َ ياَّل

الحجاج في هذه الآية بين مريم "عليها السلًم" والوحي المرسل إليها من الله    
البشر، فتبادر "عليها  أةلآية تبي ن أنَّه نزل على مريم عليها السلًم على هياو تعالى، 

صيغة الشرط المؤذن »ستعاذة منه، وتذكيره بتقوى الله، وذلك باستعمال السلًم" بالاِ 
( المؤكدة لتأكيد ما أخبرته به  (3).«بالشك في تقواه وكذلك التأكيد عليه باستعمال)أنَّ

                                                           
 .12/21 :روح المعاني( 1)

 .19-18سورة مريم، الآية:  (2)

 .16/81التحرير والتنوير،  (3)
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» فيجيبها مستعملً أسلوب القصر الحجاجي (1) .«ا لها منهبأنَّها جعلت الله معاذً »
الذي يدل  » نَّما(،إوذلك باستعمال العامل) (2)«.لقصد تمكين الكلًم وتقريره في الذهن
وليس  نَّه وحي  بألإقناعها   (3).«ة من المسلماتعلى بساطة في الأمور، كأنَّما القضيَّ 

ا ونفي نَّما( في هذا الموضع لإثبات كونه وحيً إا، فتهدأ روحها، وتطمئن، فجاءت )بشرً 
 ما عداه من الظنون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81/ 16التحرير والتنوير:  (1)

 .196 :جواهر البلًغة، (2)

 -ه1407، 1حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الأردن، طالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، د. فضل  (3)
   .380م: 1987
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 السل م الحجاجي في معجزات الأنبياء والأولياء ثالثا:

 مفهوم السل م الحجاجي:

مــن الواضــح أنَّــه عنــدما يــتكل م المــتكل م بقــول يرمــي فــي ضــوئه إقنــاع شــخص آخــر     
فإنَّــه يــدعم هــذا القــول بقــول أقــوى منــه بحســب مــا يقتضــي خطابــه إلــى أن يصــل إلــى 
النتيجـــة التـــي يحــــاول إقنـــاع المخاط ــــب بهـــا، ولا شــــك أنَّ هـــذه الحجــــج تـــأتي مترابطــــة 

ـــة  ومتصـــلة مـــن الأدنـــى إلـــى الأعلـــى، وبتعبيـــر ـــة الأضـــعف إلـــى الحجَّ آخـــر مـــن الحجَّ
الأقوى حجاجي ة، وعلى هذا اقترح ديكرو وصف مـا يسـميه )بالسـل م الحجـاجي( لترتيـب 

  هذه الحجج بحسب ما تتسم به من قوة وضعف.

عبــارة عــن مجموعــة غيــر  »وقــد عــرف طــه عبــد الــرحمن الســل م الحجــاجي بقولــه:    
 (1).«فارغة من الأقوال مزودة بعلًقة ترتيبية

ويمثـــل لـــه  (2).»علًقـــة ترتيبيـــة للحجـــج»فـــي حـــين يعرفـــه أبـــو بكـــر العـــزاوي بقولـــه:    
 (3) بالرسم البياني الآتي:

 ن                                        

 ج                                            

 ب                                          

 أ                                         
                                                           

 .277اللسان والميزان:  (1)

 . 20اللغة والحجاج:  (2)

 ينظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)
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:  سمات السلم الحجاجي 

يتسم السل م الحجاجي  بسمتين أساسيتين هما:   
 (1) 

كــل  مــا يلفظــه المــتكل م يــرد فــي درجــة مــا مــن الســل م يكــون القــول الــذي يــأتي بعــده  -1
 دليلًً أقوى منه بالنسبة للنتيجة.

ؤدي إلــى نتيجــة مــا، فــإنَّ ذلــك  يســتلزم أن يكــون كــل  قــول فــي الســل م الحجــاجي  يــ -2
 القول بعده يخدم النتيجة نفسها.

:  قوانين السل م الحجاجي 

 (2) يرتبط السل م الحجاجي بثلًثة قوانين نرتبها كالآتي:   

قانون الخفض: يقوم هذا القانون على مسـل مة  مفادهـا إذا صـدق القـول فـي درجـة  -1
 القول المناقض له يصدق في الدرجات التي تقع تحتها.معينة من السل م، فإنَّ 

قـــانون تبـــديل الســـلم: يشـــترط هـــذا القـــانون أنَّـــه إذا كـــان الملفـــوظ يـــدل  علـــى نتيجـــة  -2
 معينة، فإنَّ نقيضه دليل أيضًا على نقيض هذه النتيجة.

قـانون القلــب: يـنص  هــذا القــانون علـى أنَّــه إذا كـان أحــد اللفظــين أقـوى مــن الآخــر  -3
ل  في الدلالة علـى نتيجـة معينـة، فـإنَّ نقـيض الثـاني منهمـا يكـون أقـوى مـن نقـيض الأو 

 في الدلالة على نقيض النتيجة.

                                                           
-148. وينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها: 20. وينظر: اللغة والحجاج: 277ينظر: اللسان والميزان:  (1)

149. 

 .149-148. وينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها: 288-277ينظر: اللسان والميزان:  (2)
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وفـــي ضـــوء مـــا حـــدد مـــن مفـــاهيم للســـل م الحجـــاجي ســـيحاول البحـــث تطبيـــق الســـل م     
الحجـــاجي فـــي معجـــزات الأنبيـــاء والأوليـــاء لبيـــان الحجـــج مـــن حيـــث القـــوة والضـــعف، 

 لًا إلى النتيجة.وأثرها وصو 

 تمثيلات السل م الحجاجي في معجزات الأنبياء والأولياء 

إنَّ الناظر في معجزات الأنبياء والأولياء يجد أنَّ قوانين السلَّم ومفاهيمه لا تخلو    
من التمثيلًت لهذا النوع الحجاجي  اللغوي  الذي أسهم في الكشف عن قوة الحجج 

بطبيعته الحجاجية يخضع للسل م الحجاجي الترتيبي وترتيبها في القول، فكل  قول 
نِ ﴿  ويدل  على هذا قوله تعالى: با فَ بَََ حؤ ََ

ََ ِ لَ فا  ٱمؤ ةؤ ََ َلَ  ما   َ ََ ؤِ ما ََِِّّ فَمََََّ َ ٱم ل اَ لَ وَ

َ نَ َََِّّ غَرؤ خِِ  مِ ل َ  اَ
ََ ؤ لَ اَّب   ُ ِ ََ ٓۡ ٱََ َ مََلَ َ بَ ََ َ لا *ولَؤ وَِّا ؤَ ََّ اَ َِ ؤ  ُِۡ َ ََ ُِ فَمََلَ وَ

غَِ   َ ٱمؤ لَ َ وَ

 ۡ بن َ َ مِ ؤ َّن  ََ غؤ ِۡ  َ ََ قَٱِ َِبؤ ا ََََّٓ ولَ  اۡ بَبَ *فَخَ ةن َ وقَؤ هِ َ مَ   َّؤ قَ  ۡ بن ؤَ َ خَ ََ ٱِ نَ َ بَ ََ مَٱِ اَ ؤَ َِ َََّٓ ولَ  ؤَ فَ بََ

 َ نَ َ*بِحؤ اَ ََ لا فا  ٱمؤ ؤَ ََ ماَ ََ لا  ؤَ ََ
ۡبِ فَمََلَ ماغِ َ  ََ اَ َ ٱمؤ لَ َ َ مََلَ َ وَ ََ مَهِف مََّ ب ملٱِ ََِّّا َ مََلَ مَحؤ

 َ ََ  َ  ََّ قَ ل بل قَ ِّن  ََ َ بَحؤ ََ َ مَََّ ِ  ََ با
مَخؤ ََ ؤ  َ َ ََ  ِ لَ ِۡ ؤَ غََِٓ وَ ََ ََّ ولَ  نَ ََ بَ َ فَ بََۡ َ رَ  احن ََ  ِ َِ وَ

 ۡ بن ؤَ ها رَ ؤَ ع ِّل َ اۡ ؤُ مَ ؤ َ مَ ََ  ِ َ  ا
ماََّ مَ ؤ

 
 َ  َ با ؤَ

مِهِف َِّلؤ وَ  (1)﴾فَةَ ؤ

ة تدل  علـى       في هذه الآيات يُقد م الخضر " عليه السلًم" في خطابه أكثر من حج 
أنَّه يعلم الغيب مـن لـدن الله " عـز وجـل" فهـو عـالم بمـا لا يعلمـه النبـي  موسـى بمشـيئة 

 الله وقدرته، وهذا واضح  في تصريحه )وما فعلته عن أمري(.

ة في تأويله لموسـى مـالم    ولأقناع النبي  موسى "عليه السلًم" بذلك يُقد م أكثر من حج 
تــه الأولــى، والتــي جــاءت متمثلــة بقولــه  يســتطع الصــبر عليــه. فيبــدأ كلًمــه بتقــديم حج 
ــة القــول أنَّ خرقــه للســفينة لــم  ــا الســفينة.........(، وأراد بتقــديم هــذه الحج  تعــالى: ) أم 

ن مـا يكن على ما ظ ن  موسى "عليه السلًم"  من رؤيته للظـاهر وهـو )اغـراق أهلهـا(؛ وا 
                                                           

 .82-79سورة الكهف، الآية:  (1)
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كان القصد من هذا الفعل هـو ) حمايـة المسـاكين( بوسـاطة خـرق السـفينة؛ بعـدما علـم 
ــا يغصــب كــل  ســفينة خاليــة مــن العيــوب، ومــن ثــمَّ فــأنَّ مــا أحدثــه مــن  أنَّ وراءهــم ملكً

 (1) ضرر أقل مما لو أخذها الملك غصبًا.

لواضــح أنَّ الخضــر" عليــه الســلًم" لــم ينســب هــذا الفعــل إلــى المــولى" عــز وجــل" وا   
رغبـــة منـــه بعـــدم إضـــافة العيـــب إلـــى الحـــق تعـــالى، فعـــرض عـــن ذكـــر الآمـــر لـــه بـــذلك 

 (2)تنزيهًا عن أن ينسب الله تعالى فعل لا يخلو من النقص.

ــة أخــرى أقــوى مــن ســابقتها تــدل  علــى وضــو     ح تأويــل وعلــى هــذا فقــد احتــاج إلــى حج 
ــة متمثلــة فــي قولــه  أفعالـه عــن طريــق المعرفــة بالغيبيــات المســتقبلية، وجـاءت هــذه الحج 
تعالى: ) أم ا الغلًم......( ويقصـد الخضـر بقولـه هـذا أقنـاع موسـى" عليـه السـلًم" أنَّ 
قتل الغلًم لم يكن من باب الفعل المنكر، ودل  علـى هـذا قولـه:) أردنـا( ففـي قولـه هـذا 

لفظ الجمع تنبيهًا على أنَّه من العظماء في علوم الحكمة فلـم يقـدم  »لى ينسب الفعل إ
ـة أخـرى وهـي قولـه: )  (3).«على هذا القتل إلا لحكمة عالية ثمُ  ينتقل بعد ذلك إلى حج 

ــا الجــدار........( وقــد أتــى بهــا التقويــة النتيجــة وتعزيزهــا المتضــمنة فــي قولــه "عليــه  أمَّ
ة  أنَّ الداعي له إليها أنه كان تحت ذلك الجـدار كنـز وكـان  »السلًم" ومفاد هذه الحج 

ليتيمـــين فـــي تلـــك المدينـــة وكـــان أبوهمـــا صـــالحًا، ولمـــا كـــان ذلـــك الجـــدار مشـــرفًا علـــى 
السقوط، ولو سقط لضاع الكنز، فأراد الله ابقـاء ذلـك الكنـز علـى ذينـك اليتيمـين رعايـة 

 (4).«لحقهما، ورعاية لحق صلًح أبيهما
                                                           

 .21/160ينظر: التفسير الكبير:  (1)

 .13/345ينظر: تفسير الميزان:  (2)

 .163/ 21التفسير الكبير:  (3)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (4)
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ة التي جـاء بهـا خاتمـة لكلًمـه أنَّـه ينسـب فعـل الإرادة ومن الملً     حظ في هذه الحج 
لمـا ذكـر رعايـة  »إلى الله " عز وجل" فيقول: ) أراد الله( وقد علـل  الـرازي ذلـك بقولـه: 

مصـــالح اليتيمـــين لأجـــل صـــلًح أبيهـــا إضـــافة إلـــى الله تعـــالى؛ لأنَّ المتكفـــل بمصـــالح  
   (1).«الله الأنبياء لرعاية حق الآباء ليس إلا

ة قوة وقربًا من النتيجة التـي يريـد الوصـول إليهـا      ثم يختم كلًمه بما يزيد هذه الحج 
أراد بأنَّـه فعلهـا عـن وحـي مـن الله، لأن ـه لمـا قـال  »بقوله: ) وما فعلته عن أمري( وقـد 

 وما فعلته عن أمري علم موسى أن ذلك بأمر من الله تعالى؛ لأنَّ النبـي  إنَّمـا يتصـرف
عن اجتهاد أو عن وحـي، فلمـا نفـى أن يكـون فعلـه ذلـك عـن أمـر نفسـه تعـين أنَّـه أمـر 

 (2).«الله تعالى

وهــذا أثــر أنَّــه يعلــم الغيــب مــن عنــد الله وفــي ضــوء تأويــل الخضــر لأفعالــه أثبــت       
بأنَّـــه إنَّمـــا فعـــل مـــا فعلـــه بـــأمر الله تعـــالى، والحكمـــة  "عليـــه الســـلًم"فـــي إقنـــاع موســـى 

ـــا)اقتضـــت ذلـــك، فـــالحجج التـــي ســـاقها مؤكـــدة بـــالرابط الحجـــاجي  االإلهيـــة هـــي مـــ  (أمَّ
 (3)ا علـــى الاطـــلًع علـــى الغيـــب.تأويلهـــا كـــان مبنيًـــ أقنعـــت موســـى عليـــه الســـلًم، لأنَّ 

ا عـن ا تمامًـية كـان عـاجزً أنَّـه بطاقتـه البشـر  "عليه السـلًم"أيقن موسى  »طة ذلك اوبوس
   (4).«استكناه تلك الحكم

 
                                                           

 .163 -162/ 21التفسير الكبير:  (1)

 .14/ 16التحرير والتنوير:  (2)
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 ويمكن أن نمثل لهذه الحجج بالسل م الحجاجي الآتي:

 ن: أن الخضر "عليه السلًم" يعلم الغيب من عند الله.                           

ينِ            ج                              (...ي تيم ينِ )و أ مَّا الجِدارُ ف كان  لِغُلًم 

 (.....و أ مَّا الغُلًمُ ف كان  أ ب واهُ مُؤمِن ينِ )ب                                     

 .......(أ مَّا السَّفين ةُ ف كان ت لِم ساكين  أ          )                             

َّاَ  ﴿  ومما نلمح فيه تمثيلًً للسل م الحجاجي قوله تعالى:    ۡمَى  ََ ا  َِ ٱللَّل ؤَ قََ َ ياَّق  َِّ

 َ َ ن ةَ ََّا  َََّا ََ بَ َ 
مَ  ما َ *ٱمؤ ََ ةا  مَ   ةا َ ٱم ل َّا  َاٱمرل َ   رَ  ِِ َ وَ ؤ َ مَِّ ََ لَ  ؤَ َ وَ َبَمس ََ َِ ةَ ََّا   ََ  َ

 َ َ ن ِِ حَ ؤَ َِ* َ َ ن قا َۡ  ۡ َبن لَ ََ َّا   ةَ ؤ ؤَ ََ ؤُ  ما  َ مَ ََ ما ۡ َاَ  
بلَ ََ ُِ َِّ َ ل *َ 

َُ َ ٱم ل َ  ََ ؤ نِ َ  َُ ِ ماَ ََ ؤ

َ َ ن ةَِ  حَ ؤَ َُ وِ ََ ؤ  َ ِِ  َِ  (1).﴾ وَ

في هذه الآيات يرتب النبي  عيسى "عليه السلًم" حججه على وفق سل مية قولية     
ة  جاءت الحجج بواسطتها مرتبة من الأضعف إلى الأقوى، فابتدأ عليه السلًم بحج 
العبودية التي أثبتت أنَّه عبد الله وليس ابنًا له، وهذا واضح بقوله: ) قال إنَّي عبد 

ة الإ قرار والاعتراف بعبوديته لله. واوضح ذلك ابن عاشور الله( ومفاد هذه الحج 
الابتداء بوصف العبودية ألقاه الله على لسان عيسى؛ لأنَّ الله علم بأنَّ قومًا  »بقوله:

 (2).«سيقولون: إنَّه ابن الله

ـة     ة أخرى وهـي قولـه: ) آتـاني الكتـاب( ومفـاد هـذه الحج  ويزيد على ذلك تقديمه حج 
ل" آتاه كتاب الن بو ة وهو الإنجيـل مثلـه فـي ذلـك مثـل الأنبيـاء السـابقين. أنَّ الله "عز وج
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ته، وقيل: أعطيهـا فـي طفولتـه  »يقول الزمخشري والكتاب هو الإنجيل، واختلفوا في نبوَّ
أكمــل الله عقلــه واســتنبأه طفــلًً نظــرًا فــي ظــاهر الآيــة وقيــل: معنــاه إنَّ ذلــك ســبق فــي 

فــــي حــــين يقــــول ابــــن عاشــــور   (1).«كأنــــه قــــد وجــــدقضــــائه أو جعــــل الآتــــي لا محالــــه 
الت عبير عن إيتـاء الكتـاب بفعـل المضـي مـراد بـه أن الله قـد ر إيتـاءه إيـاه، أي قـد ر أن »

 (2) .«يؤتيني الكتاب

ـــة أقـــوى منهـــا، وهـــي حصـــوله علـــى مقـــام الن بـــو ة فقولـــه:)      ـــة بحج  ثـــم يتبـــع هـــذه الحج 
وتعالى اختاره واصطفاه ليكـون نبيـا وهـذا واضـح  وجعلني نبيا( قصد به أنَّ الله سبحانه

 من المعنى الظاهر للآية.

نَّما يتبعه بمـا يزيـده قـوة وهـو قولـه: ) وجعلنـي      ولا يكتفي "عليه السلًم" بقوله هذا وا 
الـذي تقـارن البركـة فـي أعمالـه ومحاورتـه نحـو ذلـك لأن  »مباركًا(، ويقصـد بقولـه هـذا 

، إذ جعلــه ذا بركــة، أومــن بــارك فيــه، إذ جعــل البركــة المبــارك اســم مفعــول مــن باركــه
معه ذلك أنَّ الله ارسله رحمة لبني  إسرائيل ليحل لهم بعض مـا حـرم علـيهم، وليـدعوهم 

 (3).«إلى مكارم الأخلًق بعد أن قست قلوبهم وغيروا دينهم، فهذه اعظم بركة

ــة أقــوى ممــا ســبقتها وهــي قولــه: )      وأوصــاني بالصــلًة ثــم اتــى "عليــه الســلًم" بحج 
والزكـــاة مـــا دمـــت حيـــا(، فهـــو بقولـــه هـــذا يـــروم إلـــى إثبـــات أنَّـــه عبـــد الله كلـــف بالصـــوم 
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والصلًة، وحتم عليه بالموت والحياة، وقد ر الله له السلًم والأمـان منـذ ولادتـه إلـى يـوم 
 (1)يبعث حيًا.

ـــة أقـــوى مـــن الحجـــج الســـابقة اكســـبت الخطـــاب القـــوة      ـــه بحج  ـــم نجـــده يتبـــع خطاب ث
اللًزمــة لقولــه "عليــه الســلًم" فــي ضــوء تأكيــدها علــى أنَّ مــريم "عليهــا الســلًم" لــم تكــن 

فعــل العبــد  »بغيًــا، وهــذا واضــح بقولــه: ) وبــرا بوالــدتي( ففــي قولــه هــذا إشــارة إلــى أنَّــه 
ـــوق لله تعـــالى؛ لأنَّ الآ ـــرًا إنَّمـــا حصـــل بجعـــل الله وخلقـــه مخل ـــى أنَّ كونـــه ب ـــدل  عل ـــة ت ي

وحمله على الالطاف عدول عن الظاهر، وبرا بوالدتي إشارة إلى تنزيه أمـه عـن الزنـا؛ 
 (2).«إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعصوم مأمورًا بتعظيمها

م ولــدت ويــوم ثــم يخــتم كلًمــه "عليــه الســلًم" بالســلًم علــى نفســه ) الســلًم علــي يــو    
ـــة الزمخشـــري بقولـــه:  يكـــون هـــذا  »أمـــوت ويـــوم أبعـــث حيـــا( واوضـــح مفـــاد هـــذه الحج 

التعريـــف تعريضًــــا باللعنــــة علـــى متهمــــي مــــريم" عليهــــا الســـلًم" وأعــــدائها مــــن اليهــــود، 
وتحقيقه أنَّ اللًم للجنس، فإذا قال: وجنس السلًم علـي خاصـة فقـد عـرض بـأنَّ ضـده 

 (3).«عليكم

فمـــا قالـــه عيســـى "عليـــه الســـلًم" يعـــد حججًـــا يؤيـــد كـــل  منهـــا الآخـــر رتبهـــا  " عليـــه    
الســـلًم"  علـــى وفـــق درجـــات  قوتهـــا وصـــولًا إلـــى المعنـــى الـــلًزم لقولـــه "عليـــه الســـلًم"  

 وهي  أنَّ مريم "عليها السلًم" لم تكن بغيًا.

 

                                                           
 .2308:  16، 4ينظر: في ظلًل القرآن: مج (1)

 .216/ 20التفسير الكبير:  (2)

 .636/ 16الكشاف:  (3)
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 ويمكن ترتيب هذه الحجج بالسل م الحجاجي الآتي:

      ن: أن  مريم " عليها السلًم" لم تكن بغيًا.                                

لامُ عَلَيَّ يوَمَ وُلِدتُ وَيوَمَ أَموتُ وَيوَمَ أبُعَثُ حَيًّا) َ                                  ( وَالسَّ

  )شَقِيًّابَ رًّا بِوالِدَتي وَلَم يَجعَلني جَبّاراً )و  و                              

 (وَأَوصاني باِلصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمتُ حَيًّا) ه                              

 (جَعَلَني مُباركًَا أَينَ ما كُنتُ )و  د                              

 (وَجَعَلَني نبَِيًّا)  ج                              

 (آتانِيَ الكِتابَ ) ب                                

 (قالَ إِنّي عَبدُ اللَّ هِ أ )                              

َِ َ ااان   ﴿ ومـــن التمثـــيلًت التـــي جـــاءت بصـــورة  ســـل مية قولـــه تعـــالى:        يا ؤ قَاااَ َ 

 ْۡ حِ  ََ ؤُ ولَ مَ ؤ بِمِ َِ ََ ؤ  َ
هاۦٓ يالل ٱللَّل اَ ا ولَؤ ومَِا لَ ماقَ ؤ َۡ قَاَ َ وَِِّا ِ  َااٱللَّل خاِ َََّ ِ اِ  ن ْۡ ومََمل  قََمِٓ 

َ قَبَةن ََ

لَ  ٱا اَ  ََ لَ ٱمؤ ضب *اَ قَابَةب ثل فَاَبا ََ ٱَاَ  قاِ  ِ ياَّل ََ اهِف   قَاَ َ ياَّل
اَ   َ  ا ََ قَل ملَََّ  ََ َِ  ََّ لَ َِ مََََّ بَ ؤَ ْۡ ٱ قََمِ 

ماَََّ 
 
لَ َ  ؤَ ََ  

بٌ ََِّ ۡلَِ بِ لَ َ ثَ َامؤ ََ َ مِ ؤ ََ  ْۡ ةَ ِ  َ  قَاَ َ *فَٱفؤ َِّٱَ َ مَ ؤ ََ قَل ملَََّ  ََ َِ  ََّ لَ َِ مََََّ بَ ؤَ ْۡ ٱ قََمِ 

َلَ  با ظا
َِّٱََ مَِ بن ٱمَّل  َِ فََقاعب مل ؤ ٓۡ بَ قَبَةب رَ ؤ ََ ٱََ  قِ  ِ ياَّل ََ هِف  اَ *ياَّل ََ قَل ملَََّ  ََ َِ  ََّ لَ َِ مََََّ بَ ؤَ ْۡ ٱ قََمِ 

ا  َۡ قَابَ مَ ََ َ  يالل ٱمؤ َِ لَ  ا مَا ٱؤ َِ ِ مَ ََ ٱللَّل آَ َۡ آَ يال  ََّاَ َ ياَّل ؤَ هَ َِّ َ قَابَةب ثل *ََ ََ ٱَاَ  قاِ  ِ ياَّل ََ اهِف  قَاَ َ ياَّل

 
حَقق  َِ َاااٱمؤ اا اَقؤ لَ 

ااـ َ 
ْۡ ٱمؤ َ  قَااَمِ  ٱَاا َِّ فاَ ََ اا اۡ ِّب ثل  ََ َ اا ل َِ   َ حَاابؤ ااقا  ٱمؤ ضَ َ ثَ مَ ؤ بَؤ اابِ ٱلۡؤ َ ماِا  ب مِجاَ

 ََ ْۡ  َِ َ مََ ََ حِ َ َ َ  ََ ةَ ِ لَ فََ   (1).﴾ ؤ

                                                           
 (. 71-67سورة البقرة، الآية ) (1)
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فــي هــذه الآيــات يُقــد م النبــي  موســى" عليــه الســلًم" مجموعــة مــن الحجــج جــاءت       
( المؤكدة ونراه "عليـه السـلًم" يـدرج هـذه الحجـج فـي سـل م  مترابطة باستعمال الرابط )إنَّ
ـــة الأضـــعف إلـــى الاقـــوى حجاجي ـــة وصـــولًا إلـــى النتيجـــة  القـــوة الحجـــاجي ابتـــداء بالحج 

وا في القتيـل الـذي قتـل أار د  إإذ  »لك في حجاجه مع قومه من بني إسرائيلالضمنية، وذ
فكــان جوابــه بــأمرهم أن يــذبحوا بقــرة ولأنَّهــم كــانوا ينكــرون القضــي ة عليــه  (1).«فــيهم إليــه

(، فخـــــاطبهم علـــــى قـــــدر مســـــتوى إنكـــــارهم للأمـــــر إخبـــــار بـــــأداة التوكيـــــد)اســـــتعمل الإ نَّ
ـــــة يقـــــد   (نَّ )إباســـــتعمال   مها لهـــــم للتأكيـــــد علـــــى أنَّـــــه أمـــــر الله ،المؤكـــــدة فـــــي كـــــل  حج 

تعجبــوا مــن ذلــك ولــم يحملــوه إلا علــى  » ولتــوجيههم أن يفعلــوا مــا أمــروا بــه، حيــث إنَّهــم
أنَّ نبي  الله موسى يستهزئ بهم، لعدم وجود رابطة عندهم بـين ذبـح البقـرة ومـا يسـألونه 

فأخـــذوا يجادلونـــه فـــي شـــأن هـــذه   (2).«مـــن فصـــل الخصـــومة والحصـــول علـــى القاتـــل
 البقرة، وشكلها.

فقــد م "عليــه الســلًم" مجموعــة مــن الحجــج المترابطــة ليكــون منهــا مبــررًا أقــوى دلالــة    
ن مــا كــان مــن وحــي الله "عــز وجــل" وحكمتــه هــي   علــى أنَّ مــا يقولــه لــم يكــن اســتهزاءً وا 

 التي اقتضت ذلك.

طبيعـتهم الجدلي ـة لتـي تميـل »ثم إنَّ تكرارهم للأسئلة على نبيهم في كـل  مـرة يكشـف    
نَّمـا رغبـة فـي النقـاش  إلى تعقيد الأمور وتكبيرها، لا رغبة في الوصول إلـى الحقيقـة، وا 
والجدل، فالله أمرهم بذبح بقرة أي بقرة كانـت، دل  علـى هـذا التعمـيم صـيغة التنكيـر إلا 

وكـان  (3) .«على المساءلة العميقة، فأخذ الله يضيق عليهم مقيدًا اختيارهمإنَّهم أصروا 
                                                           

 .1/240جامع البيان:  (1)

 .1/200الميزان في تفسير القرآن:  (2)

 .294لغة الحوار في القرآن الكريم:  (3)
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؛ لقصـــد تـــوجيههم إلـــى نتيجـــة إلســـؤالهم فـــي كـــل  مـــرة باســـتعمال الـــرابط  نبـــي هم جـــواب نَّ
 .حياء الموتى، وبيان الحكمة من ذبح البقرةإواحده تمثلت في معجزة 

 (نَّ )إا بــــرابط التوكيــــد الحجــــاجي ونتيجــــة لاســــتعماله الحجــــج المتكــــررة والــــربط بينهــــ   
علــى أنَّــه نجــح فــي توظيــف حججــه ونقــل  فضــى بهــم الأمــر لــذبح البقــرة، وهــذا دليــل  أ

فيـه إلـى الجانـب الإقنـاعي الـذي تمثـل بالتـأثر  كب من الجانب الجدلي المشـكو المخاط  
وه، لكنــه كــان محاجًــ ــةعلــى عقــولهم الرافضــة لفكــرة الــذبح، فجــادلوه، وحــاج   ا قــوي الحجَّ

(.ي نافذ البصيرة، فكانت النتيجة كما ارادها الله وه ا ك ادُوا ي فْع لُون  م   )ف ذ ب حُوه ا و 

 في السل م الحجاجي الآتي:  جويمكن التمثيل لهذا الحج

                     ) ا ك ادُوا ي فْع لُون  م   ن )ف ذ ب حُوه ا و 

.......()ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِ  -د                       نَّه ا ب ق ر ة  لاَّ ذ لُول 

فْر اءُ ف اقِع  لَّوْنُه ا...( -ج                        ) ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِنَّه ا ب ق ر ة  ص 

......( -ب                        )ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِنَّه ا ب ق ر ة  لاَّ ف ارِض 

 ) ه  ي أْمُرُكُمْ أ ن ت ذْب حُوا ب ق ر ةً ..........)إِنَّ اللَّـ -أ             

ةََ   ﴿ومن التمثيلًت السل مية أيضًا قوله تعالى:       ََ ؤَ  َ قَ
ؤُ يالل ٱللَّل ٱِ نَ ؤُ َََّا َ قََ َ مَٱِ

 َِ َِ ؤ ؤُ  هِ َ مَ َّؤ اَ َّا  َِ ؤ لِ وحََقن َاٱمؤ َََّ َ ََّحؤ ؤَ َ َِّ َِّ َِ ؤ مِ لِ مهَِ ٱمؤ ََ ن   ْۡ وََّل َ  قََمِٓ  ََ امن  َِ َمِ  َۡ ؤُ   مَمِ

ُفِ ََ ؤُ َ َ ۡ مِ ؤَ هِ َِّ َ َ ى  َۡ َ ٱرؤ
َ ا  قََ َ يالل ٱللَّل ََ

لَ ٱمؤ قَ ِ  َ ةَِّن  اَُ َ ٱللَّل اَ ؤ
اُ َ ٱمؤ

ةا ؤ ِّن فا  ٱمؤ َۡ ََ ؤ

 ٌُ عٌ َِّ اَ ِ َ   ا
َِ  َ ٱللَّل َٓ َۡ ََ ل  ََ مَهِف  َِ ؤ ما   ُِ *َِ ؤ مِ ََ ما

ََ ؤ هاۦٓ ولَ  ما َِ ؤ  َِّ ََ ۡ ََ ؤُ يالل  ٱِ نَ ؤُ َََّا َ قََ َ مَٱِ
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 َ  َِ  ِ ۡ ََ َ مَبَََّ  لَ قَ ِّب  لَ قا ََ ؤُ َ  مِ قَ ل بل قَ َََِّّب  ها َ ما ِِ فاَ  َِ َ  ٱممل
 
قامَِِّ

ٓ  َ ََ اَ هِِ ٱمؤ بِ لَ مَحؤ   َ ِ ۡ ََ ن  َ 

لَ  َّاَ اَ نَ ؤ ؤُ يال مَِّمُِ  ِّن ملمِ ََ ماََّ لَۡٓ
 
 (1).﴾ يالل فا  َ 

الحوار هنا بين النبي  داوود "عليهم السلًم" وبين قومه من إسرائيل في الجدال     
حول أحقية الملك بالخلًفة، وهذا الحوار يكشف الطبيعة الجدلي ة لبني  إسرائيل، فهم 
طلبوا ملكًا يقاتلون تحت لوائه، وما أن اختار الله لهم ذلك جادلوا نبيهم وحاججوه في 

  (2) باستعمال أداة الاستفهام المتضمنة  معنى الإنكار. أحقية طالوت بالملك

وعلى هذا كان لابد للنبي   داود " عليه السلًم" من سوق الحجج التي تثبت أحقية   
ته الأولى وهي ) أنَّ الله اصطفاه عليهم( في هذه  هذا الملك بالخلًفة، فبدأ بتقديم حج 

ه: إنَّ الله هو الذي اصطفاه عليهم الآية يحتج النبي  داوود " عليه السلًم" بقول
ة  ة بحج  ة قاطعة تدل  على أحقي ته بالخلًفة عليهم. ويؤيد هذه الحج  بالملك، وهذه حج 
ة الأولى وهي قوله: ) وزاده بسطة في العلم  أقوى من سابقتها جاءت تعليلً للحج 

ة أنَّ هذا الملك الذي تدعون حقارته رجح منكم أ ، هووالجسم( فبينت لهم هذه الحج 
بقوة البدن، وهذه هي الصفات  هعوهو اختيار الله لكم، حيث زاده الله قوة العلم، ومت  
  (3) التي يحتاج إليها، والتي يجب أن تتوفر في قائدكم .

ة أخرى أقوى من الحجج السابقة مما يجعل    ته بحج  ثم يتبع " عليه السلًم" حج 
ة، وت ة بقوله:) والله يؤتي ملكه خطابه أكثر تماسكًا وقوةً في المحاج  تمث ل هذه الحج 

ة تثبت أنَّ الملك لله وحده وله الحق تعالى في اختيار من يشاء  من يشاء( فهذه الحج 
فهو ملكه، وهو صاحب التصرف فيه، وهو يختار من عباده من  »من عباده

                                                           
 .248-247سورة البقرة، الآية:  (1)

 .267، 1في ظلًل القرآن: مج ،  (2)

 .187/ 6ينظر: التفسير الكبير:  ل3)
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  (1).«يشاء

ة أخرى وهيَّ قوله: ) والله  واسع عليم( أي أنَّ الله "عز وجل " هو     ثمَُّ أتى بحج 
الذي يعلم الخير، ويعلم كيف توضع الأمور مواضعها، وهذه الحجج تثبت أحقية 

ولكن طبيعة بني إسرائيل_ ونبيها يعرفها _ لا تصلح لها هذه »طالوت بالخلًفة 
على معركة، ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهز  الحقائق العالية وحدها وهم مقبلون

على تعجبهم  "عليه السلًم"فكان جواب داوود  (2).«قلوبهم وتردها إلى نعمة اليقين
ا عليهم، وتثبت أحقيَّته بالملك، إذ أيَّده الله هذا، بمعجزة تثبت لهم سبب اختياره ملكً 

وقد تمثلت هذه  المعجزة  على أنَّه مبعوث من الله سبحانه، تعالى بآية معجزة، تدل  
 (3)بإتيان طالوت) بتابوت العهد(، وقد وصف الله تعالى هذا التابوت بأوصاف ثلًثة:

ب قِيَّة  الأول: يتمثل بقوله تعالى: )  ب كُمْ و  إنَّ هذا التابوت يحمل  (، أي  فِيهِ س كِين ة  م ن رَّ
فوسهم واثقة، ومطمئنة طمئنان، ولذلك وجوده بينهم في الحرب يجعل نالسكينة، والاِ 

 بحسن الخاتمة.

(،يتمثل في قوله : )  :الثاني ب قِيَّة  م مَّا ت ر ك  آلُ مُوس ى و آلُ ه ارُون  هذا  نَّ إ :أي   و 
موسى، وثيابهما، وقد  االتابوت يحمل ما تركه موسى وهارون من آثار الألواح، وعص

 الأنبياء. ا من علًماتا من العلم أو شيئً يكون المقصود بذلك شيئً 

ئِك ةُ الثالث: قوله: )  ته  على اختيار الله تعالى له وأحقيَّ (، وكفى بهذا دليلًً ت حْمِلُهُ الْم لً 
  بالملك عليهم.

                                                           
 .267/ 1، 1في ظلًل القرآن: مج (1)

 .267، 1، 1في ظلًل القرآن: مج ل2)

 .125-124/ 2ينظر: القصص القرآنية:  ل3)
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هم، عندما الرد على بني إسرائيل، بما عارضوا به نبي  تحمل وكانت هذه المعجزة،   
وهو  ،الله تعالى اختاره ا لهم، حيث اثبتت هذه المعجزة أنَّ أخبرهم باختيار طالوت ملكً 

نَّما هي تخص   عالم باختياره، فمثل هذه المعجزات لا تحدث لأي   الأولياء  شخص، وا 
 .اوالصالحين من عباد الله، ممن جعل الله فيهم سرً 

 بالسل م الحجاجي  الآتي: ةونمثل لهذه الحجاجية الترتيبي  

   ن: أحقية طالوت بالملك                            

ل يْكُمْ )ق   -ه                              (ال  إِنَّ اللَّه  اصْط ف اهُ ع 

 (و ز اد هُ ب سْط ةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ ) -د                            

 (و اللَّهُ يُؤْتِي مُلْك هُ م ن ي ش اء) -ج                            

لِيم  )   -ب                              (و اللَّهُ و اسِع  ع 

ق ال  ل هُمْ ن بِي هُمْ إِنَّ آي ة  مُلْكِهِ أ ن ي أْتِي كُمُ ) -أ                               ....(و 
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 والنتائج  ةمّ ات  الخ  
وقـد اقتصـر البحـث علـى  د ةٍ،تعتمد اللسانيات التداوليـة فـي دراسـتها علـى جوانـب عـ   
وفـــي ضـــوء  ،جوانـــب منهـــا وهـــي: أفعـــال الكـــلًم، والاســـتلزام الحـــواري، والحجـــاج ةثلًثـــ

 منها:عد ة توصلت إلى نتائج  ةدراستي لهذه الجوانب الثلًث
يُعد  النص القرآني من النصوص التي تسـتجيب لدراسـة مظـاهر التداولي ـة المتمثلـة  -1

اري، والحجـاج، والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى كـون القـرآن بأفعال الكلًم، والاسـتلزام الحـو 
الكــــريم مشــــتملًً علــــى البــــاطن والظــــاهر، وهــــذا مــــا يتفــــق مــــع نظريتــــي أفعــــال الكــــلًم، 
والاسـتلزام الحــواري، فضـلًً عــن كـون الــنص  القرآنــي نصًـا حجاجيًــا فـي أغلــب الآيــات، 

 .وهذا ما جعل منه نصًا صالحًا لتطبيق تداولي ة الحجاج على نصوصه

تنوعــــت الأفعــــال الكلًمي ــــة فــــي معجــــزات الأنبيــــاء والأوليــــاء، فهــــي مشــــتملة علــــى  -2
الأفعــال الخمســة التــي ذكرهــا )ســيرل( والمتمثلــة بالطلبيــات، والإخباريــات، والوعــديات، 

 الإعلًنيات، والتعبيريات.

شــك لت الطلبيــات جــزءًا واســعًا فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء وقــد جــاءت متنوعــة  -3
 أساليب الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء. بين

ـة، وهـذا  -4 ـة إلـى الأقـوى حج  جاءت حجج الأنبياء والأولياء مرتبة من الأضـعف حج 
 ما دعا البحث إلى دراسة السل م الحجاجي  لهذه المعجزات.
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شــك لت الأفعــال الكلًمي ــة غيــر المباشــرة فــي معجــزات الأنبيــاء والأوليــاء حيــزًا كبيــرًا  -5
بالنســـبة للأفعـــال الكلًمي ـــة المباشـــرة، لاســـيما مـــا يخـــص  التوجيهـــات، وهـــذا واضـــح فـــي 

 توظيف النص  القرآني أفعال الكلًم لإنجاز أفعال كلًمي ة غير مباشرة.

تــرتبط أفعــال الكــلًم التوجيهيــة المتمثلــة فــي اســتعمال المــتكلَّم لأســلوب الاســتفهام  -6
أسـلوب الاسـتفهام المتضـمن معنـى التعجـب ولاشـك بالتعبيريَّات، فقد تحتوي الآية على 

أنَّ التعجب يُعد  نوعًا من التعبير عن الشيء فهو يعبر عن حالة الدهش التـي تصـيب 
 الإنسان أزاء الموقف الذي يراه.

ــــات  -7 ــــى إثب إنَّ خــــروج الكــــلًم عــــن أصــــله لا يكــــون إلا لأســــباب يرجــــع بعضــــها إل
ها ليكونوا هم أصحاب المعجزة، فضـلًً عـن معجزات الأنبياء والأولياء، وتخصيصهم ب

 بيان قدرة الله وعظمته.

يمكــن تطبيــق تداوليــة الاســتلزام الحــواري علــى الــنص  القرآنــي، ولكــن ذلــك يتطلــب  -8
منـــــا  معرفـــــة الســـــياق الـــــذي وردت فيـــــه الآيـــــة؛ لأجـــــل التعـــــرف علـــــى حقيقـــــة المعنـــــى 

ـــا لا يم ـــا إلهًي ـــك لكـــون الخطـــاب القرآنـــي نص  كـــن تطويعـــه ليتماشـــى مـــع المســـتلزم، وذل
 نظرية غربية إلا بالعودة إلى سياق الآية.

 ؛الخطــاب القرآنــي خطــاب حجــاجي موجــه للتــأثير فــي المتخــاطبين بشــكل عــام نَّ إ -9
 :لذلك نراه يوظف الكثير من الأساليب الحجاجيـة فـي معجـزات الأنبيـاء والأوليـاء منهـا

، وال ،صـر الحجـاجيقوعوامـل ال ،عوامل الـربط الحجـاجي التـي كـان لهـا سـل م الحجـاجي 
وفـــي الرســـالة نتـــائج أخـــرى  دور كبيـــر فـــي الـــربط بـــين الحجـــج للتوصـــل إلـــى المعجـــزة.

 يمكن أن يطلع عليها القارئ في صفحاتها وفصولها.
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ــد لله رب  العــالمين علــى نعمــه وتوفيقــه والشــكر الجزيــل      وفــي الختــام أقــول أنَّ الحمَّ
لإصــحاب الفضــل فــي كــون البحــث علــى مــا هــو عليــه فــي الصــورة التــي بــين أيــديكم، 
واتمنــى أن ينــال إعجــابكم علــى الــرغم مــن القصــور الــذي فيــه، فــإن أصــبت فــي تنــاول 

لبيــــت وأســــتاذي المشــــرف الــــدكتور صــــباح هــــذه الدراســــة فبفضــــل الله عــــز وجــــل وآل ا
ن لــم أصــب فكــان ذلــك بتقصــير منــي، والكمــال لله تعــالى وحــده  ومــن الله  العبــادي، وا 
التوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.
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 مصادر البحث ومراجعه

 أولا: القرآن الكريم

 ثانيًا: الكتب المطبوعة:

محمـــد أبــــو  حقيـــق:الاتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، الحـــافظ جــــلًل الـــدين الســـيوطي، ت -1
الفضــل أبــراهيم، وزارة الشــؤن الإســلًمية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة 

 )د. ط(، )د. ت(. السعودية،
الآمـــــدي، المكتــــــب حمـــــد العلًمـــــة علـــــي بــــــن م الأحكـــــام فـــــي أصـــــول الأحكــــــام،  -2

 ط(، )د. ت(. )د.الإسلًمي، 

مــــام محمــــد بــــن علــــي ، للإإرشــــاد الفحــــول إلــــى تحقيــــق الحــــق مــــن علــــم الأصــــول -3
أبـــي حفـــص ســـامي بـــن العربـــي الأثـــري، دار الفضـــيلة، الريـــاض،  :الشـــوكاني، تحقيـــق

 م.2000 -ه1421، 1ط

ة الأساليب الإنشائية واسرارها البلًغية في القرآن الكريم، صباح عبيـد زادة، مطبعـ -4
 .1986-1406، 1مصر، ط الأمانة،

، عبـد الهـادي بـن ظـافر الشـهري، دار استراتيجيات الخطـاب مقاربـة لغويـة تداوليـة -5
 .م2004 ،1لبنان، ط –الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 

الاســـتعارة فـــي القـــرآن الكـــريم، أنماطهـــا ودلالاتهـــا البلًغيـــة، أحمـــد فتحـــي رمضـــان  -6
 د ت. للنشر والتوزيع، د ط، الحياني، دار غيداء
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بالخصوصـيات النوعيـة للظـاهرة _الاستلزام الحواري فـي التـداول اللسـاني مـن الـوعي 7
، 1إلـى وضـع القواعـد الضـابطة لهـا، العياشـي أدوار، منشـورات الاخـتلًف، الربـاط، ط

 م.2011-ه1432

أســرار التكــرار فــي القــرآن المســمى البرهــان فــي توجيــه متشــابه القــرآن لمــا فيــه مــن  -8
دار  الحجـــة والبيـــان، محمـــود بـــن حمـــزة الكرمـــاني، تحقيـــق: عبـــد القـــاهر أحمـــد عطـــا،

 الفضيلة، )د. ط(، )د. ت(.

 .د)بي، القاهرة، ، دار الفكر العر في البلًغة القرآنية، حسن طبلأسلوب الالتفات  -9
 م.1998-ه1418، (ط

 أسلوب الحـذف فـي القـرآن الكـريم وأثـره فـي المعـاني والإعجـاز، مصـطفى شـاهر -10
 م.2009، 1خلوق، دار الفكر، ط

د.  والبلًغـــي تنظيـــر وتطبيـــق علـــى الصـــور المكيـــة،أســـلوبية الحجـــاج التـــداولي  -11
 م.2015، 1ط ر والتوزيع، لبنان،كلمة للنش مثنى كاظم صادق،

ـليمي، دار لفقيـه جهلـهلذي لا يسع صول الفقه اأ -12 ، الـدكتور عيـاض بـن نـامي الس 
 م2005 -ه1426، 1الرياض، ط -التدمري ة، المملكة العربية السعودية

جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس، دار المعرفــة إعــراب القــرآن، أبــو  -13
 م.2008-ه1429، 2بيروت لبنان، ط

ين درويـــش، اليمامـــة للطباعـــة والنشــــر عـــراب القـــرآن الكـــريم وبيانـــه، محــــي الـــد  إ -14
 )د. ط(، )د. ت(. كثير، دمشق، بيروت،والتوزيع، دار ابن 
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محمـــود أحمـــد نحلـــة، دار المعرفـــة  ،آفـــاق جديـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر -15
 م.2002الجامعية، )د. ط(، 

النحـــو الـــوظيفي، أحمـــد المتوكـــل، دار الهـــلًل العربيـــة،  آفـــاق جديـــدة فـــي نظريـــة -16
 .م1993، 1ط

مــــن حيــــث الشــــكل والوظيفــــة، فاضــــل مصــــطفى، مكتبــــة  قســــام الكــــلًم العربــــيأ -17
 م.1977-ه1397، (ط .د)ى، القاهرة، الخانج

الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بـــن الحســن الطوســي، مطبعــة الخيــام، قـــم،  ،الاقتصــاد -18
 م.1400منشورات مكتبة الجامعة جهلستون، طهران،)د. ط(، 

الأمثـــل فـــي كتـــاب الله المنـــزل مـــع تهـــذيب جديـــد، آيـــة الله الشـــيخ نصـــر إبـــراهيم  -19
 -ه1434، 1مكــــارم الشــــيرازي، مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات، بيــــروت، لبنــــان، ط

 م.2013

لإنشــاء فــي العربيــة بــين التركيــب والدلالــة دراســة نحوي ــة، تداولي ــة جامعــة منوبــة، ا -20
 .2001-ه1421، 1كلية الآداب منوبة، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط

أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، المعــروف بتفســير البيضــاوي، ناصــر الــدين أبــي  -21
محمــــد الشــــيرازي الشــــافعي البيضــــاوي، دار إحيــــاء التــــراث  عمــــر الخيــــر عبــــد الله بــــن
 م.2009-ه1403، 3، طيخ العربي، بيروت، لبنانالعربي، مؤسسة التار 

أوضــــح المســــالك إلــــى الفيــــة ابــــن مالــــك، الأمــــام محمــــد بــــن عبــــد الله بــــن هشــــام  -22
 .(ت .د)، (ط .د)الأنصاري، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
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د الله الزركشـي، محمـد د بـن عبـين محم ـفي علوم القـرآن، الأمـام بـدر الـد  البرهان  -23
 م.1984-ه1404، 3ط تراث، القاهرة،براهيم، مكتبة دار الإأبو الفضل 

بصــائر ذوي التمييــز فــي لطــائف كتــاب الله العزيــز، محمــد بــن يعقــوب الفيــروز  -24
لــس الأعلــى للشــؤون آبــادي، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، وعبــد العلــيم الطحــاوي، المج

 م.1996 -ه1416، 3الإسلًمية، ط

ة، عبـــد العزيـــز قليقلـــة،  دار الكتـــاب العربـــي، القـــاهر د. البلًغـــة الاصـــطلًحية،  -25
 م.1992 –ه 1412، 3ط

ـــاع  -26 ـــاظرةفـــي بلًغـــة الإقن ـــد  ،المن اللطيـــف عـــادل، دار الأمـــان، منشـــورات د. عب
 م.2013 -ه1434، 1الجزائر، طلبنان، منشورات الاختلًف،  -ضفاف، بيروت

بلًغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلًغة الخطاب، حسن مـودن، دار  -27
 م.2014-ه1435، 1رفة العلمية، طكنوز المع

لبلًغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركـة الجسـمية، عبـد الله محمـد سـلمان ا -28
 م.1995 -ه1416، 1هنداوي، مطبعة الأمانة، ط

كامــــل حســــن البصــــير، وزارة التعلــــيم د. أحمــــد مطلــــوب، د. البلًغــــة والتطبيــــق،  -29
 م.1999 -ه1420، 2، طوالبحث العلمي

حيـــاء إجعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي، دار التبيـــان فـــي تفســـير القـــرآن، أبـــو  -30
 د. ط(،)د. ت(.، )العاملي دبيب قصيأحمد ح :التراث العربي، بيروت، لبنان، تحقيق

، أبـو جعفـر محمـد بـن محمـد بـن الحسـن نصـير الـدين الطوسـي، الاعتقـاد تجريد -31
 ه.1407، 1تحقيق محمد جواد الحسيني الجلًلي، مكتب الإعلًم الإسلًمي، ط
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 .د)ر، تـونس،ية للنشـتونسـمحمـد الطـاهر بـن عاشـور، الـدار ال التحرير والتنوير، -32
 م.1884، (ط

ومنيــر التركــي،  ،محمــد لطفــي الزليطنــي :تحليــل الخطــاب، بــراون وبــول، ترجمــة -33
 .م1997، (ط .د)العربية السعودية،  جامعة الملك سعود، المملكة

إسـماعيل عبـد الحـق، دار التنـوير صـلًح التحليل اللغوي عند مدرسـة اكسـفورد،  -34
 م.1993، 1لبنان، طللطباعة والنشر، بيروت، 

ترجمــــة الــــدكتور قصــــي العت ــــابي، الــــدار العربيــــة للعلــــوم  ، جــــورج بــــول،التداوليــــة -35
 م.2010 -ه1431، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط

، دراسـة تداوليـة لظـاهرة الأفعـال الكلًميـة فـي التـراث التداولية عند علماء العـرب -36
 .م2005، 1لبنان، ط -صحراوي، دار الطليعة، بيروتاللساني العربي، د. مسعود 

حباشــة، الصــابر د. :، ترجمــةهشــينمــن أوســتن إلــى غوفمــان، فيليــب بلً التداوليــة -37
 م.2007، 1حوار، سوريا، طدار ال
حباشـــة، صـــفحات للدراســـة الصـــابر د. التداوليـــة والحجـــاج مـــداخل ونصـــوص،  -38
 م.2008، 1ط اللًذقية، لنشر، دمشق، سوريا،وا

 :موشـــلًر، ترجمـــةالتداوليـــة اليـــوم علـــم جديـــد فـــي التواصـــل، آن روبـــول، جـــاك  -39
 2003، 1يعة، بيروت لبنان، طمحمد الشيباني، دار الطلو سيف الدين دغفوس، 

تفســير الفخــر الــرازي المشــتهر بالتفســير الكبيــر ومفــاتيح الغيــب، محمــد الــرازي،  -40
 م.1981 -ه1401،  1فخر الدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي،  أبو الفراء تفسير القرآن العظيم، -41
 م.2000 -ه1420 ،1دار ابن حزم، بيروت، البنان، ط
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ــــــات  -41 ــــــة، دار التعريف ــــــرآن، العلًمــــــة محمــــــد هــــــادي معرف ــــــوم الق ــــــي عل ــــــد ف التمهي
 م.2011-ه1432، (ط .د)، بيروت، للمطبوعات

في إعجاز القرآن ، للرماني والخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني فـي  ثلًث رسائل -42
د. محمـد زغلـول سـلًم، محمـد خلـف الله، د.  :الدراسات القرآنيـة والنقـد الأدبـي، تحقيـق

 .م1119، 3مصر، القاهرة، طدار المعارف، 

جعفــــر محمــــد بــــن جريــــر بــــن يزيــــد  والبيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، لأبــــ جــــامع -43
عصـــام فــــارس الحرســـتاني، مؤسســــة د. بشــــار عـــواد معــــروف، و د.  :الطبـــري، تحقيـــق

 م.1994-ه1415، 1يروت، طالرسالة، ب

ــن ة وآي الفرقــان، أبــو عبــد الله محمــد بــن  لأحكــامجــامع ال -44 القــرآن والمبــي ن مــن الس 
أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، تحقيــق: عبــد الله بــن المحســن الزكــي، ومحمــد رضــوان 

 م.2006 -ه1427، 1، بيروت، لبنان، طعرقسوي، مؤسسة الرسالة

فجــر  : د.، تحقيـقالـداني فـي حـروف المعـاني، الحسـن بـن قاسـم المـرادي ىالجنـ -45
، )د. 1ط لبنــان،، ميــة، بيــروتمحمــد نــديم فاضــل ، دار الكتــب العلد. الــدين قبــاوه ، و 

 ت(.

الحجــــاج بـــــين النظريــــة والأســـــلوب عـــــن كتــــاب نحـــــو المعنــــى والمبنـــــى، باتريـــــك  -46
، 1ط بيــروت، لبنــان، ب الجديــدة المتحــدة،دو، ترجمــة أحمــد الــودرني، دار الكتــاو شــار 

 م.2009

الحجــاج فــي البلًغــة المعاصــرة بحــث فــي بلًغــة النقــد المعاصــر، محمــد ســالم  -47
 م.2008، 1طبيروت، لبنان، محمد الأمين، دار الكتب الجديدة المتحدة، 
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عبـــد الواحـــد و حمـــد مشـــبال، م :الحجـــاج فـــي التواصـــل، فيليـــب بروطـــون، ترجمـــة -48
 م.2013، 1القاهرة، طكز القومي للترجمة، التهامي العلمى، المر 

الحجـــــاج فـــــي القـــــرآن الكـــــريم مـــــن خـــــلًل أهـــــم خصائصـــــه الأســـــلوبية، عبـــــد الله  -49
 م.2001، 1ارابي، بيروت لبنان، طالصولة، دار الف

نباتــه،  الحجــاج وتوجيــه الخطــاب، مفهومــه ومجالاتــه وتطبيقــات فــي خطــب ابــن -50
 -ه1440، 1باســـــــم خيـــــــري خضـــــــير، دار صـــــــفاء للنشـــــــر والتوزيـــــــع، عمـــــــان، ط

 م.2009

ومعطياته، السيد محمـد حسـين فضـل الله، دار  ساليبهأقواعده  في القرآن الحوار -51
 م1996-ه1417، 5الملًك للطباعة والنشر والتوزيع، ط

اللســانيات التداوليــة، الحــوار وخصــائص التفاعــل التواصــلي، دراســة تطبيقيــة فــي  -52
 م.2010د. محمد نظيف، أفريقيا الشرق، )د. ط(، 

 حياة يوسف، محمود شلبي، دار الجبل، بيروت لبنان، )د. ط(، )د. ت(. -53

الخطــاب القرآنــي، دراســة فــي العلًقــة بــين الــنص والســياق،  د. خلــود العمــوش،  -54
ـــــاب العـــــالمي، عمـــــان،   -ه1429، 1الأردن، طعـــــالم الكتـــــب الحـــــديث، جـــــدارا  للكت

 م.2008

 .د)محمــود محمــد شــاكر، د.  :دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق -55
 (.ت .د)، (ط

، عمــر ســليمان الأشــقر، دار النفــائس، الكويــت، مكتبــة الفــلًح رســالاتلالرســل وا -56
 م.1983 -ه1403، 2للنشر والتوزيع، ط
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 :مد بن عبـد النـور المـآلقي، تحقيـقرصف المباني في شرح حروف المعاني، أح -57
 (.ت .د)، (ط .د)لعربية، دمشق، أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة ا

الــروابط والعوامــل الحجاجي ــة فــي اللغــة العربي ــة، عــز  الــد ين النــاجح، مكتبــة عــلًء  -58
   .2001، 1ر نهى صفاقس، طالدَّين، دا

ــــه" أبــــو  -59 ــــك بــــن هشــــام، دار ســــير النبــــي " صــــلى الله عليــــه وآل محمــــد عبــــد المل
 م.1995-ه1416، 1الصحابة للتراث، طنطا، ط

الفضـــل  وعظـــيم والســـبع المثـــاني، العلًمـــة أبـــروح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن ال -60
ـــاء  شـــهاب الـــدين الســـيد محمـــود الألوســـي البغـــدادي، إدارة الطباعـــة المنيريـــة، دار أحي

 (.ت .د)، (ط .د)يروت، لبنان، التراث العربي، ب

السيميائي ة وفلسفة اللغة، أمبرتو أيكو، ترجمة: أحمد الصـمعي، المنظمـة العربيـة  -61
 م.2005، 1للترجمة، بيروت، لبنان، ط

 م.1980، 20هرة، طمحمد محي الدين، دار التراث، القاد. بن عقيل، اشرح  -62

د ين محمـد شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ابـن النـاظم عبـد الله بـن بـدر الـ -63
بــن الإمــام جمــال الــدَّين محمــد بــن مالــك، تحقيــق: د. محمــد باســل عيــون الســود، دار 

 م.2000-ه1420، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى شـرح السـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك،  -64
، 1ت، لبنـــان، طمحمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــرو  :تحقيـــق
 م.1955-ه1375



ق ائمة المصادر والمراجع
 

 
178 

المطـــول، شـــرح تلخـــيص مفتـــاح العلـــوم فـــي علـــوم البلًغـــة، الحاشـــية علـــى  شـــرح -65
الـــدكتور رشـــيد  :الشـــريف الجرجـــاني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي، تحقيـــق

 م.2007-ه1428 ،1وت، لبنان، طأعرضي، دار الكتب العلمية، بير 
شــــرح الرضــــي لكافيــــة ابــــن الحاجــــب، محمــــد بــــن الحســــن الإســــتراباذي النجفــــي  -66

-ه1417، 1والنشـر، ط يحيى بشير مصري، الإدارة العامـة للثقافـة :الرضي، تحقيق
 م.1996

وبــل الصــدى، د. جمــال الــدين عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري،  شــرح قطــر النــدى -67
 م.2007، 2وزارة الأوقاف السعودية، ط

شــرح المفصــل، موفــق الــدين يعــيش ابــن علــي بــن يعــيش النحــوي، إدارة الطباعــة  -68
 المنيرية، )د. ط(، )د.ت(.

 شروح التلخيص، القزويني ابن يعقوب المغربي بهـاء الـدين السـبكي، دار الكتـب -69
 (.ت .د)، (ط .د)بيروت، لبنان،  العلمية،

جعفــر الســبحاني، المحقــق العلًمــة الشــيخ  عصــمة الأنبيــاء فــي القــرآن الكــريم،  -70
 م.2004 -ه1425، 2ط ،لبنان –بيروت دار الولاء للطباعة والنشر، 

العقــــل واللغــــة والمجتمــــع ، الفلســــفة فــــي العــــالم الــــواقعي، جــــون ســــيرل، ترجمــــة:  -71
 م.2011، 1إسماعيل، المركز القومي للترجمة، طصلًح 

وأسســــها، عبــــد الــــرحمن حســــن حبن كــــة الميــــداني، دار القلــــم،  الإســــلًميةالعقيــــدة  -72
 م.2009 -ه1430، 14دمشق، ط

ـــيهم الســـلًم، العلًمـــة الشـــيخ الصـــدوق، دار  علـــل الشـــرائع -73 ســـلو أهـــل البيـــت عل
 م.2006 -ه1427، 1المرتضى، بيروت، لبنان، ط
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، 1طعبد العزيز عتيـق، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، لبنـان، د. علم المعاني،  -74
 م.2009-ه1430
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 م.1972، 1ط ،قاهرةسيد قطب، دار الشروق، الفي ظلًل القرآن  -78

في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربـي القـديم، خليفـة بـو  -79
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 م.1993العاكوب، ود. علي سعيد الشنيوي، مكتبة الإسكندرية، )د. ط(، 
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 م.2007 -ه1428، 1ط
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 م.1991، القادر قينيني، أفريقيا الشرق، )د. ط( عبد

نظريـــة الأفعـــال الكلًميـــة بـــين فلًســـفة اللغـــة المعاصـــرين والبلًغيـــين العـــرب،  -132
ــــــب ســــــيد هاشــــــم الطبطبــــــائي، مطبوعــــــا  ) د. ط(، ت جامعــــــة الكويــــــت، الكويــــــت،طال

 م.1994
ة والمبـــــادئ، النظريـــــة البرجماتيـــــة اللســـــانية) التداولية(،دراســـــة المفـــــاهيم والنشـــــأ -133

 م.2013، 1الآداب، القاهرة ط محمود عكاشة، مكتبة

غويــة فــي التــراث غــة الحــديث والمباحــث الل  بــين علــم الل   نظريــة التلــويح الحــواري   -134
 م.2013، (ط .د)مي، مكتبة لبنان، العربي الإسلً

الــوحي القرآنــي فــي المنظــور الاستشــرافي ونقــده، محمــود ماضــي، دار الــدعوة  -135
 م.1996 -ه1416، 1للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط
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 :والاطاريح الجامعية الرسائلثالثا: 

فــي ســورة الكهــف دراسـة تداوليــة، آمنــة العــور، رســالة ماجســتير،  الكلًمي ــة الأفعـال -1
 م.2011-2010كلية الآداب واللغات، جامعة منثوري، قسنطينة، 

كتــاب نهــج البلًغــة للأمــام علــي بــن أبــي طالــب، تداوليــة الخطــاب الإقنــاعي فــي  -2
ــــواقي. جامعــــة العربــــي بــــن مهيــــ رســــالة دكتــــوراه، يوســــف نجعــــوم،  -2017دي، أم الب

 م.2018

 :والبحوث لاتالمجرابعًا: 

طــــه عبــــد ارحمــــن، مجلــــة د. الاســــتعارة بــــين حســــاب المنطــــق ونظريــــة الحجــــاج،  -1
 .1991مايو، 1، 4، العدد المناظرة

 .2011والبلًغة العربية، باديس هومل، مجلة مخبر، العدد السابع، التداولية  -2

تعــديل القــوة الإنجازيــة دراســة فــي التحليــل التــداولي  للخطــاب، محمــد العبــد، مجلــة  -3
 م.2005-2004، 65فصول، العدد

 بحــث منشــور عبــد الله الصــولة،د.الحجــاج أطــره ومنطلقاتــه عنــد برلمــان وتيتيكــاه،  -4
رسـطو إلـى اليـوم، حمـادي ضمن كتاب أهم نظريـات الحجـاج فـي التقاليـد الغربيـة مـن أ

 ، د ت، )د. ط(.صمود

ضـــمن  بحـــث منشـــور، الحجاجيـــات اللســـانية والمنهجيـــة البنيويـــة، رشـــيد الرضـــي، -5
حـافظ  يـدة،كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته دراسـات نظريـة وتطبيقيـة فـي البلًغـة الجد

 .2011 -1431، 1ديث، الأردن، طالكتب الح إسماعيل عليوي، عالم
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دراســــة الأفعــــال الكلًميــــة فــــي القــــرآن لكــــريم مقاربــــة تداوليــــة، بــــو فرومــــة حكيمــــة،  -6
،  3و، العــدد منشــورات مخبــر تحليــل الخطــاب، دار الأمــل، المدينــة الجديــدة، تيــزي وز 

 .2008ماي، 

الفــاء الفصــيحة واســتعمالاتها وتاريخهــا وضــوابطها، د. عبــد العزيــز صــافي الجيــل  -7
 م.2013 -ه1432، 65الرافدين، العددمجلة آداب 

ـــة الخطـــاب،  -8 قـــوانين الخطـــاب فـــي التواصـــل الخطـــابي، حمـــو الحـــاج ذهبيـــة، مجل
 .2007الأمل، العدد الثاني،  منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار

ة فـــي أســـاليب الحـــوار القرآنـــي مـــع غيـــر العاقـــل، د. صـــباح عيـــدان القـــيم الدلالي ـــ -9
 م.2015، 72حمود،  مجلة آداب البصرة، العدد، 

منشــورات مخبـــر  مظــاهر التداوليــة فـــي مفتــاح العلـــوم للســكاكي، بــاديس هومـــل، -10
 .2007،  ماي،3و، العدد دار الأمل، المدينة الجديدة، تيزي وز  تحليل الخطاب،

التـــــداولي فـــــي النظريـــــة اللســـــانية العربيـــــة ظـــــاهرة الاســـــتلزام التخـــــاطبي المكـــــون  -11
مجلـة علـوم اللغـة العربيـة وآدابهـا، الـوادي، الجزائـر، ربيـع الأول، ا، ليلى كـادة، انموذج
 م.2009ه، مارس، 1430

نظريــة الأفعــال الكلًميــة فــي البلًغــة العربيــة، مــلًوي صــلًح الــدين، مجلــة كليــة  -12
نســانية والاجتماعيــة، جامعــة محمــد خضــير بســكرة، الجزائــر، العــدد الآداب والعلــوم الإ

 .2009الرابع، 

ــــة  -13 ــــاب، بحــــث منشــــور غــــة، شــــكري المبخــــوتالحجــــاج والل  نظري أهــــم  ضــــمن كت
التقاليـــد الغربيـــة مـــن أرســـطو إلـــى اليـــوم، فريـــق البحـــث فـــي  الحجـــاج فـــينظريـــات 
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ــادي صــم ود، ا  .دلمكتبــة الإســكندرية،)لهيئــة العامــة البلًغــة والحجــاج، إشــراف حم 
 (.ت .د(، )ط

الخطـابي  فـي البلًغـة العربيـة، بنعيسـى أزابـيط، بحـث منشـور ضـمن نظرية الكم  -14
كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، حافظ إسماعيل علوي، عالم الكتب الحـديث، 

 م.2014،  2الأردن، ط
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 تفصيلي لمعجزات الأنبياء والأولياء ملحق

  (في التعبير القرآني )                              

*تضمن هذا الملحق كافة الآيات التي تناولت معجزات الأنبياء والأولياء في 
 التعبير القرآني مرتبة بحسب ورودها في السور. 

 تنويه:

*بعض من الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم، لكن لم تذكر لهم إي معاجز ظاهرة    
 منهم: النبي  هود، النبي  شعيب، النبي  إدريس، ذو الكفل،....وغيرهم. 

، لذلك من آية كما مبين في الجدول أدناه * قد تتكرر المعجزة الواحدة في أكثر
 التي  تظهر فيها المعجزة بشكل واضح.أخترنا الآية الأنسب للدراسة التداولي ة، و 

 معجزة النبي  آدم عليه السلام:أولا: 

وردت معجزة النبيَّ آدم عليه السلًم المتمثلة في تعليمه الأسماء في سورة البقرة     
 فقط. ولم يجد البحث أي  إشارة لها في موضع آخر.

ئِك ةِ  معجزة آدم عليه السلًم:  ب ك  لِلْم لً  ذْ ق ال  ر  ﴿ و اِ 
لِيف ةً ق الُوا أ ت جْع لُ فِيه ا م ن  اعِل  فِي الْأ رْضِ خ  إِن ي ج 
نُق د سُ  مْدِك  و  ن حْنُ نُس ب حُ بِح  ي سْفِكُ الد م اء  و  يُفْسِدُ فِيه ا و 

ا لا  ت عْل مُون   لَّم  آد م  30﴿ ل ك  ق ال  إِن ي أ عْل مُ م  ﴾و ع 
ئِك ةِ ف ق ال  أ نبِئُونِي  ل ى الْم لً  هُمْ ع  اء  كُلَّه ا ثمَُّ ع ر ض  الْأ سْم 

ادِقِين   ءِ إِن كُنتُمْ ص  اءِ ه ـؤلا  ان ك   ﴾31﴿ بِأ سْم  ق الُوا سُبْح 
لَّمْت ن ا إِنَّك  أ نت  الْع لِيمُ  لا  عِلْم  ل ن ا إِلاَّ م ا ع 

كِيمُ﴿ ائِهِمْ ف ل مَّا أ نب أ هُم ق ال  ي ا آد مُ أ نبِئْهُ  ﴾32الْح  م بِأ سْم 

 (33-30) سورة البقرة
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ائِهِمْ ق ال  أ ل مْ أ قُل لَّكُمْ إِن ي أ عْل مُ غ يْب  السَّم او اتِ  بِأ سْم 
ا كُنتُمْ ت كْتُمُون   م  ا تبُْدُون  و    ﴾.33﴿ و الْأ رْضِ و أ عْل مُ م 

 ا: معجزة النبي  نوح عليه السلام:ثانيً 

لت معجزة النبي  نوح "عليه السلًم" بالإيحاء له بصنع السفينة التي لم تكن تمث     
معروفة قبله، وقد أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في موضعين فقط، و لم ترد 

 للنبي  نوح عليه السلًم أيَّ معجزة أخرى في القرآن الكريم .

و حيِنا و لا  ﴿  -1 تُخاطِبني فِي و اصن عِ الفُلك  بِأ عيُنِنا و 
قون   كُلَّما  ﴾37﴿ الَّذين  ظ ل موا إِنَّهُم مُغر  ي صن عُ الفُلك  و  و 

روا  ل يهِ م لأ   مِن ق ومِهِ س خِروا مِنهُ قال  إِن ت سخ  م رَّ ع 
رُ مِنكُم ك ما ت سخ   ف  ف س و  ﴾38﴿ رون  مِن ا ف إِن ا ن سخ 

ي حِل   ل يهِ ع ذاب  ت عل مون  م ن ي أتيهِ ع ذاب  يُخزيهِ و  ع 
فار  التَّن ورُ قُلن ا  ﴾39﴿ مُقيم   ت ى إِذا جاء  أ مرُنا و  ح 

ينِ اثن ينِ و أ هل ك  إِلا  م ن س ب ق   وج  احمِل فيها مِن كُلٍّ ز 
ما آم ن  م ع هُ إِلا   م ن آم ن  و  ل يهِ الق ولُ و  ع 

قال  ارك بوا فيها بِسمِ اللَّـهِ م جراها  ﴾40﴿ ق ليل   و 
مُرساه ب ي ل غ فور  ر حيم  و  و هِي  ت جري بِهِم  ﴾41﴿ ا إِنَّ ر 

كان  في م عزِلٍ يا  نادى نوح  ابن هُ و  في م وجٍ ك الجِبالِ و 
قال     ﴾42﴿بُن يَّ ارك ب م ع نا و لا ت كُن م ع  الكافِرين  

ب لٍ ي عصِمُني مِن  الماءِ قال  لا عاصِم   س آوي إِلى ج 
ا الم وجُ الي وم  مِن أ مرِ اللَّـهِ إِ  لا  م ن ر حِم  و حال  ب ين هُم 
قين   قيل  يا أ رضُ ابل عي  ﴾43﴿ ف كان  مِن  المُغر  و 

قُضِي  الأ مرُ  يا س ماءُ أ قلِعي و غيض  الماءُ و  ماء كِ و 
قيل  بُعدًا لِلق ومِ  ل ى الجودِي  و  و است و ت ع 

 .﴾44﴿ الظ الِمين  

 سورة هود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(37- 44) 
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و حْيِن ا  ﴿ -2 يْن ا إِل يْهِ أ نِ اصْن عِ الْفُلْك  بِأ عْيُنِن ا و  ف أ وْح 
ف ار  التَّن ورُ ف اسْلُكْ فِيه ا مِن كُلٍّ  اء  أ مْرُن ا و   ف إِذ ا ج 
ل يْهِ الْق وْلُ مِنْهُمْ و لا   يْنِ اثْن يْنِ و أ هْل ك  إِلاَّ م ن س ب ق  ع  وْج  ز 

اطِبْنِي فِي الَّذِين  ظ   قُون  تُخ  ف إِذ ا  ﴾27﴿ ل مُوا إِنَّهُم م غْر 
مْدُ لِلَّـهِ  ل ى الْفُلْكِ ف قُلِ الْح  م ن مَّع ك  ع  يْت  أ نت  و  اسْت و 

ان ا مِن  الْق وْمِ الظَّالِمِين    .﴾28﴿ الَّذِي ن جَّ

 (2٨ -2٧) سورة المؤمنون

 : معجزة النبي  صالح "عليه السلام" اثالثً 

وردت  معجزة النبيَّ صالح عليه السلًم في التعبير القرآني متمثلة في )الناقة(     
ق التي أرسلها الله تعالى إلى قومه، بعدما طلبوا منه ذلك؛  لتكون آية دالة على صدَّ 

ته "عليه السلًم" في خمسة مواضع ، سنذكرها مرتبة بحسب ترتيب السور في  نبوَّ
 القرآن الكريم.

لى ث مود  أ خاهُم صالِحًا قال   ﴿ قا  تعالى: -1 و اِ 
يا ق ومِ اعبُدُوا اللَّـه  ما ل كُم مِن إِلـهٍ غ يرُهُ ق د 
ب كُم هـذِهِ ناق ةُ اللَّـهِ ل كُم آي ةً  جاء تكُم ب ي ن ة  مِن ر 

ل في أ رضِ اللَّـهِ و لا ت م س وها بِسوءٍ ف ذ روها ت أكُ 
 .﴾73﴿ ف ي أخُذ كُم ع ذاب  أ ليم  

ي ﴿قال تعالى:  -2 ق ومِ هـذِهِ ناق ةُ اللَّـهِ ل كُم آي ةً او 
ف ذ روها ت أكُل في أ رضِ اللَّـهِ و لا ت م س وها بِسوءٍ 

ف ع ق روها ف قال   ﴾64﴿ ف ي أخُذ كُم ع ذاب  ق ريب  
تَّعوا في يرُ  ت م  دارِكُم ث لًث ة  أ ي امٍ ذلِك  و عد  غ 

 .﴾ م كذوبٍ 
 
ل كُمْ شِرْبُ ي وْمٍ  ﴿ -3 ق ال  ه ـذِهِ ن اق ة  لَّه ا شِرْب  و 

و لا  ت م س وه ا بِسُوءٍ ف ي أْخُذ كُمْ  ﴾155﴿ مَّعْلُومٍ 

 سورة الأعراف
 
 
 
 
 سورة هود
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ظِيمٍ  ف ع ق رُوه ا ف أ صْب حُوا  ﴾156﴿ ع ذ ابُ ي وْمٍ ع 
ذ هُمُ الْع ذ ابُ إِنَّ فِي ذ لِك   ﴾157﴿ ن ادِمِين   ف أ خ 

ؤْمِنِين   ا ك ان  أ كْث رُهُم م  م  ي ةً و  بَّك   ﴾158﴿ لآ  نَّ ر  و اِ 
 .﴾159﴿ ل هُو  الْع زِيزُ الرَّحِيمُ 

 
﴿إنَّا مُرْسِلُو النَّاق ةِ فِتْن ةً لَّهُمْ ف ارْت قِبْهُمْ -4 

اء  قِ  ﴾27﴿ و اصْط بِرْ  ن ب ئْهُمْ أ نَّ الْم  سْم ة  ب يْن هُمْ و 
ر   احِب هُمْ  ﴾28﴿ كُل  شِرْبٍ م حْت ض  ف ن اد وْا ص 

ف ك يْف  ك ان  ع ذ ابِي  ﴾29﴿ ف ت ع اط ى ف ع ق ر  
نُذُرِ﴾    .و 

 
سُقْي اه ا﴿-5 سُولُ اللَّـهِ ن اق ة  اللَّـهِ و   ف ق ال  ل هُمْ ر 
ل يْهِمْ  ﴾13﴿ ب هُم ف ك ذَّبُوهُ ف ع ق رُوه ا ف د مْد م  ع  ر 

افُ عُقْب اه ا﴾14بِذ نبِهِمْ ف س وَّاه ا﴿  .﴾و لا  ي خ 
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 ا: معجزة النبي  إبراهيم "عليه السلام"رابعً 

ذكر في القرآن الكريم للنبي  إبراهيم عليه السلًم أكثر من معجزة سنوجزها مرتبة     
 كالآتي:

ة: -1  قوة الحجَّ
ب هِ أ نْ آت اهُ اللَّـهُ  أ ل مْ  اجَّ إِبْر اهِيم  فِي ر  ت ر  إِل ى الَّذِي ح 

يُمِيتُ ق ال   ب ي  الَّذِي يُحْيِي و   الْمُلْك  إِذْ ق ال  إِبْر اهِيمُ ر 
أ ن ا أُحْيِي و أُمِيتُ ق ال  إِبْر اهِيمُ ف إِنَّ اللَّـه  ي أْتِي 
شْرِقِ ف أْتِ بِه ا مِن  الْم غْرِبِ ف بُهِت   بِالشَّمْسِ مِن  الْم 
الَّذِي ك ف ر  و اللَّـهُ لا  ي هْدِي الْق وْم  
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 .﴾258﴿ الظَّالِمِين  
 رؤية كيفية أحياء الموتى: -2

ذْ ق ال   إِبْر اهِيمُ ر ب  أ رِنِي ك يْف  تُحْيِي الْم وْت ىٰ ق ال  و اِ 
ئِنَّ ق لْبِي ق ال  ف خُذْ  ل ٰـكِن ل ي طْم  ل مْ تُؤْمِن ق ال  ب ل ىٰ و  أ و 
ل ىٰ كُل   أ رْب ع ةً م ن  الطَّيْرِ ف صُرْهُنَّ إِل يْك  ثمَُّ اجْع لْ ع 

نْهُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ ي   ب لٍ م  أْتِين ك  س عْيًا و اعْل مْ أ نَّ ج 
كِيم    .﴾260﴿ اللَّـه  ع زِيز  ح 

 النجاة من النار: -3
﴿قــالوا أ أ نــت  ف ع لــت  هـــذا بِآلِه تِنــا يــا قــال تعــالى:  -أ

قال  ب ل ف ع ل هُ ك بيرُهُم هــذا ف اسـأ لوهُم  ﴾62﴿ إِبراهيمُ 
عـــــوا إِلـــــى أ نفُسِـــــهِم  ﴾63﴿ إِن كـــــانوا ي نطِقـــــون   ف ر ج 

لــى  ﴾64﴿ قــالوا إِنَّكُــم أ نــتُمُ الظ ــالِمون  ف   ثــُمَّ نُكِســوا ع 
لِمت  ما هـؤلاءِ ي نطِقـون   قـال   ﴾65﴿ رُءوسِهِم ل ق د ع 

ـــــيئًا و لا  أ ف ت عبُـــــدون  مِـــــن دونِ اللَّــــــهِ مـــــا لا ي ـــــنف عُكُم ش 
كُم لِمــــا ت عبُــــدون  مِــــن دونِ  ﴾66﴿ ي ضُــــر  أُفٍّ ل كُــــم و 

قــوهُ و انصُــروا  ﴾67﴿ اللَّـــهِ أ ف ــلً ت عقِلــون   ر  قــالوا ح 
﴿ ــتُم فــاعِلين  قُلنــا يــا نــارُ كــوني  ﴾68آلِه ــت كُم إِن كُن
لــى إِبــراهيم   ــلًمًا ع  س  و أ رادوا بِــهِ ك يــدًا  ﴾69﴿ ب ــردًا و 

﴾ ع لناهُمُ الأ خس رين   .ف ج 
 
و اب  ق وْمِهِ إِلاَّ أ ن  ﴿قال تعالى: -ب ا ك ان  ج  ف م 

اهُ اللَّـهُ مِن  النَّارِ إِنَّ فِي ق الُوا اقْتُلُوهُ أ وْ  قُوهُ ف أ نج  ر  ح 
ي اتٍ ل ق وْمٍ يُؤْمِنُون   ذْتُم  ﴾24﴿ ذ لِك  لآ  ا اتَّخ  ق ال  إِنَّم  و 

ي اةِ الد نْي ا  دَّة  ب يْنِكُمْ فِي الْح  م ن دُونِ اللَّـهِ أ وْث انًا مَّو 
ةِ ي كْفُرُ ب عْضُكُم بِب عْ  ي لْع نُ ثمَُّ ي وْم  الْقِي ام  ضٍ و 
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ا ل كُم م ن  م  أْو اكُمُ النَّارُ و  م  ب عْضُكُم ب عْضًا و 
 .﴾25﴿ نَّاصِرِين  

 الفداء بالذبح العظيم. -4
ـا ب ل ــغ  م ع ــهُ السَّـعْي  ق ــال  ي ــا بُن ـيَّ إِن ــي أ ر ى فِــي  ﴿ ف ل مَّ

ــتِ  ــا أ ب  ــاذ ا ت ــر ى ق ــال  ي  ــي أ ذْب حُــك  ف ــانظُرْ م  ــامِ أ ن  ن  الْم 
ـــــــاء  اللَّــــــــهُ مِـــــــن  افْ  ـــــــت جِدُنِي إِن ش  ـــــــا تــُـــــؤْم رُ س  ـــــــلْ م  ع 

ـــــــــــــــــابِرِين   ت لَّـــــــــــــــــهُ  ﴾102﴿ الصَّ ا و  ـــــــــــــــــا أ سْـــــــــــــــــل م  ف ل مَّ
بِـــــــــــــــــــــــــــــينِ  ن اد يْن ـــــــــــــــــــــــــــــاهُ  ﴾103﴿ لِلْج  ي ـــــــــــــــــــــــــــــا  أ ن و 

ـــــذ لِك   ﴾104﴿ إِبْـــــر اهِيمُ  ـــــا ك  ـــــا إِنَّ ؤْي  ـــــدَّقْت  الر  ق ـــــدْ ص 
ءُ إِنَّ ه ـــــذ ا ل هــُـــو  ا ﴾105﴿ ن جْــــزِي الْمُحْسِـــــنِين   لْـــــب لً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــينُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــد يْن اهُ  ﴾106﴿ الْمُبِ ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــذِبْحٍ  و  بِ
ــــــــــــــــــــيمٍ  ظِ ــــــــــــــــــــي  ﴾107﴿ ع  ــــــــــــــــــــهِ فِ ل يْ ــــــــــــــــــــا ع  كْن  ت ر  و 

﴿ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــى  ﴾108الْآخِـــــــــــــــــــــــــــــــــرِين  م  ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلً  س 
﴾ ﴾109﴿ إِبْر اهِيم    .ك ذ لِك  ن جْزِي الْمُحْسِنِين 

 البشرى بالغلًم:-5
يفِ إِبراهيم  ﴿ -أ ن ب ئهُم ع ن ض  لوا  ﴾51﴿ و  إِذ د خ 

ل يهِ  ف قالوا س لًمًا قال  إِن ا مِنكُم ع 
ل إِن ا نُب ش رُك  بِغُلًمٍ  قالوا لا﴾52﴿ لون  و جِ  ت وج 

ليمٍ  لى أ ن م سَّنِي   ﴾53﴿ ع  قال  أ ب شَّرتُموني ع 
ق   ﴾54﴿ الكِب رُ ف بِم  تبُ ش رون   قالوا ب شَّرناك  بِالح 

 .﴾55﴿ ف لً ت كُن مِن  القانِطين  
يْفِ إِبْر اهِيم  ﴿ه لْ أ ت اك  -ب دِيثُ ض  ح 

مِين   مًا ق ال   ﴾24﴿ الْمُكْر  ل يْهِ ف ق الُوا س لً  لُوا ع  إِذْ د خ 
م  ق وْم  م نك رُون   اء   ﴾25﴿ س لً  ف ر اغ  إِل ى أ هْلِهِ ف ج 

ب هُ إِل يْهِمْ ق ال  أ لا   ﴾26﴿ بِعِجْلٍ س مِينٍ  ف ق رَّ
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فْ ف أ وْج س  مِنْهُمْ خِي ﴾27﴿ ت أْكُلُون   ف ةً ق الُوا لا  ت خ 
لِيمٍ  مٍ ع  ب شَّرُوهُ بِغُلً  ف أ قْب ل تِ امْر أ تُهُ فِي  ﴾28﴿ و 

ق ال تْ ع جُوز   كَّتْ و جْه ه ا و  رَّةٍ ف ص  ص 
قِيم   كِيمُ  ﴾29﴿ ع  ب كِ إِنَّهُ هُو  الْح  ق الُوا ك ذ لِكِ ق ال  ر 
 .﴾30﴿ الْع لِيمُ 

 
 خامسا: معجزة النبي  موسى " عليه السلام"

 سلًم" أكثر من معجزة في القرآن الكريم.عليه ال"وردت للنبي  موسى    

 الاستسقاء: -1
اك   ﴿ -أ ذِ اسْت سْق ى مُوس ى لِق وْمِهِ ف قُلْن ا اضْرِب ب ع ص  و اِ 

لِم  كُل   يْنًا ق دْ ع  تْ مِنْهُ اثْن ت ا ع شْر ة  ع  ر  ر  ف انف ج  ج  الْح 
ب هُمْ كُلُوا و اشْر   زْقِ اللَّـهِ و لا  ت عْث وْا فِي أُن اسٍ مَّشْر  بُوا مِن ر 

 .﴾60﴿ الْأ رْضِ مُفْسِدِين  

ينـا إِلـى  ﴿-ب مًـا و أ وح  ق طَّعناهُمُ اثن ت ي ع شر ة  أ سباطًا أُم  و 
ـــر   ج  موســـى إِذِ است ســـقاهُ ق ومُـــهُ أ نِ اضـــرِب بِع صـــاك  الح 

لِــــم  كُــــل   ينًــــا ق ــــد ع  ــــت مِنــــهُ اثن تــــا ع شــــر ة  ع  س  أُنــــاسٍ ف انب ج 
ـــــنَّ  ل ـــــيهِمُ الم  لنـــــا ع  ل ـــــيهِمُ الغ مـــــام  و أ نز  ظ لَّلنـــــا ع  ب هُم و  م شـــــر 
لــكِن  ما ظ ل مونا و  قناكُم و  ز  و السَّلوى كُلوا مِن ط ي باتِ ما ر 

   .﴾160﴿ مون  كانوا أ نفُس هُم ي ظلِ 
 انفلًق البحر: -2
ــــا إِلــــى موســــى أ ن أ ســــرِ  ﴿قــــال تعــــالى: -أ ين ل ق ــــد أ وح  و 

ف اضــرِب ل هــُم ط ريقًــا فِــي الب حــرِ ي ب سًــا لا ت خــافُ  بِعِبــادي
ـــــــا و لا ت خشـــــــ كً ـــــــونُ بِجُنـــــــودِهِ  ﴾77﴿ ىد ر  ف ـــــــأ تب ع هُم فِرع 

شِــــي هُم ــــونُ  ﴾78﴿ ف غ شِـــي هُم مِــــن  الــــي م  مـــا غ  ــــلَّ فِرع  و أ ض 
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ما ه دى    .﴾79﴿ ق وم هُ و 
مْع ــانِ ق ــال  قــال تعالى: -ب ــا ت ــر اء ى الْج  ابُ ﴿ف ل مَّ أ صْــح 

كُون   ـــدْر  ـــا ل مُ ـــى إِنَّ ـــي  ﴾61﴿ مُوس  ب  عِـــي  ر  ـــلًَّ إِنَّ م  ق ـــال  ك 
ـــــــي هْدِينِ  ـــــــى أ نِ اضْـــــــرِب  ﴾62﴿ س  ـــــــا إِل ـــــــى مُوس  يْن  ف أ وْح 

ـــــــالطَّوْدِ  ـــــــان  كُـــــــل  فِـــــــرْقٍ ك  ـــــــاك  الْب حْـــــــر  ف ـــــــانف ل ق  ف ك  ب ع ص 
ـــــرِين   و أ زْل فْن ـــــا ﴾63﴿ الْع ظِـــــيمِ  يْن ـــــا و أ نج   ﴾64﴿ ث ـــــمَّ الْآخ 

عِـــــــــين   ـــــــــن مَّع ـــــــــهُ أ جْم  م  ـــــــــى و  قْن ـــــــــا  ﴾65﴿ مُوس  ثــُـــــــمَّ أ غْر 
رِين    .﴾66﴿ الْآخ 

 :تحول العصا إلى ثعبان -3
كُنت  جِئت  بِآي ةٍ ف أتِ بِها إِن كُنت  مِن   قال  إِن ﴿ -أ

ادِقين   ف أ لقى ع صاهُ ف إِذا هِي  ثُعبان   ﴾106﴿ الص 
ن ز ع  ي د هُ ف إِذا  ﴾107﴿ مُبين   هِي  ب يضاءُ و 

ُ مِن ق ومِ فِرع ون  إِنَّ هـذا  ﴾108﴿ لِلن اظِرين   قال  الم لأ 
ليم   كُم مِن أ رضِكُم  ﴾109﴿ ل ساحِر  ع  يُريدُ أ ن يُخرِج 
 .﴾110﴿ ف ماذا ت أمُرون  

 
مـــا تِلـــك  بِي مينِـــك  يـــا موســـى ﴿ -ب قـــال  هِـــي   ﴾17﴿ و 

لـى  ل يهـا و أ هُـش  بِهـا ع  كَّـأُ ع  لِـي  فيهـا ع صاي  أ ت و  غ ن مـي و 
ــــــــــــــــــــآرِبُ أُخــــــــــــــــــــرى قــــــــــــــــــــال  أ لقِهــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا  ﴾18﴿ م 

يَّة  ت سعى ﴾19﴿ موسى ﴾قال  20﴿ ف أ لقاها ف إِذا هِي  ح 
ت ه ا  ــــــــــــــــــــــــــنُعيدُها ســــــــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــــــــف س  خُــــــــــــــــــــــــــذها و لا ت خ 

ناحِك  ت خرُج ب يضـاء   ﴾21﴿ الأولى و اضمُم ي د ك  إِلى ج 
 ﴾22مِن غ يرِ سوءٍ آي ةً أُخرى﴿

لَّى  ﴿ -ج ان  و  اك  ف ل مَّا ر آه ا ت هْت ز  ك أ نَّه ا ج  و أ لْقِ ع ص 
افُ ل د يَّ  فْ إِن ي لا  ي خ  ل مْ يُع ق بْ ي ا مُوس ى لا  ت خ  مُدْبِرًا و 
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لُون   إِلاَّ م ن ظ ل م  ثمَُّ ب دَّل  حُسْنًا ب عْد  سُوءٍ  ﴾10﴿ الْمُرْس 
يْبِك  ت خْرُجْ و أ دْخِ  ﴾11﴿ ف إِن ي غ فُور  رَّحِيم   لْ ي د ك  فِي ج 

يْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آي اتٍ إِل ى فِرْع وْن   اء  مِنْ غ  ب يْض 
ق وْمِهِ إِنَّهُمْ ك انُوا ق وْمًا ف اسِقِين     ﴾.12﴿ و 

ف ل مَّا أ ت اه ا نُودِي  مِن ش اطِئِ الْو ادِ  ﴿قال تعالى: -د
ك ةِ مِ  ر ةِ أ ن ي ا مُوس ى الْأ يْم نِ فِي الْبُقْع ةِ الْمُب ار  ن  الشَّج 

اك  ف ل مَّا ﴾30﴿ إِن ي أ ن ا اللَّـهُ ر ب  الْع ال مِين   و أ نْ أ لْقِ ع ص 
ل مْ يُع ق بْ ي ا مُوس ى  لَّى مُدْبِرًا و  ان  و  ر آه ا ت هْت ز  ك أ نَّه ا ج 

فْ إِنَّك  مِن  الْآمِنِين   فِي اسْلُكْ ي د ك  ﴾31﴿ أ قْبِلْ و لا  ت خ 
يْرِ سُوءٍ و اضْمُمْ إِل يْك   اء  مِنْ غ  يْبِك  ت خْرُجْ ب يْض  ج 
ك  مِن  الرَّهْبِ ف ذ انِك  بُرْه ان انِ مِن رَّب ك  إِل ى فِرْع وْن   ن اح  ج 

ل ئِهِ إِنَّهُمْ ك انُوا ق وْمًا ف اسِقِين   م   .﴾32﴿ و 
 أحياء القتيل: -4
ذْ ق ال  مُوس ى لِق وْمِهِ إِنَّ  ﴿ اللَّـه  ي أْمُرُكُمْ أ ن ت ذْب حُوا  و اِ 

ب ق ر ةً ق الُوا أ ت تَّخِذُن ا هُزُوًا ق ال  أ عُوذُ بِاللَّـهِ أ نْ أ كُون  مِن  
اهِلِين   ا هِي   ﴾67﴿ الْج  بَّك  يُب ي ن لَّن ا م  ق الُوا ادْعُ ل ن ا ر 

بِكْر  ع و ان  ب يْن  ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِنَّه ا ب ق ر ة  لاَّ ف ارِض  و لا  
ا تُؤْم رُون   بَّك   ﴾68﴿ ذ لِك  ف افْع لُوا م  ق الُوا ادْعُ ل ن ا ر 

فْر اءُ ف اقِع   ا ل وْنُه ا ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِنَّه ا ب ق ر ة  ص  يُب ي ن لَّن ا م 
بَّك  يُب ي ن  ﴾69﴿ لَّوْنُه ا ت سُر  النَّاظِرِين   ق الُوا ادْعُ ل ن ا ر 

نَّا إِن ش اء  اللَّـهُ لَّ  ل يْن ا و اِ  ا هِي  إِنَّ الْب ق ر  ت ش اب ه  ع  ن ا م 
ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِنَّه ا ب ق ر ة  لاَّ ذ لُول  تثُِيرُ  ﴾70﴿ ل مُهْت دُون  

لَّم ة  لاَّ  رْث  مُس  شِي ة  فِيه ا ق الُوا  الْأ رْض  و لا  ت سْقِي الْح 
ق  ف   ا ك ادُوا الْآن  جِئْت  بِالْح  م  ذ ب حُوه ا و 

ذْ ق ت لْتُمْ ن فْسًا ف ادَّار أْتُمْ فِيه ا و اللَّـهُ مُخْرِج  71﴿ ي فْع لُون   ﴾و اِ 
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ف قُلْن ا اضْرِبُوهُ بِب عْضِه ا ك ذ لِك   ﴾72﴿ مَّا كُنتُمْ ت كْتُمُون  
يُرِيكُمْ آي اتِهِ ل ع لَّكُمْ ت عْقِلُون    .﴾73﴿ يُحْيِي اللَّـهُ الْم وْت ى و 

 معجزة النبي  يونس "عليه السلام":سادسًا: 

وردت معجزة النبيَّ يونس عليه السلًم المتمثلة في نجاته من بطن الحوت في     
 موضعين من كتاب الله العزيز هما:

ذ ا الن ـونِ إِذ ذَّه ـب  مُغ اضِــبًا ف ظ ـنَّ أ ن لَّــن  ﴿ -1 و 
ل يْــــهِ ف ن ــــاد ى فِــــي  ــــاتِ أ ن لاَّ إِل ـــــه  إِلاَّ نَّقْــــدِر  ع  الظ لُم 

ان ك  إِن ــــــــــــــــــــي كُنــــــــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــــــن   أ نــــــــــــــــــــت  سُــــــــــــــــــــبْح 
ــم   ﴾87﴿ الظَّــالِمِين   يْن ــاهُ مِــن  الْغ  ن جَّ بْن ا ل ــهُ و  ف اسْــت ج 

ك ذ لِك  نُنجِي الْمُؤْمِنِين    .﴾88﴿ و 
ـــــــــــــــــــــــــــان  مِـــــــــــــــــــــــــــن   ﴿ -2 ـــــــــــــــــــــــــــهُ ك  ـــــــــــــــــــــــــــوْلا  أ نَّ ف ل 

ــــب حِين   ــــي  ﴾143﴿ الْمُس  ــــث  فِ ــــوْمِ ل ل بِ ــــهِ إِل ــــى ي  ب طْنِ
ــــــــــــــالْع ر اءِ و هُــــــــــــــو   ﴾144﴿ يُبْع ثــُــــــــــــون   ــــــــــــــذْن اهُ بِ ف ن ب 
ــــــــــقِيم   ــــــــــن  ﴾145﴿ س  ر ةً م  ــــــــــج  ل يْــــــــــهِ ش  و أ نب تْن ــــــــــا ع 
ــــــلْن اهُ إِل ــــــى مِائ ــــــةِ أ لْــــــفٍ أ وْ  ﴾146﴿ ي قْطِـــــينٍ  و أ رْس 
 .﴾147﴿ ي زِيدُون  

 سورة الأنبياء 
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 سابعًا: معجزة النبي  داوود عليه لسلام:

وردت معجزة النبي داوود " عليه السلًم" والمتمثلة في تسبيح الجبال والطير في   
 سورة سبأ فقط.

بِي م ع هُ  ﴿ ل ق دْ آت يْن ا د اوُود  مِنَّا ف ضْلًً ي ا جِب الُ أ و  و 
دِيد    . ﴾10﴿ و الطَّيْر  و أ ل نَّا ل هُ الْح 

 10 سورة سبأ
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 :معجزة النبي  سليمان "عليه السلام"ثامنًا: 

 
 معجزة إتيان عرش بلقيس: -1
ُ أ ي كُمْ ي أْتِينِي بِع رْشِه ا ق بْل  أ ن  ﴿ ق ال  ي ا أ ي ه ا الْم لأ 

ق ال  عِفْرِيت  م ن  الْجِن   ﴾38﴿ ي أْتُونِي مُسْلِمِين  
ل يْهِ أ ن ا آتِيك  بِهِ ق بْل  أ ن ت قُوم  مِن  ن ي ع  مَّق امِك  و اِ 

ق ال  الَّذِي عِند هُ عِلْم  م ن   ﴾39﴿ ل ق وِي  أ مِين  
الْكِت ابِ أ ن ا آتِيك  بِهِ ق بْل  أ ن ي رْت دَّ إِل يْك  ط رْفُك  ف ل مَّا 
نِي  ب ي لِي بْلُو  ر آهُ مُسْت قِر ا عِند هُ ق ال  ه ـذ ا مِن ف ضْلِ ر 

ا ي شْكُرُ لِن فْسِهِ أ أ شْكُرُ أ مْ أ كْ  م ن ش ك ر  ف إِنَّم  فُرُ و 
نِي  ك رِيم   ب ي غ  م ن ك ف ر  ف إِنَّ ر  ق ال  ن ك رُوا  ﴾40﴿ و 

ل ه ا ع رْش ه ا ن نظُرْ أ ت هْت دِي أ مْ ت كُونُ مِن  الَّذِين  لا  
اء تْ قِيل  أ ه ـك ذ ا ع رْشُكِ  ﴾41﴿ ي هْت دُون   ف ل مَّا ج 

كُنَّا ق ال تْ ك أ نَّ  هُ هُو  و أُوتِين ا الْعِلْم  مِن ق بْلِه ا و 
 .﴾42﴿ مُسْلِمِين  

 معجزة تعليم منطق الحيوان: -2
ل ى و ادِ النَّمْلِ ق ال تْ ن مْل ة  ي ا  ﴿ تَّى إِذ ا أ ت وْا ع  ح 

انُ  نَّكُمْ سُل يْم  أ ي ه ا النَّمْلُ ادْخُلُوا م س اكِن كُمْ لا  ي حْطِم 
احِكًا  ﴾18﴿ هُمْ لا  ي شْعُرُون  و جُنُودُهُ و   ف ت ب سَّم  ض 

ت ك   ق ال  ر ب  أ وْزِعْنِي أ نْ أ شْكُر  نِعْم  م ن ق وْلِه ا و 
ل ى و الِد يَّ و أ نْ أ عْم ل   ل يَّ و ع  الَّتِي أ نْع مْت  ع 
تِك  فِي عِب ادِك   اهُ و أ دْخِلْنِي بِر حْم  الِحًا ت رْض  ص 

الِحِين    .﴾19﴿ الصَّ
 تسخير الجن والرياح للعمل بأمره. -3

يح  غُدُو ه ا ش هْر   قال تعالى:﴿ لِسُل يْم ان  الر  و 
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مِن  الْجِن   لْن ا ل هُ ع يْن  الْقِطْرِ و  و احُه ا ش هْر  و أ س  و ر 
نْ  م ن ي زِغْ مِنْهُمْ ع  ب هِ و  يْهِ بِإِذْنِ ر  لُ ب يْن  ي د  م ن ي عْم 

لُون  ل هُ  ﴾12﴿ ع ذ ابِ السَّعِيرِ  أ مْرِن ا نُذِقْهُ مِنْ  ي عْم 
و ابِ  اثِيل  و جِف انٍ ك الْج  ت م  ارِيب  و  ا ي ش اءُ مِن مَّح  م 
ق لِيل  م نْ  لُوا آل  د اوُود  شُكْرًا و  قُدُورٍ رَّاسِي اتٍ اعْم  و 

 ﴾13﴿ عِب ادِي  الشَّكُورُ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ملحق تفصيلن
 

 
200 

 جزة النبي  زكريا " عليه السلاممعتاسعًا: 

 
بَّهُ ق ال  ر ب  ه بْ لِي ﴿ -1 ك رِيَّا ر  هُن الِك  د ع ا ز 

مِيعُ  يَّةً ط ي ب ةً إِنَّك  س  مِن لَّدُنك  ذُر 
ئِك ةُ  ﴾38﴿ اءِ الد ع   ل ي ف ن اد تْهُ الْم لً  و هُو  ق ائِم  يُص 

د قًا  فِي الْمِحْر ابِ أ نَّ اللَّـه  يُب ش رُك  بِي حْي ىٰ مُص 
ن بِي ا م ن   صُورًا و  س ي دًا و ح  بِك لِم ةٍ م ن  اللَّـهِ و 

الِحِين    .﴾39﴿ الصَّ
 
ذِكرُ ر حم تِ  ﴾1﴿ ﴿كهيعص قال تعالى: -2

ك رِي ا بد هُ ز  ب ك  ع  بَّهُ نِداءً إِذ نادى ر   ﴾2﴿ ر 
فِي ا قال  ر ب  إِن ي و ه ن  الع ظمُ مِن ي  ﴾3﴿ خ 

ل م أ كُن بِدُعائِك  ر ب   و اشت ع ل  الرَّأسُ ش يبًا و 
كان تِ  ﴾4﴿ ش قِي ا ن ي خِفتُ الم والِي  مِن و رائي و  و اِ 

امر أ تي عاقِرًا ف ه ب لي مِن ل دُنك  
لِي ا ي رِثُ مِن آلِ  ﴾5﴿ و  ي عقوب  و اجع لهُ ي رِثنُي و 

ضِي ا﴿ ك رِي ا إِن ا نُب ش رُك  بِغُلًمٍ اسمُهُ  ﴾6ر ب  ر  يا ز 
 .﴾7﴿ ي حيى ل م ن جع ل ل هُ مِن ق بلُ س مِي ا

بَّهُ ر ب  لا   ﴿قال تعالى: -3 ك رِيَّا إِذْ ن اد ى ر  و ز 
يْرُ الْو ارِثِين   بْن ا  ﴾89﴿ ت ذ رْنِي ف رْدًا و أ نت  خ  ف اسْت ج 

هُ إِنَّهُمْ ك انُوا ل   وْج  هُ و و ه بْن ا ل هُ ي حْي ى و أ صْل حْن ا ل هُ ز 
بًا و ر ه بًا  ي دْعُون ن ا ر غ  يْر اتِ و  يُس ارِعُون  فِي الْخ 

اشِعِين   ك انُوا ل ن ا خ   .﴾90﴿ و 
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 :"عليه السلام"معجزة النبي  عيسى عاشرًا: 

 
 نزول المائدة: -1
رْي م  ه لْ  ﴿  و ارِي ون  ي ا عِيس ى ابْن  م  إِذْ ق ال  الْح 

اءِ  ائِد ةً م ن  السَّم  ل يْن ا م  ب ك  أ ن يُن ز ل  ع  ي سْت طِيعُ ر 
ؤْمِنِين    ﴾112﴿ ق ال  اتَّقُوا اللَّـه  إِن كُنتُم م 

 
 الكلًم في المهد: -2
وم ها ت حمِلُهُ قالوا يا م ري مُ ل ق د جِئتِ ف أ ت ت بِهِ ق   ﴿

يا أُخت  هارون  ما كان  أ بوكِ  ﴾27ش يئًا ف رِي ا﴿
ما كان ت أُم كِ ب غِي ا ف أ شار ت  ﴾28﴿ امر أ  س وءٍ و 

إِل يهِ قالوا ك يف  نُك ل مُ م ن كان  فِي الم هدِ 
بِي ا قال  إِن ي ع بدُ اللَّـهِ آتانِي  الكِتاب   ﴾29﴿ ص 

ع ل ني ن بِي ا كًا أ ين  ما  ﴾30﴿ و ج  ع ل ني مُبار  و ج 
كُنتُ و أ وصاني بِالصَّلًةِ و الزَّكاةِ ما دُمتُ 

ي ا ب ارًا  ﴾31﴿ ح  ل م ي جع لني ج  ب ر ا بِوالِد تي و  و 
ي و  ﴾32﴿ ش قِي ا ل يَّ ي وم  وُلِدتُ و  م  و السَّلًمُ ع 

ي ا ي وم  أُبع ثُ ح   .﴾33﴿ أ موتُ و 
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 أحدى عشر: معجزة النبي يعقوب" عليه السلام"

وهي ارتداد  وردت معجزة واحدة للنبي  يعقوب "عليه السلًم" في التعبير القرآني   
 بصره، وقد أشار إليه الله "عز وجل"  في سورة يوسف فقط.
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لى  ﴿ قال تعالى: اذه بوا بِق ميصي هـذا ف أ لقوهُ ع 
و جهِ أ بي ي أتِ ب صيرًا و أتوني بِأ هلِكُم 

ل تِ العيرُ قال  أ بوهُم  ﴾93﴿ أ جم عين   ل م ا ف ص  و 
إِن ي لأ  جِدُ ريح  يوسُف  ل ولا أ ن 

لًلِك  94﴿ تفُ ن دونِ  ﴾قالوا ت اللَّـهِ إِنَّك  ل في ض 
لى  ﴾95﴿ الق ديمِ  ف ل م ا أ ن جاء  الب شيرُ أ لقاهُ ع 

و جهِهِ ف ارت دَّ ب صيرًا قال  أ ل م أ قُل ل كُم إِن ي أ عل مُ 
 ﴾96﴿ عل مون  مِن  اللَّـهِ ما لا ت  

 

 (96-93) سورة يوسف

 "عليه السلام":أثنا عشرة: معجزة النبي  يوسف 

 شهادة الطفل: -1
هُ مِن دُبُرٍ و أ لف يا  ﴾24﴿ ق دَّت ق ميص  و است ب ق ا الباب  و 

زاءُ م ن أ راد  بِأ هلِك   س ي د ها ل د ى البابِ قال ت ما ج 
ن  أ و ع ذاب  أ ليم   قال  هِي   ﴾25﴿ سوءًا إِلا  أ ن يُسج 

ش هِد  شاهِد  مِن  د تني ع ن ن فسي و  أ هلِها إِن كان  راو 
د ق ت و هُو  مِن   ق ميصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ ف ص 

ن كان  ق ميصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ  ﴾26﴿ الكاذِبين   و اِ 
ادِقين   هُ  ﴾27﴿ ف ك ذ ب ت و هُو  مِن  الص  ف ل م ا ر أى ق ميص 

قُدَّ مِن دُبُرٍ قال  إِنَّهُ مِن ك يدِكُنَّ إِنَّ ك يد كُنَّ 
فُ أ عرِض ع ن هـذا و است غفِري يوسُ  ﴾28﴿ ع ظيم  

 .﴾29﴿ لِذ نبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِن  الخاطِئين  
 تأويل الأحاديث: -2
 تأويل رؤيا صاحبيه في السجن: -أ
دُهُما إِن ي أ راني ﴿ ل  م ع هُ الس جن  ف ت يانِ قال  أ ح  د خ  و 

رُ إِن ي أ راني أ حمِلُ ف وق   قال  الآخ  مرًا و  أ عصِرُ خ 

 
 سورة يوسف
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خُبزًا ت أكُلُ الطَّيرُ مِنهُ ن ب ئنا بِت أويلِهِ إِن ا ن راك  مِن  ر أسي 
قانِهِ إِلا   ﴾36﴿ المُحسِنين   قال  لا ي أتيكُما ط عام  تُرز 

ب ي  لَّم ني ر  ن بَّأتُكُما بِت أويلِهِ ق بل  أ ن ي أتِي كُما ذلِكُما مِم ا ع 
و هُم بِالآخِر ةِ هُم  إِن ي ت ر كتُ مِلَّة  ق ومٍ لا يُؤمِنون  بِاللَّـهِ 

سحاق   ﴾37﴿ كافِرون   و اتَّب عتُ مِلَّة  آبائي إِبراهيم  و اِ 
ي عقوب  ما كان  ل نا أ ن نُشرِك  بِاللَّـهِ مِن ش يءٍ ذلِك   و 
لـكِنَّ أ كث ر  الن اسِ  ل ى الن اسِ و  ل ينا و ع  مِن ف ضلِ اللَّـهِ ع 

أ رباب  ب يِ الس جنِ أ  يا صاحِ  ﴾38﴿ رون  لا ي شكُ 
ير  أ مِ اللَّـهُ الواحِدُ الق ه ارُ  قون  خ  ﴾ما 39﴿ مُت ف ر 

ت عبُدون  مِن دونِهِ إِلا  أ سماءً س مَّيتُموها أ نتُم و آباؤُكُم 
ما أ نز ل  اللَّـهُ بِها مِن سُلطانٍ إِنِ الحُكمُ إِلا  لِلَّـهِ أ م ر  

لـكِنَّ أ كث ر  الن اسِ أ لا  ت عبُدوا إِلا  إِي اهُ ذلِك  الد ينُ  الق ي مُ و 
دُكُما  ﴾40﴿ لا ي عل مون   يا صاحِب يِ الس جنِ أ م ا أ ح 

رُ ف يُصل بُ ف ت أكُلُ الطَّيرُ  مرًا و أ مَّا الآخ  بَّهُ خ  ف ي سقي ر 
  .﴾41﴿ مِن ر أسِهِ قُضِي  الأ مرُ الَّذي فيهِ ت ست فتِيانِ 

  
 تأويل رؤيا الملك: -ب
قال  الم   ﴿ لِكُ إِن ي أ رى س بع  ب ق راتٍ سِمانٍ ي أكُلُهُنَّ و 

ر  يابِساتٍ يا  س بع  سُنبُلًتٍ خُضرٍ و أُخ  س بع  عِجاف  و 
ؤيا  ُ أ فتوني في رُؤياي  إِن كُنتُم لِلر  أ ي ه ا الم لأ 

﴿ ما ن حنُ بِت أويلِ  ﴾43ت عبُرون  قالوا أ ضغاثُ أ حلًمٍ و 
﴿ قال   ﴾44الأ حلًمِ بِعالِمين  الَّذي ن جا مِنهُما و ادَّك ر  و 

ةٍ أ نا أُن ب ئُكُم بِت أويلِهِ ف أ رسِلونِ  يوسُفُ  ﴾45﴿ ب عد  أُمَّ
د يقُ أ فتِنا في س بعِ ب ق راتٍ سِمانٍ ي أكُلُهُنَّ  أ ي ه ا الص 
ر  يابِساتٍ  س بعِ سُنبُلًتٍ خُضرٍ و أُخ  س بع  عِجاف  و 

 
 

 سورة يوسف
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﴾قال  46﴿ هُم ي عل مون  ل ع ل ي أ رجِعُ إِل ى الن اسِ ل ع لَّ 
دتُم ف ذ روهُ في سُنبُلِهِ  ت زر عون  س بع  سِنين  د أ بًا ف ما ح ص 

ثمَُّ ي أتي مِن ب عدِ ذلِك   ﴾47﴿ إِلا  ق ليلًً مِم ا ت أكُلون  
س بع  شِداد  ي أكُلن  ما ق دَّمتُم ل هُنَّ إِلا  ق ليلًً مِم ا 

ك  عام  فيهِ ثمَُّ ي أتي مِن ب عدِ ذلِ  ﴾48﴿ تُحصِنون  
فيهِ ي عصِرون    .﴾49﴿ يُغاثُ الن اسُ و 

 
 ثلاثة عشر: معجزة النبي  عزرا " عليه السلام":

ل ى ق رْي ةٍ  ل ى  ﴿ أ وْ ك الَّذِي م رَّ ع  اوِي ة  ع  و هِي  خ 
وْتِه ا  عُرُوشِه ا ق ال  أ نَّى يُحْيِي ه ـذِهِ اللَّـهُ ب عْد  م 
امٍ ثمَُّ ب ع ث هُ ق ال  ك مْ ل بِثْت  ق ال   ات هُ اللَّـهُ مِائ ة  ع  ف أ م 
امٍ  ل بِثْتُ ي وْمًا أ وْ ب عْض  ي وْمٍ ق ال  ب ل لَّبِثْت  مِائ ة  ع 

ش ر ابِك  ل مْ ي ت س نَّهْ و انظُرْ إِل ى ف انظُرْ إِل ى ط ع ا مِك  و 
لِن جْع ل ك  آي ةً ل لنَّاسِ و انظُرْ إِل ى الْعِظ امِ  حِم ارِك  و 
ك يْف  نُنشِزُه ا ثمَُّ ن كْسُوه ا ل حْمًا ف ل مَّا ت ب يَّن  ل هُ ق ال  

ل ى كُل  ش يْءٍ ق دِير     .﴾259﴿ أ عْل مُ أ نَّ اللَّـه  ع 
 

 259 البقرةسورة 

 أربعة عشر: معجزة النبي محمَّد )صلى الله عليه وآله(: 

في القرآن الكريم منها  ذكرت ثلًث معجزات للنبي  محمَّد )صلى الله عليه وآله(     
 ما الآتي:

 معجزة القرآن الكريم: -1
لْن ا  ﴾22﴿قال تعالى:  -أ يْبٍ م مَّا ن زَّ ن كُنتُمْ فِي ر  و اِ 

ثْلِهِ و ادْعُوا شُه د اء كُم م ن  بْدِن ا ف أْتُوا بِسُور ةٍ م ن م  ل ى ع  ع 

 
 سورة البقرة
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ادِقِين   ل ن  ﴾23﴿ دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ ص  ف إِن لَّمْ ت فْع لُوا و 
قُودُه ا النَّاسُ و ا ار ةُ أُعِدَّتْ ت فْع لُوا ف اتَّقُوا النَّار  الَّتِي و  لْحِج 

 ﴾24﴿ لِلْك افِرِين  
أ م ي قولون  افت راهُ قُل ف أتوا بِع شرِ  ﴿قال تعالى: -ب

نِ است ط عتُم مِن دونِ اللَّـهِ  ياتٍ و ادعوا م  رٍ مِثلِهِ مُفت ر  سُو 
لَّم ي ست جيبوا ل كُم ف اعل موا ف إِ  ﴾13﴿ دِقين  إِن كُنتُم صا

اللَّـهِ و أ ن لا إِلـه  إِلا  هُو  ف ه ل أ نتُم أ نَّما أُنزِل  بِعِلمِ 
  .﴾14﴿ مُسلِمون  

وحُ مِن  ﴿ قال تعالى: -ج وحِ قُلِ الر  نِ الر  ي سأ لون ك  ع  و 
ما أوتيتُم مِن  العِلمِ إِلا  ق ليلًً  ب ي و  ل ئِن  ﴾85﴿ أ مرِ ر  و 

ينا إِل يك  ثمَُّ لا ت جِدُ ل ك   ل ينا  شِئنا ل ن ذه ب نَّ بِالَّذي أ وح  بِهِ ع 
كيلًً  ل يك   ﴾86﴿ و  ب ك  إِنَّ ف ضل هُ كان  ع  ةً مِن ر   إِلا  ر حم 
لى أ ن قُل ل ئِ  ﴾87﴿ ك بيرًا نِ اجت م ع تِ الِإنسُ و الجِن  ع 

ل و كان  ب عضُهُم  ي أتوا بِمِثلِ هـذ ا القُرآنِ لا ي أتون  بِمِثلِهِ و 
 .﴾88﴿ لِب عضٍ ظ هيرًا

 والمعراج:معجزة الأسراء  -2
﴿سُبحان  الَّذي أ سرى بِع بدِهِ ل يلًً مِن   قال تعالى:

ى الَّذي بار كنا  رامِ إِل ى الم سجِدِ الأ قص  الم سجِدِ الح 
ول هُ لِنُرِي هُ مِن آياتِنا إِنَّهُ هُو  السَّميعُ الب صيرُ   .﴾1﴿ ح 

 انشقاق القمر: -3
ةُ و انش قَّ  ﴿ قال تعالى: ب تِ السَّاع   .الْق م رُ﴾اقْت ر 
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 معجزات الأولياء في التعبير القرآني

 :أولا: معجزة طالوت" عليه السلام"

ق ال  ل هُمْ قال تعالى: ن بِي هُمْ إِنَّ اللَّـه  ق دْ ب ع ث  ل كُمْ ﴿و 
ن حْنُ  ل يْن ا و  لِكًا ق الُوا أ نَّىٰ ي كُونُ ل هُ الْمُلْكُ ع  ط الُوت  م 
الِ ق ال  إِنَّ اللَّـه   ل مْ يُؤْت  س ع ةً م ن  الْم  ق  بِالْمُلْكِ مِنْهُ و  أ ح 

ل يْكُمْ و ز اد هُ ب سْط ةً فِي الْعِلْ  مِ و الْجِسْمِ و اللَّـهُ اصْط ف اهُ ع 
لِيم   ق ال   ﴾247﴿ يُؤْتِي مُلْك هُ م ن ي ش اءُ و اللَّـهُ و اسِع  ع  و 

ل هُمْ ن بِي هُمْ إِنَّ آي ة  مُلْكِهِ أ ن ي أْتِي كُمُ التَّابُوتُ فِيهِ س كِين ة  
ب قِيَّة  م مَّا ت ر ك  آلُ مُوس ىٰ و آلُ ه ارُون  ت حْ  ب كُمْ و  مِلُهُ م ن رَّ

ي ةً لَّكُمْ إِن كُنتُم  لِك  لآ  ئِك ةُ إِنَّ فِي ذٰ  الْم لً 
 .﴾248﴿ م ؤْمِنِين  

 

 .248 البقرة سورة

 "عليه السلام"معجزة الخضر  ثانيا:

في التعبير المتمثلة بالاطلًع على الغيب وردت معجزة الخضر "عليه السلًم"   
وعبر عنه المولى " عز وجل" العبد ، القرآني  في سورة واحدة فقط، وهي سورة الكهف

 الصالح.

 
لى أ ن  ﴿قال تعالى: قال  ل هُ موسى ه ل أ تَّبِعُك  ع 

نِ مِم ا عُل مت  رُشدًا قال  إِنَّك  ل ن  ﴾66﴿ تُع ل م 
برًا لى  ﴾67﴿ ت ست طيع  م عِي  ص  ك يف  ت صبِرُ ع  و 
قال  س ت جِدُني إِن شاء   ﴾68﴿ ما ل م تُحِط بِهِ خُبرًا

قال  ف إِنِ  ﴾69﴿ لَّـهُ صابِرًا و لا أ عصي ل ك  أ مرًاال
ت ى أُحدِث  ل ك   اتَّب عت ني ف لً ت سأ لني ع ن ش يءٍ ح 

 
 سورة الكهف
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كِبا فِي  ﴾70﴿ مِنهُ ذِكرًا ت ى إِذا ر  ف انط ل قا ح 
قت ها لِتُغرِق  أ هل ها ل ق د جِئت   ر  ق ها قال  أ خ  ر  السَّفين ةِ خ 

أ ل م أ قُل إِنَّك  ل ن ت ست طيع  قال   ﴾71﴿ ش يئًا إِمرًا
برًا ﴾قال  لا تُؤاخِذني بِما ن سيتُ و لا 72﴿ م عِي  ص 

ت ى إِذا  ﴾73تُرهِقني مِن أ مري عُسرًا﴿ ف انط ل قا ح 
كِيَّةً بِغ يرِ ن فسٍ  ل قِيا غُلًمًا ف ق ت ل هُ قال  أ ق ت لت  ن فسًا ز 

ل ل ك  إِنَّك  قال  أ ل م أ قُ  ﴾74﴿ ل ق د جِئت  ش يئًا نُكرًا
برًا ل ن ت ست طيع  م عِي   ك  قال  إِن س أ لتُ  ﴾75﴿ ص 

ع ن ش يءٍ ب عد ها ف لً تُصاحِبني ق د ب ل غت  مِن 
ت ى إِذا أ ت يا أ هل  ق ري ةٍ  ﴾76﴿ ل دُن ي عُذرًا ف انط ل قا ح 

دا فيها  ي فوهُما ف و ج  است طع ما أ هل ها ف أ ب وا أ ن يُض 
هُ قال  ل و شِئت  جِدارًا يُريدُ أ   ن ي نق ضَّ ف أ قام 

ل يهِ أ جرًا ذت  ع  تَّخ  قال  هـذا فِراقُ ب يني  ﴾77﴿ لا 
ل يهِ  أُن ب ئُك  بِت أويلِ ما ل م ت ست طِع ع  ب ينِك  س  و 

برًا ﴾أ مَّا السَّفين ةُ ف كان ت لِم ساكين  ي عم لون  78﴿ ص 
كان  و راء   دتُ أ ن أ عيب ها و  لِك  فِي الب حرِ ف أ ر  هُم م 

﴾و أ مَّا الغُلًمُ ف كان  79﴿ ي أخُذُ كُلَّ س فين ةٍ غ صبًا
شينا أ ن يُرهِق هُما طُغيانًا  أ ب واهُ مُؤمِن ينِ ف خ 

كُفرًا يرًا مِنهُ  ﴾80﴿ و  ب هُما خ  دنا أ ن يُبدِل هُما ر  ف أ ر 
كاةً و أ قر ب  رُحمًا و أ مَّا الجِدارُ ف كان   ﴾81﴿ ز 

كان  ت حت هُ ك نز  ل هُما لِغُلًم ينِ ي   دين ةِ و  ينِ فِي الم  تيم 
ب ك  أ ن ي بلُغا أ شُدَّهُما  كان  أ بوهُما صالِحًا ف أ راد  ر  و 
ما ف ع لتُهُ ع ن  ب ك  و  ةً مِن ر  ي ست خرِجا ك نز هُما ر حم  و 

برًا﴿ ل يهِ ص   ﴾82أ مري ذلِك  ت أويلُ ما ل م ت سطِع ع 
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 " عليه السلام" معجزة ذي القرنينثالثا: 

)الكهف( مبينة فضله،  ورد ذكر اسم ذي القرنين في سورة واحدة فقط وهي سورة    
 والمعجزات التي حصلت على يده.

ل يكُم مِنهُ  ي سأ لون ك  ع ن ذِي الق رن ينِ قُل س أ تلو ع  ﴿و 
و آت يناهُ مِن إِن ا م كَّن ا ل هُ فِي الأ رضِ  ﴾83﴿ ذِكرًا

ت ى  ﴾85﴿ ع  س ب بًا﴾ف أ تب  84﴿ يءٍ س ب بًاكُل  ش   ح 
ينٍ  د ها ت غرُبُ في ع  إِذا ب ل غ  م غرِب  الشَّمسِ و ج 
د  عِند ها ق ومًا قُلنا يا ذ ا الق رن ينِ إِم ا أ ن  و ج  مِئ ةٍ و  ح 

م ا أ ن ت تَّخِذ  فيهِم حُسنًا قال  أ م ا  ﴾86﴿ تُع ذ ب  و اِ 
ب هِ ف يُع ذ بُهُ م ن ظ   د  إِلى ر  ل م  ف س وف  نُع ذ بُهُ ثمَُّ يُر 

﴾و أ م ا م ن آم ن  و ع مِل  صالِحًا ف ل هُ 87﴿ ع ذابًا نُكرًا
س ن قولُ ل هُ مِن أ مرِنا  زاءً الحُسنى و  ج 

ت ى إِذا ب ل غ   ﴾89﴿ ثمَُّ أ تب ع  س ب بًا ﴾88﴿ يُسرًا ح 
د ها ت   لى ق ومٍ ل م ن جع ل م طلِع  الشَّمسِ و ج  طلُعُ ع 

طنا بِما  ﴾90﴿ ل هُم مِن دونِها سِترًا ق د أ ح  ك ذلِك  و 
ت ى إِذا  ﴾92﴿ ثمَُّ أ تب ع  س ب بًا ﴾91﴿ ل د يهِ خُبرًا ح 

د  مِن دونِهِما ق ومًا لا ي كادون   ب ل غ  ب ين  السَّدَّينِ و ج 
ي أجوج   قالوا يا ذ ا الق رن ينِ إِنَّ  ﴾93﴿ ي فق هون  ق ولًا 

م أجوج  مُفسِدون  فِي الأ رضِ ف ه ل ن جع لُ ل ك   و 
ب ين هُم  لى أ ن ت جع ل  ب ين نا و  رجًا ع  خ 

ير   ﴾94﴿ س د ا ب ي خ  قال  ما م كَّن ي فيهِ ر 
ب ين هُم  ف أ عينوني بِقُوَّةٍ أ جع ل ب ين كُم و 

دمًا ت ى إِذا ساوى  ﴾95﴿ ر  ديدِ ح  آتوني زُب ر  الح 
ع ل هُ نارًا قال   ت ى إِذا ج  د ف ينِ قال  انفُخوا ح  ب ين  الصَّ

 (98-83) سورة الكهف
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ل يهِ قِطرًا ف م ا اسطاعوا أ ن  ﴾96﴿ آتوني أُفرِغ ع 
ا است طاعوا ل هُ ن قبًا م  قال  هـذا  ﴾97﴿ ي ظه روهُ و 

ع ل هُ  ب ي ج  ب ي ف إِذا جاء  و عدُ ر  د ك اء  ر حم ة  مِن ر 
ب ي ح   كان  و عدُ ر   98﴿ ق او 

 
 رابعًا: معجزة اصحاب الكهف:

ت ر ى الشَّ ﴿قال تعالى:  رُ ع ن و  مس  إِذا ط ل ع ت ت زاو 
ب ت ت قرِضُهُم ذات   ذا غ ر  ك هفِهِم ذات  الي مينِ و اِ 
 الش مالِ و هُم في ف جو ةٍ مِنهُ ذلِك  مِن آياتِ اللَّـهِ م ن
لِي ا  م ن يُضلِل ف ل ن ت جِد  ل هُ و  ي هدِ اللَّـهُ ف هُو  المُهت دِ و 

نُق ل بُهُم  ﴾17﴿ مُرشِدًا ت حس بُهُم أ يقاظًا و هُم رُقود  و  و 
ذات  الش مالِ  لبُهُم باسِط  ذِراع يهِ  ذات  الي مينِ و  ك  و 

لَّيت  مِنهُم فِرارًا  ل يهِم ل و  بِالو صيدِ ل وِ اطَّل عت  ع 
ل مُلِئت  مِنهُم رُعبًا  .﴾18﴿ و 

 (18-17) سورة الكهف

 خامسًا: معجزة ام موسى " عليها السلام"

ينا إِلى أُم ك  ما ﴿قال تعالى:  -1 إِذ أ وح 
الت ابوتِ ف اقذِفيهِ فِي أ نِ اقذِفيهِ فِي  ﴾38﴿ ىيوح

دُو  ل هُ  الي م  ف ليُلقِهِ الي م  بِالس احِلِ ي أخُذهُ ع دُو  لي و ع 
لى  لِتُصن ع  ع  بَّةً مِن ي و  ل يك  م ح  و أ لق يتُ ع 

ختُك  ف ت قولُ ه ل أ دُل كُم إِذ ت مشي أُ  ﴾39﴿ ع يني
عناك  إِلى أُم ك  ك ي ت ق   لى م ن ي كفُلُهُ ف ر ج  ينُها ع  رَّ ع 

ف ت ن اك   يناك  مِن  الغ م  و  ق ت لت  ن فسًا ف ن جَّ و لا ت حز ن  و 
لى  فُتونًا ف ل بِثت  سِنين  في أ هلِ م دي ن  ثمَُّ جِئت  ع 

 ﴾40﴿ ق د رٍ يا موسى

 سورة طه
 
 
 
 
 
 
 
 

(38-40) 
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يْن ا إِل ى أُم  مُوس ى أ نْ قال تعالى:  -2 ﴿و أ وْح 
ل يْهِ ف أ لْقِ  افِي أ رْضِعِيهِ ف إِذ ا خِفْتِ ع  يهِ فِي الْي م  و لا  ت خ 

اعِلُوهُ مِن   نِي إِنَّا ر اد وهُ إِل يْكِ و ج  و لا  ت حْز 
لِين   ف الْت ق ط هُ آلُ فِرْع وْن  لِي كُون  ل هُمْ  ﴾7﴿ الْمُرْس 

ا ك انُوا  نًا إِنَّ فِرْع وْن  و ه ام ان  و جُنُود هُم  ز  دُو ا و ح  ع 
اطِئِين   ق ال تِ  ﴾8﴿ خ  يْنٍ و  امْر أ تُ فِرْع وْن  قُرَّتُ ع 

ل دًا  ل ك  لا  ت قْتُلُوهُ ع س ى أ ن ي نف ع ن ا أ وْ ن تَّخِذ هُ و  ل ي و 
و أ صْب ح  فُؤ ادُ أُم  مُوس ى  ﴾9﴿ و هُمْ لا  ي شْعُرُون  

ل ى  ب طْن ا ع  ف ارِغًا إِن ك اد تْ ل تبُْدِي بِهِ ل وْلا  أ ن رَّ
﴿ق لْبِه ا لِت كُون  مِ  ق ال تْ لِأُخْتِهِ  ﴾10ن  الْمُؤْمِنِين  و 

تْ بِهِ ع ن جُنُبٍ و هُمْ لا   يهِ ف ب صُر  قُص 
ل يْهِ الْم ر اضِع  مِن ق بْلُ  ﴾11﴿ ي شْعُرُون   مْن ا ع  رَّ و ح 

ل ى أ هْلِ ب يْتٍ ي كْفُلُون هُ ل كُمْ و هُمْ  ف ق ال تْ ه لْ أ دُل كُمْ ع 
د دْ 12﴿ ل هُ ن اصِحُون   هِ ك يْ ت ق رَّ ﴾ف ر  ن اهُ إِل ى أُم 

ل ـكِنَّ  ق  و  لِت عْل م  أ نَّ و عْد  اللَّـهِ ح  يْنُه ا و لا  ت حْز ن  و  ع 
ل مَّا ب ل غ  أ شُدَّهُ و اسْت و ى  ﴾13﴿ أ كْث ر هُمْ لا  ي عْل مُون   و 

ك ذ لِك  ن جْزِي  آت يْن اهُ حُكْمًا و عِلْمًا و 
  .﴾14﴿ الْمُحْسِنِين  

 
 

 (14-7) سورة القصص

 "عليه السلام": معجزة مريم دساسا

 الرزق من السماء: -1
نًا  ﴿ س  س نٍ و أ نب ت ه ا ن ب اتًا ح  ب ه ا بِق بُولٍ ح  ف ت ق بَّل ه ا ر 

د   ك رِيَّا الْمِحْر اب  و ج  ل يْه ا ز  ل  ع  ا د خ  ك رِيَّا كُلَّم  ك فَّل ه ا ز  و 
رْي مُ أ نَّىٰ ل كِ ه ٰـذ ا ق ال تْ هُو   عِند ه ا رِزْقًا ق ال  ي ا م 

 
 نسورة آل عمرا
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ي رْزُقُ م ن ي ش اءُ بِغ يْرِ  مِنْ عِندِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـه  
 . ﴾37﴿ حِس ابٍ 

  هبة الغلًم من غير أب. -2
رْي مُ إِنَّ  ﴿قال تعالى:  -أ ئِك ةُ ي ا م  إِذْ ق ال تِ الْم لً 

سِيحُ عِيس ى ابْنُ  نْهُ اسْمُهُ الْم  ةٍ م  اللَّـه  يُب ش رُكِ بِك لِم 
مِ  رْي م  و جِيهًا فِي الد نْي ا و الْآخِر ةِ و  ن  م 

بِين   ك هْلًً  ﴾45﴿ الْمُق رَّ هْدِ و  يُك ل مُ النَّاس  فِي الْم  و 
الِحِ  مِن  الصَّ ب  أ نَّىٰ ي كُونُ لِي ق ال تْ ر   ﴾46﴿ ين  و 

لِكِ اللَّـهُ ي خْلُقُ م ا  ل مْ ي مْس سْنِي ب ش ر  ق ال  ك ذٰ  ل د  و  و 
ا ي قُولُ ل هُ  ىٰ أ مْرًا ف إِنَّم  كُن ي ش اءُ إِذ ا ق ض 

  .﴾47﴿ ف ي كُونُ 
 
﴿و اذكُر فِي الكِتابِ م ري م  إِذِ قال تعالى:  -ج

ذ ت  ﴾16﴿ انت ب ذ ت مِن أ هلِها م كانًا ش رقِي ا ف اتَّخ 
ثَّل  ل ها  نا ف ت م  لنا إِل يها روح  مِن دونِهِم حِجابًا ف أ رس 

قال ت إِن ي أ عوذُ بِالرَّحمـنِ مِنك   ﴾17﴿ ب ش رًا س وِي ا
ب كِ  ﴾18﴿ نت  ت قِي اإِن كُ  قال  إِنَّما أ نا ر سولُ ر 

كِي ا قال ت أ ن ى ي كونُ لي  ﴾19﴿ لِأ ه ب  ل كِ غُلًمًا ز 
ل م أ كُ ب غِي ا ل م ي مس سني ب ش ر  و  قال   ﴾20﴿ غُلًم  و 

لِن جع ل هُ آي ةً لِلن اسِ  ل يَّ ه ي ن  و  ب كِ هُو  ع  ك ذلِكِ قال  ر 
ةً مِن ا  كان  أ مرًا م قضِي او ر حم  ل تهُ  ﴾21﴿ و  م  ف ح 

﴾ف أ جاء ه ا الم خاضُ 22﴿ ف انت ب ذ ت بِهِ م كانًا ق صِي ا
إِلى جِذعِ النَّخل ةِ قال ت يا ل يت ني مِت  ق بل  هـذا 

كُنتُ ن سيًا م نسِي ا ف ناداها مِن ت حتِها أ لا   ﴾23﴿ و 
ب كِ ت حت كِ س رِي ا ع ل  ر  ني ق د ج  و هُز ي  ﴾24﴿ ت حز 

 
 
 

 سورة آل عمران  
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورة مريم
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ل يكِ رُط بًا  إِل يكِ بِجِذعِ النَّخل ةِ تُساقِط ع 
نِي ا يِنَّ  ﴾25﴿ ج  ينًا ف إِم ا ت ر  ق ر ي ع  بي و  ف كُلي و اشر 

ومًا  دًا ف قولي إِن ي ن ذ رتُ لِلرَّحمـنِ ص  مِن  الب ش رِ أ ح 
 .﴾26﴿ ي اف ل ن أُك ل م  الي وم  إِنسِ 

ن تْ  ﴿-د وحِن ا و الَّتِي أ حْص  ه ا ف ن ف خْن ا فِيه ا مِن ر  ف رْج 
ع لْن اه ا و ابْن ه ا آي ةً ل لْع ال مِين     . ﴾91﴿ و ج 
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Abstract  

This study aims at shedding the light on the miracles of the prophets and 

allies in Qur’anic expression in terms of pragmatics represented by the 

speech acts, the conversational implicature, and the argumentations, and 

their impact on understanding the Qur’anic text and revealing the 

meaning behind the verses of the holy Qur’an. The study falls into 

preface, introduction, three chapters, and a list references. 

The procedures of the study are as follows:  

The introduction includes the essential concepts, such as pragmatics and 

the miracle in heritage books, from the linguistic meaning to their 

semantic significance. 

As for the chapters of the thesis, the first chapter explores the miracles of 

the Allies and prophets in the Qur’anic expression pragmatically 

according to Searle’s division of the five classes of verbs which are: 

(Directives, informative, Commisives, Declarations, Expressives). The 

second chapter is devoted to studying the pragmatics of the 

conversational implicature under the title (The conversational implicature 

on the Miracles of the Prophets and Allies, a Pragmatic study). This 

chapter uses the four Grace principles to the Qur’an text, which are: 

Principle of quantity, the principle of quality, Principle of relevance/ 

relation, and the principle of Principle of manner. 

The third chapter is devoted to studying the factors and links of 

argumentations during application, and that is under the title: (The 

Pragmatic Argumentations in the Miracles of the Prophets and Allies in 

Qur’an Expression). 

To sum up in the light of studying these three aspects and applying them 

to the Qur’anic text, we summarize that the Qur’an discourse includes 

many speech acts that have multiple goals. It is also remarked that it is 

possible to apply the pragmatic conversational implicature to the Qur’an 

text, but that requires knowing the context in which the verse occurs in 

order to know the authentic meaning entailed, and further because the 

Qur’anic discourse is a divine text that cannot be adapted to conform to a 

Western theory except by returning to the context of the verse. Due to the 



 

 
B 

fact that the Qur’anic discourse is an argumentative discourse directed to 

influence the addressees in general; it employs many arguments in the 

miracles of the prophets and allies, including: argumentative linking 

factors, and argumentative restriction factors, which have a great role in 

linking the arguments to reach a miracle. 
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